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أ. د / أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان 
أستاذ العقيدة فى جامعة حائل 


تقديم 
سماحة الشيخ العلامة د. صائح ين فوزان المُوزان 
والأديب الدكتور/ حسن ين فهد الهويمل 


الطبعة الأولى 
ه-ؤ95 ١5م‏ 


(ع) أحمد جزاع الرضيمان؛ 479 اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الرضيمان: أحمد جزاع بن محمد 

حروف على سور العقيدة والوطن؛ أحمد بن جزاع بن محمد 
الرضيمان:؛ الرياض 179 اه 

ص ١174795‏ 14 سم 

ردمك:؟ - 8-7-5087 تدلما؟ 

١-المقالات‏ العربية - السعودية أ.العئوان 

ديوي اهف ١ل: ١/1“‏ 


| رقم الايداع:499/191١‏ 
ردمك؛:؟ -1-58-17-50817ما؟ 


الطبعة الأولى 
١ه/‏ 9١٠1م‏ 


مقدمة سساحة ايخ العلاممة 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيتهة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
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ريعاسة 


إدارات ليحو العلمية طلافتك 


ار مر 
ا - 0 : 
م سا لعهيرة ) 5 


2 سعوصرطو على 2( 
ل بم 2 
ا 0 : 
5-0 
بكم زر للمور» 


2 
ب 4 
كايد 4 
ل 


0 0 1 6 0 
حون عا نوز جني والوطن 


الملكر نين سودي سم عد 


ررئاسهة التاريخ 7260 
إدارة البحوث العلمسّة والإضتاء المشفوعات : 1 
الأمامنهة العامة لهيئة كبا العلمّاء الموضكوو: ا 00 


إعادة 


52 والصعرة 307 ناته يا اتروع وار ار رقريرة د ولفر؛ح 

عا سا فيا 5 ا فراع هرا رمعا مر خص ءوض رو سه رج مم2 
سك إن ! مشرئعت حلميه غ )دسا لت المونا الاه ار اعم 
ععري ةد قاد الوظييضية أسداذاط المسدرة بها معد امل تصنو المنخ 
الما صصة < دشا الراخلرة مكار مادا ---25 إعفاعة 2 معناو 
انع سيت ليت #المكىح عرب الل رامت لوم وكا لر 
ونلا ولا كد بتوازا18086#تاوابررا وجوزو ‏ 


ا 


لمبحه 
سصنوصيي ةلبا رالعداء 


0 5-0 42 


جزؤون نوز جنيو لظن 


تقديم الدكتور/ حسن الهويمل 

حَبِّبَ إلي الأستاذ الدكتور/ أحمد الرضيمان التشرف بتقديمه إلى قرائه» 
وذلك فضل يسديه إلي» وثقة يمنحني إياها؛ وكتابه الذي يدفع به إلى قرائه» 
مجموعة مقالات نشرها في جريدة (الوطن) وأراد أن يجمعها بعد تفرق» ويلمها 
بعد شتات». لأنها لم تكن وقتية» تنتهي قيمتهاء وإنما هي رؤية في (الدين والحياة) 
دفعه إلى تحبيرها ما يساوره من هموم: (دينية) و(وطنية). 

وقيمتها تتمثل في حفظ التوازن» وسلامة المقاصدء وغزارة المعارف». 
والمعايشة الواعية - أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا - 

وجمع المقالات سنة حسنة عمد إليها كبار الكتاب» والمفكرين» ك (العقاد) 
و(أحمد أمين) و(الرافعي) و(الزيات) لقد حفظت لنا ثروة فكرية» وأدبية لولا 
جمعها لضاعت في أنهر الصحف. وظاهرة (المقال) واكبت ظهور الصحافة. 

وفِي الإرث العربي إرهاصات تتمثل:-ب(الرسائل) والخواطر. ك (صيد 
الخاطر). 

مقالات الدكتور/ أحمد الرضيمان ينظمها خيط رفيع يتمثل ب (العقيدة) و 
(الوطن) وكثيرون من يحملون هذا الهم» ولكن القلة من يصيبون المحزء ويجمجمون 
عما في النفوس. أحسب أن أخي أحمد ممن يصيبون» ويجمجمون. 

عواطف الكاتب تتفاوت حدة؛ وهدوءا؛ وحدية؛ ولكنه في كل الأحوال رابط 
الجأش. لا يفرط عليناء ولا على نفسه. 


المقالات الضحفية تغلب عليها الإنشائية:ومقالات صاحبنا تميل إلى 


0 2 1 0 2 2 3 
- جحو انز ليذو وطن 
العلمية» ولهذا تظل تحتفظ بقيمتهاء فالمقالات زاخرة بالشواهد حتى لكأنك 
أختلف مع صاحبي ؛ وأتفق. ولكننى أظل أحترمه. وأطلب المزيد من 
القول» وتلك سنة الحياة(ولا يزالون مختافية) واختلافي معه اختلاف تنوع, لد 
اختلاف تضاد؛ المهم أن نحسن إدارة الاختلاف. وألا يفسد الاختلاف ما بيننا 
من الوذ: 
مشهد أمتنا ك (مَلاعب جِنَّة) وهو أحوج إلى المعرفة» والتجربة» وحسن 


الأداء» وما قرأته من مقالات يوفر الحاجة» ويسد الخلة ٠‏ فمزيدا من الإسهامات 
الكافية الشافية. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


د/ حسن بن فهد الهويمل 


زود نوز جنيو لظن 


ال تسر انمو 
مم -زمما 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 


فقد فتح لي الأخ الفاضل الدكتور/ عثمان الصيني رئيس صحيفة الوطن 
النسعوقية وتع الل قافلة أطل من حفلذليا علق القدراة فوع[ البلاه رارسا 
بمقالات أكتبها في صحيفة الوطن» فاستعنت بالله على ذلكء وكتبت ولاأزال 
أكتب في موضوعات شتىء ولكن عمود فقارها موضوعان رئيسان هما: العقيدة 
والوطن, لاسيما وأنا أرى استهدافا ظالم من أعداء الاسلام وأدواتهم لهذا الوطن 
المملكة العربية السعودية» فكان من من الواجب الشرعي رد الصائل الذي ساءه 
ما تتميز به المملكة العربية السعودية من خصائص لا توجد في أي بلد في العالّم» 
نعم لبلادنا خصائصء وإن أنكرها المنبهرون بالغرب» أليست هي وحدها مهبط 
الوحيء ومنبع الإسلامء ومأرز الإيمانء وفيها الحرمان الشريفان» ويطبع فيها 
كلام الرحمنء ونتّرجم معانيه لجميع لغات بني الإنسان» وتوزع عليهم بالمجان» 
ونظام دستور هذا الوطن ينص على أن الحاكم على جميع أنظمة الدولة هو السنة 
والقرآنء وقادتهاهم أنصار التوحيد بالحجة والبرهان» فهل يوجد لهذه البلاد 


نظير في أي دولة في هذا الزمان ؟! 


هل توجد هذه الخصائص في غير بلادنا المملكة العربية السعودية؟ 


كك 000 دوم فادوزاجتية وطن 


تأملوا ذلك» وسترون صدق ما قاله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:(أشهد الله 
تعالى على ما أقول» وأشهدكم أيض)ء أنني لا أعلم أن في الأرض اليو من يطبق 
شريعة الله ما يطبقه هذا الوطنء أعني: المملكة العربية السعودية) 

وهذه الميزات والخصائص هي سبب استهداف هذه البلاد السعودية» يدل 
عليه قول ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح البخاري 
الإ ماعزاة الح رمقل ماتعش يه لذ خودي و أوؤى) #كبرولكن الغاقة للمشقيو 
ولايحيق المكر السيء إلا بأهله» وكل مؤمن محب للتوحيد فإنه يتقرب إلى الله 
بمحبة هذا البلاد السعودية وولاتهاء ومن كان عدوا للتوحيد. فإنه للايستغرب منه 
العداء لهذه الدولة السعودية» وفي هذا يقول ابن باز رحمه الله:(العداء لهذه الدولة 
السعودية عداءً للتوحيد) 

وقد أشار علي بعض الفضلاء أن أجمع هذه المقالات التي كتبتها وتم نشرها 
في صحيفة الوطن في كتاب» رجاء أن ينفع الله بها من يطلع عليهاء فاستحسنت 
ذلك» وجمعتها في هذا الكتاب» وأسميته (حروف على سور العقيدة والوطن», 
ولا أملك - أيها القاريء الكريم - إلا أن أقول كما قال ابن القيم رحمه الله: هذه 
بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض عليكء؛ لك 
غنمه وعلى كاتبه غرمه» ولك ثمرته» وعليه عائدته» فإن عدم منك حمداً وشكراًء 


فلا يعدم منك مغفرة وعذراًء وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح وقد: 


حون فا نوتيز لظن 
استآثر الله بالثناء وبالحمد.... وولى الملامة الرجلا 


والله المسئول أن يجعله لوجهه خالصا.ء وينفع به كاتبه وقارته فى الدنيا 


والآخرة؛ إنه سميع الدعاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أ.د/ أحمد الرضيمان 
أستاذ العقيدة 2 جامعة حائل 


جوال/ .و عوعمومره. 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


لسراة الليل هتف الصباح 
هذا عنوان لكتاب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجريء رحمه الله قرأته 
عدة مرات» وهو كتاب عظيم» يتضمن وثائق لأحداث وتضحيات قام بها الملك 
عبدالعزيز رحمه الله» صنعت التاريخ» ووحدت الكيان» ونشرت الأمن والعلم» 
بعد الخوف والجهل؛ وقد صوّر الشاعر العابد الزاهد محمد بن عبدالله بن عثيمين 
رحمه الله» واقع الحال آنذاك في أبيات منها: 


لقد كان في نجدٍ قبيل ظهوره 
تمارش هذا الناس في كل بلدةٍ 
فما بين مسلوب وما بين سالب 
إليكم بني الإسلام شرقا ومغريا 
هلمرا إل :داعي المندى لاتعاوتر) 
ومو فراذى كر فلن ولكري 
بأن إمام المسلمين ابن فيصل 
فأبدلكم ربي من الفقر دولة 
بيَمنٍإمامأنتمفي ظلاله 
بهالله أعطانا حياةة جديدة 


من الحرج ما يبكي العيون تفاصله 
ومن يتعد السور فالذئب آكله 
وآخرمقتول وهذناك قاتله 
نصيحة من تهدى إليكم رسائله 
على البر والتقوى فأنتم أماثله 
تروا أن نصحي لا اغتشاش يُدَاخله 
هو القائم اللمادي بيا هو فاصله 
وبالذل عزا بر خصم يُناضلّه 


يُدافع عنكمرأيه وذوابلُه 


رَفهنا بها من ضنك بؤس نطاوله 


هكذا يصف الشاعر الواقع قبل توحيد الملك عبدالعزيزء رحمه الله لبلادنا 
السعودية» وهو ما تحكيه الوثائق التي جمعها الشيخ التويجري. جزاه الله خيراء 
وغفرله كل وثيقة ة تحكي حياة في الإدارة والإرادة» والكتاب يتضمن أيضا 
تعليقات نفيسة وعميقة وصادقة للشيخ عبدالعزيز التويجري» تدل على عمق علمه 
وثقافته مع أن قارئ تعليقات التويجري سيلحظ تواضع الكبار في كل تعليق 


و 71 دوم لوجتي وطن 0000 


يكتبه» يقول التويجري عن هذا الكتاب: (إنه ليس كتابي» ولكنه بريد حملته لشاب 
اليوم وشابته» من الشاب عبدالعزيز ثم الملك» وهو بريد ما أكثر ما كان ضائعا عن 
أهله في شعاب الجبال والأودية والصحاري وخداع السراب وغموضه. وكثيرا 
ما ضلَّل العطاش عن مياه السحب»» ومع نفاسة هذا الكتاب ووثائقه التي تحكي 
واقع الكفاح والتعب والنصح الذي بذله الملك عبدالعزيز» فقد وردت تساؤلات 
للشيخ عبدالعزيز التويجريء رحمه الله» تقول: قرأنا الجانب الإيجابي فآين السلبي؟ 
يقول الشيخ التويجري: «أصغيت إلى هذه التساؤلات» ورحت أراجعهاء 
فإذا دولة الملك عبدالعزيز ومملكته الواسعة ذات الأبعاد التاريخية في تراث العرب 
والمسلمين تقول لي: أَبَعْدَ ما أنتم عليه اليوم؛ يأتي من يتساءل عن سلبيات الملك 
عبدالعزيز؟ أية سلبيات مع هذه النتيجة العظيمة» المملكة العربية السعودية. 
فالمللك عبدالعزيز غفر الله له لا يمكن لنا نحن أبناء شعبه» أن نقول: إنه لنا 
وحدناء لا شركاء لنا فيه» لو قلنا ذلك لهزلنا بوعينا الخلقي والسياسي والتاريخي» 
ولهزلت معنا مفاهيمنا لمقادير الرجال.. الحقائق لا تُغَالَطء وها هي الحقيقة ماثلة 
في دولة حديثة» أقامتها الإيجابيات» فالس لبيات لا تّيم دولة» ولا تحقق قيما كبرى» 
ولمن يتساءل عن السلبيات أقول له: سأواصل السير وإياك مع الإيجابيات» لعلك 
ترى أن الملك عبدالعزيز لم يكن عنده مكان يستريح فيه جسده وفكره وروحه 
اسيك بع البس ل الف قهياقة وول كال نقسانا إل أفات دام اليا لاقابي تاها 
في بناء هذه الوحدة» وتأمينها.. سآخذك إلى شعب الملك عبدالعزيز لتسائله عن 
أيامه قبل أن يأتي إليه.. ستقول لك كل أسرة كريمة:؛ أو قبيلة دخلت الصراع مع 
الملك عبدالعزيز: إن ما أنا عليه اليوم» وأعيشه رخاء وأمنا واستقرارا ومدرسة 


01 7 علس ىز الجي فاظن 


وجامعة وشريعة وآمالا كباراء ما وصل إل إلا بالله ثم بكدح الملك عبدالعزيز 
ورجاله وعزيمته» فلولم تشمل رحمة الله هذا الشعب المشتت الفاقد لوحدته وأمنه 
بمجيء الملك عبدالعزيز» ما حال شبه الجزيرة العربية اليوم؟ وما حال إنسانها؟ وما 
حال الضعيف ومن لا عصبة له ولا قوة؟ 

ما كتبته هو لطالبي الحقيقة» وليس لإنسان جفت منابع الخير في نفسه» فآذت 
روائحه الماشين على الطريق إلى مساجدهم عبر التاريخ» ولمن يحاول أن يغالط 
الحقائق عليه أن يسأل كل أسرة دخلت الصراع معه؛ وانتصر عليها: ماذا فعل 
بكم؟ ولأنها أسر كريمة وعادلة ستقول: أكرمنا وحفظ لنا مكانتنا.. خصومه 
أصبحوا شركاءه في مجالسه.. ماذا لو أخذت هذا الآخ المتسائل: وأوقفته على 
الجالسين على مائدة الملك عبدالعزيز تمن كانوا على خلاف معه. وقلت له: ألق 
بتساؤلاتك جميعها عليهم؛ لتستقبل الجواب في قوطهم: ألغ تساؤلاتنك! فنحن من 
يملك أعظم شهادة للملك عبدالعزيز وأصدقهاء أنه من أبر الرجال وأعفهم.. هل 
الجواب قد اكتمل في مثل هذه الحقائق؟ وهل انتفت السلبيات بعظمة النتيجة التى 
هي المملكة العربية السعودية؟ أيبقى لمتسائل شاك؟ والنتيجة مشهودة ومرئية في 
مكانتها من هذا العالم؟ وقد تحولت من النقيض إلى النقيض» من الصحاري» من 
التبدد والتوزع» من الغزو والنهب والسلبء من فقدان الأمن إلى الوحدة والأمن 
والمعرفة إلى آخر القصة التي معنا اليوم تحكي لنا وللعالم هذا الواقع». 

فيا معشر الشباب: هكذا كان واقعنا قبل مجىء الملك عبدالعزيز» رحمه الله فمنّ 
الله علينا بمجيئه» فأمضى حياته كلها في سبيل وحدتنا ونمضتنا وأمئناء ثم توفاه الله 
تعالى» بعد أن سلم الراية بيضاء نقية إلى أبنائه الذين سلكوا نبجهه أفيليق بنا أن 


00 يدا 1 0 2 ب 536 
حؤون و لسو لجفيف الوط ص 
يريدون ملء القلوب حقدا على من كان سببا في وحدتنا وأمننا ومبضتنا؟ ! 


اقرؤوا التاريخ» واقرؤوا الوثائق» وحافظوا على هذا الأمن والوحدة التي م 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


الدولة السعودية ورسوخ الهوية 


بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية تأسست كما هو معلوم على 
الخير والهدى من أول يوم, منذ ذلك اللقاء التاريخي بين الإمام محمد بن سعود 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمهما الله- عام ١١01‏ للهجرة؛ عندما قال 
الإمام محمد بن سعود للشيخ محمد: «أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة 
والمنعة». فأجابه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بقوله: «وأنا أبشرك بالعزة 
والتمكين» وهذه كلمة لا إله إلا الله» من تمسك بهاء وعمل بهاء ونصرهاء ملك 
بها البلاد والعباد» وهي كلمة التوحيدء وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم. وأرجو الله أن تكون إمام يجتمع عليه المسلمونء وذريتك من بعدك 
وقد نصر الإمامٌ محمد بن سعود وأبناؤه من بعده كلمة التوحيد» ونشروها بين 
الناس» وحذّروا مما ضادهاء فنصرهم الله تحقيقا لوعده سبحانه: إن لصوا 
أله يتصركم ود وعت دام 3" فعلوا ذلك تنفيذا للغاية التي خلق الله الخلق من 
أجلهاء وهي التوحيد عبادة له وحده لا شريك له كما قال تعالى: « وجا لدت 
لْفْنَّ الى إِلَا ِيَعْبدُون 74" أي: يُو دون وقد استمروا على ذلك إلا أن 
أعداء التوحيدء وعبّاد القبور» شّرِقوا بدعوة التوحيد» وتواصوا على عداوتهاء 
ومحاربة أنصارهاء فسقطت الدولة السعودية الأولى» لكنها قامت بتوفيق الله مرة 


أخرى على يد الإمام تركي بن عبدالله رحمه الله» فالناس يحبونهاء ويحبون أتئمتهاء 


0209 سورة محمد: لا. 


ه64 سورة الذاودات: الات" 


0 0 ب ب 3 
ار ارات كك 


وجذورهاني الأرض راسخة» وفروعها في السماء عالية» ومنافعها ناصعة» ثم قدر 
الله أن تسقط الدولة السعودية الثانية» فحصل من التفرق والشرور والجهل ما 
حصلء فهياً الله الملك عبدالعزيز رحمه الله فأسس الدولة السعودية الثالثة» التي 
نتفياً ظلالها الآن» فقام بالحق والعدل» فرحم الله به العباد» وأمَّن به البلاد» وألف 
الله به بين القلوب, ووحّد به البلاد. وقام ببناء الدولة على أسس متينة» وتنمية 
في جميع المجالات. وَحَلَمّه في مواصلة مسيرة التنمية والبناء أبناؤه البررة مسعود 
ثم فيصل ثم خالد ثم فهد ثم عبدالله ثم الآن الملك سلمان وفقه الله» وكل ملك 
يكمل مسيرة من قبله» ويبني لبنة في هذا البناء الشامخ؛ ويقوم بتحديث أنظمة 
الدولة وتطويرهاء لتواكب المستجدات وتراعي المتغيرات, لكن هوية الدولة 
بحمد الله ثابتة في كل مراحلهاء وهي التمسك بالكتاب والسنة» ونصرة العقيدة 
الصحيحة» وكون الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة» كما 
هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم. 

ومن هذا المنطلق فإن الحديث عن دولة سعودية جديدة (رابعة)» لا معنى 
له ما دام البناء شامخا ومتماسكا في دولتنا السعودية الثالثة ولله الحمد» وما دامت 
الهوية ثابتة بتوفيق الله ثم بفضل ولاة أمرناء وما دام التتحديث والتطوير مستمراء 
وها نحن بحمد الله نتفيأ ظلال الدولة السعودية الثالثة الصلبة نستظل بظلهاء ونلوذ 
- بعد الله- بحماهاء عسى الله أن يديم عزها ويبقيها ما بقي الليل والنهارء وأما 
المضي قَدُّما في التنمية فهو واقع ومستمر كما تقدم في كل مراحل الدولة» الأولى 
والثانية والثالثة» وفق معطيات كل عصرهء وفي هذا يقول الملك سلمان حفظه الله: 
(إن السياسة السعودية تسير في خط ثابت ومستقر» وإن كل ملك من ملوك البلاد 
يبني على ما بناه من سبقه من الملوك... وإن هذه من الثوابت الراسخة منذ عهد 


كه جحو بنجتي لظن 
الملك المؤسس وحتى اليوم» ولم ولن تتغير)» فهذه هي دولتنا وتلك هي هويتنا. 


حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان» وولي عهده الآمين الأمير 


4 جرؤون: “لكر ان ارظن 


تسويغ خطأ الموافق ورد صواب المخالف 


أمر له 00 بالعدل فقا 00 إِذَ أله يَأَمُرٌ بالْعَدْلِ وَلِاِحْسَدن 0446" 


والآيات والأحاديث في الأمر بالعدل كثيرة معلومة. 

ذهب إليهم ليخرص عليهم الزرع والنخلء بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام 
فأرادوا أَنْيَرْشوٌه قَقَالَ: (يَا أَعْدَاءَ اللو تطْعِمُونِي السّحْتَء وَاللهِلَقَدَ نكم مِنْ 
عِنْد أَحَبٌ اناس إِلَيّ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم». وَلأَنْدمْ أَبَعَض إِلَيّ 
من ةن فازب ليون بي يام وَشتي إلى أذ 
لا غدل بَيَكُمْ). فَقَالُوا: بهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالِأَرْضٌُ9) 


الى سورة النحل: 0 
(0) سورة الأنعام: 1657. 
(”) سورة المائدة: / 


40 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 0199. 


001 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


الله ومع الأسف لما نشأت الأحزابء والجماعات. في بلاد المسلمين» كثرت 
الأهواءء وصار كثير من الناسء يريدون أن ينتصر حزبهم وجاههم ورياستهمء 
فيرضون عمن وافقهم, وإن كان جاهلا خاطئاء ويغضبون على من خالفهم وإن 
كان مجتهدا موافقا للكتاب والسنة. فأفضى هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسوله. ويذموا من لم يذمه الله ورسوله. وتكون موالاتهم ومعاداتهم -كما يقول 
شيخ الإسلام-على أهواء أنفسهم. لا على دين الله ورسوله. وهذا أمر خطير 
يتعلق بباب من أبواب العقيدة» وهو الولاء واليراء. 

وكثير من المنتسبين للعلم والدعوة يقبلون قول العلماء الراسخين بآن: الحق 
يقبل من أي شخص كان. لا لأن فلانا قاله» ولكن لأنه حقء والباطل يرد على أي 
شخص كان. لا لأن فلانا قاله» ولكن لأنه باطل. لكن دعوى القبول» ينقضها 
ماهو موثق عنهم بالصوت والصورة مما تزخر به الساحة اليوم» وما تبثه التقنية 
ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعهاء ومن ذلك: 

أن مواقفهم ممن هو من طائفتهم؛ يقع في طوامً ربما تمس العقيدة» فيقابلون 
ذلك إما بصمت مطبق» وإما بتسويغ لذلك الباطل» ولو بتخريجات متكلفة» 
لتوهمهم أن بياههم لخطأ صاحبهم الذي من طائفتهم, يُعد من الخذلان له» ومن 
الاصطفاف مع خصومه. وهذا من الهوى والجهل» 

بينمايقع مخالفهم بخطأ يسير» وقد يكون خطأ من وجهة نظرهم هم 
فيتواصون به» ويسلقونه بألسنة حداد. لا يردون على الخطأ بعلم وعدل ورحمة» 
وإنما يسعون إلى الإسقاط والتشويه؛ يرون خطأه فرصة يجب أن تستثمرء نعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة» وإذا أصاب في قوله أعرضواء وربما شككواء لتوهمهم 


0 0 ب ب 3 
دود نوز اتيف لطن كك 


أن الإشادة بقبول من يخالفهم فيه نصرة لمخالفيهم» وإغاظة لحزبهم وطائفتهم. 

وكم رأينا من غلاة في طاعة قيادات أحزاءهم وجماعاتهم وتنظيماتهم, لا 
يتجرؤون على الإنكار العلني لأخطاء قادتهم. وأفرادهم, مع أن تلك الأحزاب 
والجماعات والتنظيمات» منشقة عن جماعة المسلمين» وهي باطلة ما أنزل الله بها 
من سلطان. إذ لا حزبية في الإسلام. وأولئك القادة مفتئتون على إمام المسلمين» 
ليس لهم سمع ولا طاعة ولا بيعة. 

وفي المقابل: يلمزون من يلزم طاعة إمام المسلمين بالمعروفء ويرون أن 
السمع والطاعة له ذلة ومهانة» مع أن من يطع ولي الأمرء إنما يطيعه امتثالا وتطبيقا 
لقوله تعالى: :ا يكأمها أبن اموا يحوأ الله وأطِيعُوأ الول وأو لخر وتَك 2044» وقوله 
صلى الله عليه وسلم (من يطع الآمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني) 
7. فهم فروا مما أمر الله به ورسوله -وهو طاعة ولاة الأمور» ووقعوا فيما نمى 
الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام- وهو طاعة قادة تلك الفرق والأحزاب» 
الذين كل حزب بما لديهم فرحونء ويرون أن العالم الحقيقي هو المستقل 
(ويعنون بالمستقل)» أي الذي لم يُعَيئّهِ إمام المسلمينء إلا إن كان هذا العالم 
من موافقيهم: ممن يخدمهم. بينما من عينه الحزب. وصدّره للإعلام, يُعد عالما 
مستقلا في نظرهم» ويرون أن الإنكار العلني على إمام المسلمين ونوابه من أهم 
المهمات» خلافا لقادة أحزابهم ومريديهم» فلا يسمحون بنقدهم. لأن ذلك يعد 
خطا أحمر لا يصح تجاوزه؛ وهذا من الأخطاء العظيمة التي يجب أن تصحح. 


)2 ضورة السناءة 65 


(؟) صحيح البخاري؛ حديث رقم (9051؟) مطولاء وصحيح مسلم؛ حديث رقم(ه 187). 


01 7 على الجني وطن 


حماية للعقيدة من هذه الانحرافات والآهواء. والواجب على كل مسلم لا سيما 
من آتاه الله علما شرعياء أن يعظم النصوص الشرعية» ويقبل مادلت عليه» ويكون 
قدوة صالحة. 

فيقبل الحق وإن جاء من شخص يبغضه عملا بقوله تعالى: ه93 
حركيكظ كز تقر الأكقيا 4©«ريره الباطال روزن أتى من 
شخص يحبه» ولا بأس أن يقول: فلان حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه. ولا 
يجوز تضخيم الخطأء والتجاوز على من وقع فيه» لأنه قد يكون مخطنا مأجوراء 
أو مذنبا معفواعنه» وإنما المتعين هو الرد على الخطأء وأما المخطئ فيوجه 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ويدعو له بالهداية 
والصواب. 

ومن الغلط الفاحش: تصويب المخطى» لكونه من نفس الحزب أو الطائفة» 
كما أن من الغلط أيضا: تخطئة المصيبء لكونه ليس من طائفتهم وحزبهم. وإنما 
يسلك المسلم سبيل الاعتدال» فيرحم الخلق» ويعظم الحق. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن 
الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة 
أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى 
الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين» 
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه؛ فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه عليه. وطائفة تذمه. فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه 


/ سورة المائدة:‎ )١( 


1 دوا انز الجن فاظن 000 


من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد. 
والخوارج والروائض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. 
ومن سلك طريق الاعتدال عظَّم من يسه يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطى الحق 
حقه. فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات 
وسيئات» فيُحمد ويُذم ويثاب ويُعاقب ويُحب من وجه. ويُبغض من وجه. هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم) 7 


.0 55 20 منهاج السنة لابن تيمية 5/ "ا4‎ )١( 


7 2 رز 0 ارظن 
2 يخي عدوم جعي 2 


حوار مع زميل دراسة 

قاللي وهو يحاورني: الحمد لله الذي أفشل الانقلابيين في تركياء وحفظ القائد 
إردوغان» لقد سرنا ذلك كثيراء وتم تبادل التهاني في وسائل التواصلء وفي المساجد 
والأسواق» ودبجت بذلك القصائدء وأقيمت الولائم. 

فأجبته: وأنا أحمد الله على ذلك» ولا يوجد صاحب عقيدة صحيحة. إلا وهو 
يحرم الخروج على الحاكم المسلم» ويحزن لزعزعة الآأمن» وسفك الدماء في أي بلد 
مسلمء بغض النظر عن كون الحاكم المسلم عادلا أو ظالماء منجزاء أو محفقاء وبغض 
النظر عن انتماءاته» ما دام أنه مسلم لا يجوز الخروج عليه» بل وحتى غير المسلم لا 
يجوز الخروج عليه إن كان ذلك يؤدي إلى سفك دماء المسلمين» وزعزعة الأمنء كى| 
هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجاعة. 

ثم قلت: لكن هل تفعلون ذلك مع كل حاكم مسلم» ى] هو نص الحديثء أم 
مع اجاكو ميلم فغين تبووله؟ 

فقال: بل مع كل حاكم مسلم؟ 

فقلت: ما بالكم أيدتم ما تسمونه الربيع العربي» وسهاه أحد دعاة الثورات 
الفرحين مها: (خريفا: يتساقط فيه الحكام)» مع أنكم بحمد الله لا تكفرون أولئك 
الحكام؟ 

فقال: نحن نريد نصرة الإسلام والمسلمين. 

فأجبته: وهل النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما نبى عن الخروج على كل 
حاكم مسلم وإن كان جائراء لا يريد نصرة الإسلام والمسلمين؟! قال: معاذ الله. 


اع لو ميمه 0 0 ب 3 
دود عإبنو رجنيف لطن كك 


فقلت: من قدم ال هوى على الهدى. وكانت تربيته حزبية وليست سلفية» فإنه 
متناقضء وفي أمر مريج» وكل من لم يقبل الحق ول يلتزم به» وكان انتقائيا فإنه 
متناقض» كما قال تعالى: آ بَلَكَدَبوَا بألْحَيٍّلَمَاجَآدَهُمَ فَهُمَ ف أَمْرِ مرج ((5) 2096. 

ولو كان الحق تابعا للهوى والحزبية» لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» كما قال تعالى: :ا ولو نَم لْحقُ َهواءَهُمْ لفَسَدَتٍ الْسَموات والْارْضُ ومن 
فيهرت 044"» وإن كان المرجع عقولكم؛ فلكل واحد منكم عقل» فبعقل من يوزن 
كلام الله ورسوله؟ 

فقال: الليبراليون لا يريدون الإسلاميين» ويودون لو حصل انقلاب في تركيا؟ 

فأجبته: أنتم وهم وجهان لعملة واحدة. إن أرادوا ما ذكرت. فأنتم أيضا 
تريدون ذلك في مصر؟ ف| الفرق» كلكم أهل أهواء. لا تعملون بمقتضى النص 
الشرعي. فلاذا تعيبون غيركم با تفعلون نظيره؟ 

فقال: لسنا كهيئتهم. أما رأيت قنواتهم الفضائية ضد الإسلام؟ وأخرج 
تغريدات» فيها أن من شاهدها لمدة عام سيكون مع جيش إسرائيل» وأنها لو كانت 
في زمن النبوة لكان العاملون فيها المنافقين» ولكان تمويلها من يبود بني قريظة ! 

فقلت: أعوذ بالله» هذا من الفجور في الخصومة» ومن القول على الله بلا علم» 
بل إن في هذا الكلام تكفير وتجن» كيف تصفون من يشاهدها أو يعمل فيها أو 
يمولها باليهود وبالنفاق وبالعمل مع جيش اليهود؟ وني هذا تجييش للشباب» 
وتربية على العنف والصلافة واللسانة. وهل هذا يعني: أن من يشاهد القنوات 
)سور ذه 


(9) سورة الموضونة 1 


كك 00 دوم فلدوزاجتية وطن 


التي تهوونها تصلي عليه الملاتكة» وكذا من يمولماء أو من ضمن طاقمها؟ مالكم 
كيف تحكمون!! 

من وجهة نظري أنكم تسيئون إلى أنفسكم وإلى الإسلام الذي تدعون إليه 
بسطحيتكم هذه. 

العدل يا أخي أن : تقول: الحق يقبل من أي قناة» والباطل يرد من أي قناة» دون 
حاجة إلى هذا التهويل» الذي يضر ولا ينفع. 

فقال: هي لم تفرح بفشل الانقلابء ثم أردف: أيسوؤك أن يفرح المسلمون 
ل ل ل ا 
بلد مسلم» سواء سمي انقلابا أو ثورة أو إصلاحاء لا تهم الألفاظ» العبرة بالمعاني 
والحقائق. وال ضعي ارا ار رسيم سات اده كلهاء إلا 
جراحات بلدكم. 

حصل إفشال مخططات إرهابية في بلادنا السعودية ف رأينا هذا الفرح منكمء 
فضلا عن القصائد والتهانيٍ ونحوها مما أشرت إليه» وإنا قرأنا تغريدات وبيانات 
مسيئة» وبعضها تلوم من يقف مع رجال الآمن في بلادنا. 

أيضا في بلادنا أفشلت عمليات إرهابية ضخمة. تتمثل في ملء خزانات 
أرضية متفجرات» تم كشفها وإبطاماء ولله الحمد, لم تظهروا الفرح بإبطالهاء في أي 
تغريدة أو بيان» وإنا قرأت لكم بيانات. وتغريدات تتعاطف مع المشاغبين» وتلوم 
المتعاطفين مع رجال الآمن!! 


0 0 ب ب 3 


هلا فعلتم ذلك مع بلادكم! تعددون حسنات حاكم خارج الحدود. فهلا فعلتم 
ذلك مع حكام بلدنا الذين لا نظير لهم على وجه الأرض من جهة التوحيد ونصرة 
العقيدة وتطبيق الشريعة» وكون البلاد ليس فيها وثن يعبد, ولا كنائس. 

فقال: عدي الله أن نيديا سواء السبيا٠فقلت:‏ اميق .ونا أعشى غل كدير 
من الجيل القادم» الذي تشرفون على تربيته» إن كان لا يربى على تعظيم النصوص 
الشرعية» والولاء الوطني لوطنه وقيادته» لأن (بعض) هذا الجيل تربى -ى)| هو 
مشاهد- على الآألعاب الصابونية» والآهات والشيلات والأناشيد التي تسمونها 
إسلامية» وصار تدين بعضهم عاطفيا وليس علمياء وهنا مكمن الخطورة. مع 
يقيني أن كثيرا منهم -بحمد الله- محب لدينه ووطنه وقيادته. 

فقال: فيهم الخير الكثير لدينهم وأمتهم. فأجبته: هذا ما أرجوه أن يكون فيهم 
وفي القائمين على توجيههم نفع لدينهم ووطنهم وأمتهم. فقال: إن شاء الله. 

شكرته؛ وانتهى الحوار. وني الختام أقول: أسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» إنه بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


مسؤولية الكلمة 

للكلمة شأن عظيم في الشريعة الإسلامية» فبكلمة التوحيدء وهي كلمة 
واحدة» يدخل غير المسلم في الإسلام» وقد قال النبي -صل الله عليه وسلم- لعمه 
أبي طالب: (يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله06". 

وبكلمة واحدة من سخط الله» يزل بها قائلها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. 

وبكلمة واحدة يخرج قائلها المسلم من دين الإسلام, إلى الكفر» ى) قال تعالى: 
:3 يَلِمُوس يلما مَالُوأْ وَلَقَد دَالُواْ ظِمَهَ لْكُفْرٍ مَحكَمَروأ بعد إِسْليِهِرٌ 04". 

وبكلمة واحدة يقوها من أعجب بنفسه وعبادته. واحتقر غيره من المذنبين» 
يحبط عمله» وتوبق تلك الكلمة دنياه وآخرته» وقد قال الله تعالى لمن قال لصاحبه 
المذنب, والله لا يغفر الله لك: «من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان» فإني قد غفرت 
لفلان وأحبطت عملك)2. 

قال أبوهريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته'» ى| 
أن الإنسان قد يقول كلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالاء يسعد بها سعادة لا 
يشقى بعدها أبداء ويرفعه الله بها درجاتء وني الحديث أن النبي -صل الله عليه 
وسلم- قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لا بالا يرفعه الله 


)200 أخر جه البخاري (5117) واللفظ له. ومسلم (5؟). 
زم هبووة القوية؛ 5لا, 
إفرة صحيح مسلم .)515١(‏ 


(5) سئن أبي داود (5401)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


و 71 دومة فادو زجني وطن 0000 


مها درجحات)37. 

بكلمة واحدة تذاع» تحصل الفتن» والحروب والشرورء كا قيل: وإن الحرب 
أوها كلام. 

وبكلمة واحدة من ناصح حكيم» يدرأ الشر» وتهداً النفوس. وهذا فإن 
المتعين على أهل التغريدات ووسائل التواصل الاجتماعيء وحملة الأقلام» ورجال 
الإعلام» ونحوهم., أن يتثبتوا فيا يكتبون» فما كل ما يسمعونه صحيحاء وما كل ما 
يقال: يقال في كل مكان, وما يفهمه قوم قد لا يستوعبه آخرونء «وما أنت بمحدث 
قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»). 

ونشرمايوغر الصدورء ويملاً القلوب حقداء ويضخم الأخطاء. ويحجب 
الحسنات» ويسبب الإحباط والنظرة السوداوية المتشائمة» مخالف للهدي النبوي» 
وقد قال النبي «صل الله عليه وسلم»: «من قال هلك الناس فهو أهلكهم»”", و 
كان عليه الصلاة والسلام: يعجبه الفأل ويكره الطيرة2©. 

وكثير من الانحرافات الفكرية التي وقع فيها بعض الشبابء. إن| وقعت بسبب 
ضخ الكلماتء التي تطلق بلا خطام ولا زمام» فتسود المشهد أمام الشباب» ويتوهم 
أن كل شيء على غير ما يرام» وأنه لا خلاص إلا بدولة الخلافة المزعومة» فينساقون 
إلى ذلك الطعم القاتل» فإذا جاؤوهاء فتحت لهم أبواب الشرء وصاروا وقودا 
الجهات معادية لا تريد بهم وبمجتمعهم خيراء فخسروا هنالك دنياهم وآخرتهم» 


.)5417/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (575717). 


إفرة صحيح ابن حبان .)1١571(‏ 


0 0 ا 2 34 
كر حؤن انو رجنيف لطن 


وذلك سببه ما يسمعونه أو يقرؤنه من كلمات خاطتئة ظالمة. 

ولذلك فعلى الإنسان أن يتكلم بعلم وعدل» ومن فاته ذلك فحسبه السكوت» 
إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فالسلامة لا يعدلها شيء. 

وأعظم كلمة وأنفعهاء كلمة التوحيد» وهي جديرة بآن تبذل الجهود لبيانهاء 
والدعوة إليهاء وهي الكلمة الطيبة» التي مثلها الله بالشجرة الطيبة» لآن الكلمة الطيبة 
تثمر العلم النافع» والعمل الصالح. الذي هو ال هدىء. ودين الحق» والشجرة الطيبة 
تثمر الثمر النافع للبلاد والعباد» قال الله تعاى :7 ألم تَرَكَتَ صَرَبَ لَه متلا كِلِمَدٌ طقِبَةٌ 
كسجَرَءَ طِْبِبَةِأُصَلُهَا كت وها فى اللتصمكة (50) موق كلها كل عن بإذْنِ رَيْهَا 204. 

كما أن أخبث كلمة وأضرهاء كلمة الكفرء وهي جديرة بأن تبذل الجهود. لبيان 
خطرهاء والتحذير منهاء وهي الكلمة الخبيثة» التي مثلها الله بالشجرة الخبيئة» لأن 
هذه الكلمة الخبيئة تحبط الأعيمال» وتثمر خسارة الدنيا والآخرة: كا أن الشجرة 
الخبيشة لا نفع لما بحال» اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار» فلا عرق نابتاء 
ولا فرع عالياء ولا ثمرة زاكية» فلا خير فيهاء ولا خير في كل كلام نهى الله عنه 
ووسوله قال عاق :جيه 831 ار قش قرة رقا هه تور 114 ومن 
المشاقة لآمر الله ورسولهء ألا ينتهي الإنسان عم نهاه الله ورسوله عنه» سواء بدعوى 
حرية التعبير» أو الرأي والرأي الآخرء أو غيرهما. 

ذلك أن جملة: حرية التعبير والرأي» ليس على إطلاقهاء فالعدوان على الدين 
والطعن فيه؛ والعدوان على الوطن وقادته والعدوان والتجني على خلق الله 
والتمضمض بأعراضهم» وإفساد ذات بينهم» ونحوها من الوظائف الإبليسية» 
)١(‏ سورة إبراهيم: 5 27 50. 


زهة سورة الحشر: /. 


و 71 دو انز الج فاظن 0000 


ليست مجالا للتعبير» والرأي والرأي الآخرء ولهذا عندما قال قوم في غزوة تبوك 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطوناء وأكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» وكان 
مجك ووه 7 ب موسي دم 
رب العالمين: + لا دروا د كفَرم ار ب الت فيكم مذ 
نتمم سكاف ربيت (3) )4 "'. ليس في هذا رأي» ورأي آخر. 
لكونها لا تتلاءم مع بلادة أذهانهم وأفكارهم وعقولهم المنكوسة. هي كلمة 
كما أن إثارة الفتن» والدعوة لآراء وشبهات الخوارج بين الشباب وتحسينها 
تمنوع» وليست مجالا للرأي والرأي الآخرء ولهذا وصف النبي -صل الله عليه 
وسلم- الخوارج بأهم كلاب النار» وقال: الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)('ى 
ولميقل: لا بأس بالرأي والرأي الآخرء فكل رأي يتعارض مع ثوابت الدين 
ذلك فيمكن أن يقال فيه الرأي والرأي الآخرء ويتم عرضه بعدل وعلم» بقصد 
0 إلى الحق» وليس الجدل والانتصارء قال تعالى: © وَثُل لَصِبَادى يَمُولوا لت هىّ 
حَسَنإِنَ لَمِطَنَ يَنَمْ يتب إن ألشَّتِصكَنَ اس لاضن عَدهَا ًا (50 )4". 
(1) ضور العوية 1 
(؟) أخرجه البخاري (7577) واللفظ له ومسلم .)2٠١55(‏ 


ع سورة الإسراء: 67. 


ا دوم فلدوزاجتية والوظن] 


جناية التأويل على الإسلام وأهله 

الكتاب والسنة هما المصدران الرئيسان للشريعة الإسلامية» وهما الوحيان 
ارماك دعصم ويا ملسي مر مسي :رين عرض 
عنهما فإن له معيشة ضتكا في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى 8( أتَو تبشوأءا لل بم 
يريك 74 وال تعالى مأ وَمآءَانَككم الول فح دُوة ومالك عَنَه هوأ 704 
والدارس للفرق والجماعات المنحرفة» التي تتتسب إلى الإسلام يلحظ أنها تستدل 
على انحرافها بآيات من الكتاب وأحاديث من السنة» وهي لا تدل على ما ذهبوا 
إليه» ولا يمكن أن يدل الكتاب والسنة على معنى باطل» ولكن آفة القوم من 
تأويلاهم الفاسدة» وتخرصاتهم الباطلة» التي عطلوا بها المعاني الصحيحة» 
وأحدثوا مكانها المعاني الباطلة» | هو شأن الخوارج الذين عمدوا إلى آيات نزلت 
في الكفار فجعلوها في المؤمنين» وكا هو شآن أهل الكلام الذين عطلوا صفات الله 
عن معانيها الظاهرة» وأحدثوا تأويلات فاسدة» ونحوهما من الفرق والطوائف 
الضالة. 

ولو سلكوا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال لفهموا الكتاب والسنة 
بفهم الصحابة رضي الله عنهمء فالصحابة رضي الله عنهم هم أبر الآمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأصحها فطرة» شاهدوا التنزيل» وعلموا أسبابه 
وفهموا مقاصده. فهم أحرى أن يوفقوا في فهم كلام الله وكلام رسوله صل الله عليه 
وسلمء لما خصهم الله به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وحسن 


(5) سورة الأعراك: ”. 


زهة سورة الحشر: /. 


71 دومة دوز جيه وطن 0000 


القصد. وتقوى الله تعالى» فالعربية سليقتهم, والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرتهم 
وعقوهمء أثنى الله عليهم» ورضي الله عنهم» وأثنى على من اتبعهم بإحسان. كما 
قال تعالى إوَاَلسّيِفوت الْأْوَلُونَ من الْمهنرِنٌَ والأتصار ولد نَأتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ 
رَضِىه اللَّهُ عَنْهُمَ وَوَضُوأْعَنْه 2"04» وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام 
وجعل الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي 
الله عنهم. 

وسأذكر هنا قصة حدثت بين الصحابي الجليل اب بن عباس رضي الله عنهماء 
وبين جمع من الخوارج» ليتضح للقارئ الكريم الفرق العظيم بين فهم الصحابة 
لكلام الله وكلام رسوله صل الله عليه وسلمء وبين فهم الخوارج الفاسد» لنصوص 
الكتاب والسنة» الذين استقلوا بفهمهم عن فهم الصحابة» وصاروا يستدلون بأدلة 
لاتدل على ما يريدون» وأعجبوا بأنفسهم.ء وزين لهم الشيطان أعالهم وأفهامهم. 
فصارت جنايتهم على الإسلام وأهله عظيمة. ومعلوم أنه: لا يستدل مستدل بدليل 
شرعي صحيح ليقرر به معنى باطلا إلا وكان ذلك الدليل دليلا عليه لا له» لأن 
النص الشرعي لا يدل على باطل أبدا. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: لما خرجت الحرورية» اعتزلوا في دار على حدتهم» 
وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة. لعلي أكلم هؤلاء 
القوم. قال: إني أخافهم عليك. 

قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» وترجلت» 
ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس» 


)2 سورة التوبة: لالم 


- حون فا نوز نظن 
فم هذه الحلة؟ 

قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن 
مايكون من الحلل» ونزلت:38 قُلْ مَنْحَرَمَ زيسَة ألو لق أَحَجَ لعبادو. وَالطَيبتِ ين 
َلرَرْقِ 374 قالوا: فما جاء بك؟ 

قلت طم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صل الله عليه وسلم.ء المهاجرين 
والآنصارء ومن عند ابن عم النبي صل الله عليه وسلم وصهره. وعليهم نزل 
القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم؛ وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون 
وأبلغهم ما تقولو نَ 

فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا؛ فإن الله يقول: ## بل هم قوم حريقية 04 

قال ابن عباس: وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم» مسهمة وجوههم من 

فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. 

قلت: هاتوا ما نقمتم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه؟ 
قالوا: ثلاث: قلت: ماهة؟ 


قالوا: أما إحداهن. فإنه حكم الرجال في أمر الله» وقال الله: :إن لمكم ! 
نه 7#" ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة. 


)١(‏ سورة الأعراف: ؟"7, 
زهة سورة الزخرف: /0. 


إ[فرة سورة الأنعام: /اه6. 


قالوا: وأما الثانية» فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم» 
ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. 

قلت: هذه ثنتان» فا الثالثة؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين! 

قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: أرأيتكم إن 
قرأت عليكم من كتاب الله -جل ثناؤه- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مايرد 
قولكمء أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله» فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن 
قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ فأمر الله -تبارك وتعالى- أن يحكموا 
فيه» أرأيت قول الله تتبارك وتعالى: <( يي ان ءامنا امَو يدوم حرم ومن 
ده نكم معدا َجََآء'يَخلُ ما كل م أَلنَعَو يحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمَ 21046» وكان من 
حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه» ولو شاء حكم فيه» فجاز من حكم 
الرجال» أنشدكم بالله: أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل» 
أو في أرنب؟ قالوا: بل حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم» أفضل. 

قلت: وقال تعالى في المرأة وزوجها: 38 وَإِنْ حِفْسُمْ سْقَافَيَنهِمَا فأبِعَنُوأ 
اي العاف 1 ين أَهْلِهَآ 7#" فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح 
ذات بينهم وحقن دمائهم أفضلء أم حكمهم في بضع امرأة؟ قالوا: اللهم بل في 
حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. فقلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 
)١(‏ سورة المائدة: 460. 


2 سورة الكفاة" 0 


01 7 عل ىز فاظن 


قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ول يغنم» أفتسْبُون أمكم عائشة؟ إتستحلون 
منهاما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها مانستحل 
من غيرها فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم؛ لتكذيبكم قوله تعالى: 

0 مهم 104 فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج؟ فنظر بعضهم إلى 
بعض. فقلت: أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

فقلت: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بع| ترضون, قد 
سمعتم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعلي: 
(اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله)”"» قالوا: لو نعلم أنك رسول 
الله ما قاتلناك» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (امح يا علي اللهم إنك تعلم 
أن رسول الله امح ياعلي» واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله)» فوالله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. 
أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم ألفان» وخرج سائرهم فقتلوا على 
ضلالتهم, قتلهم المهاجرون والأنصار". 

فهذه قصة عظيمة» فيها فوائد كثيرة» وما يعنينا هنا بيان جناية التأويل الفاسدء 
حرو ا ا سي الحا 


(5) سور الأسزاية 5. 


فم صحيح | لمسند, رقم .)97١١(‏ 


[فرة السنن الكبرى للنسائي» كتاب الخصائتصء ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية 
(هلاهم). 


1 دوا انز الجن فاظن 0000 


وقاتلوهم» وسعوافي الأرض فساداء ومع هذه الجنايات العظيمة» يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء كل ذلك بسبب تأويلهم الفاسد للنص الشرعي. وبسبب جهلهم 
بمنهج الصحابة في الاستدلال. 

والتأويل الفاسد: أصل خراب الدين والدنياء فا قتل عثمان وعلي رضي الله 
عنهم إلا بالتأويل الفاسد, وما خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت 
الروافضء وافترقت الأمة على أكثر من سبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد. فالواجب 
على الشباب وغير الشباب ألا يستقلوا بفهمهم للنصوص الشرعية» ولا يعجبوا 
بأنفسهمء وليستفيدوا من العلماء الراسخينء الذين سلكوا منهج الصحابة رضي 
الاصوحي للكون قبي االأدلة وق ديق العلك الفيراكس م الضعانا رمن 
تبعهم بإحسان. 


00 دوم فادوزاجتية والوظن] 


محمد بن عبد الوهاب وغارات الجياع 


الأئمة المجددون المصلحون, يدعون من ضل إلى ال هدى. ويصبرون منهم على 
الأذى» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

ومن أبرز هؤلاء الأئمة الصالحين المصلحينء الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله الذي وفقه الله تعالى لدعوة التوحيد الإصلاحية» التي أعادت للإسلام 
في الجزيرة العربية قوته وصفاءه» وطهر الله بها الجزيرة من البدع والشركيات التي 
كانت موجودة آنذاك» في بعض المواقع» وكان من أعظم أسباب نجاح هذه الدعوة 
المباركة» أن هيا الله لحا حكاما آمنوا بهاء وآزروا دعاتهباء وهم الحكام من آل سعود 
بدءا من الإمام محمد بن سعود ثم أبنائه وأحفاده من بعده. وقد أمضى الإمام محمد 
بن عبدالوهاب رحمه الله حياته كلها داعيا إلى التوحيد الخالص» ومن قرأ كتبه 
رأى ذلك عيانا بيانا. فكتابه (كتاب التوحيد) من أنفع الكتب المصنفة» كأنه قطعة 
من صحيح البخاريء ليس فيه إلا قال الله» وقال رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وفوائد مستنبطة من النصوص الشرعية غاية في الدقة والفائدة والنفاسة. وهكذا 
سائر كتبه» ومنها: (الأصول الثلاثة) و(القواعد الأربع) و(كشف الشبهات)» 
و(الأصول الستة) وغيرهاء كلها تصل القارئ بالكتاب والسنة» بأسلوب سهل 
مقنعء ولو أن من ينتقد دعوة هذا الإمام المبارك» وحجته: سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته» لو أنه أرجأ نقده إلى أن يطلع على هذه الكتب. لكان من جملة الداعين 


له. المدافعين عنه. 


فهو رحمه الله من الدعاة إلى الله على بصيرة» وما يقال إن لديه غلوا في التكفير» 


و 71 دوم فاو زجني وطن 0000 


غير صحيح. ولا يقوله من عرف التوحيد» وعرف الشرك» نعم قد يقوله: صاحب 
هوىء يرى أن هذه الدعوة أزالت عنه عَرَضا من الدنيا. 

أو يقوله كذلك: مَن جهل التوحيد» وظن أن من أقر بوجود الله» وربوبيته» 
فهو من أهل التوحيدء وإن أشرك مع الله في عبادته» وطاف على القبور والأضرحة. 
وهذا ظن خاطئ فاسد. فالمشركون في زمن النبي صل الله عليه وسلم ‏ يُقرّون أن 
الله هو الخالق الرازق النافع الضارء لكنهم يتخذون معه وسائطء ويطلبون المدد 
والراتى سن اذل قروا صرح ونشرمااوا رجهم ذلا من الخركه كا ق 
قوله تعالى 32 كُلْ من يَرَدْفُكُم ين اَمَك وَالْارَضٍ َم يَمِْكُ اسم والْابْصرَ ومن 00 
المت ومح ألمت مت آل ومن يود الأ يفوت لط مكل أقكا توه (2) مدل 
كم ال قاع نتن ل و 5 كدالِكَ حَقَّ ثكمت رَيْكَ عل 
أل سوا ايخ لالؤيوة 004 . 

والدارس منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله يعلم يقينا أنه: لم يُكمر 
مسل) قطء وأتحدى أن يأتيٍ أحد بدليل من كتبه رحمه الله أنه كفر مسلا بغير حق» 
عذال وجرو لق كمه وهر ره اللالا تكثر الامن كمرة الاو سنو له كه 
عرف دين الله ثم سبهء وكفر به. فهذا تكفيره محل إجماع بين أئمة الإسلام, يقول 
رحمه الله: (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه و:بى 
الناس عنه وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أَكَمَرٌه وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا 
كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين 
أتونا في ديارناء ولا أبقوا تمكنا). 


)2 سورة يودنس: 1 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


لقد كان مهموما . رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد» حريصا على هدايتهم: 
لاعلى تنفيرهم. كان ينظر إلى بعض الجهلة يطوفون على قبر زيد بن الخطاب» 
ويطلبون منه المدد والزلفى» فكان يقول: الله خير من زيد يربطهم بالله» ويتلطف 
بدعوتهم؛ ويصبر عليهم؛ قال عن بعض خصومه: (وإذا كانوا أكثر من عشرين 
سنة يقرون ليلاً ونهاراًء سراً وجهاراًء أن التوحيد الذي أظهره هذا الرجل هو دين 
الله ورسوله) فانظر: هذا الصبر العظيم» وهذه الرحمة بالمدعوينء أكثر من عشرين 
سنة» وهم يسمعون تقريره للتوحيد» ويعرفون أنه حق» ومع هذا يعاندون, فيقابل 
هذا العناد بالتلطف بهم والدعاء لهم حتى في سجوده؛ يقول لأحدهم: (إني 
أدعو لك في سجوديء وأنت وأبوك أجل الناس إِليّ وأحبهم عندي ويبدأ رسائله 
بالدعاء للمخاطبء فيقول (اعلم رحمك الله...)» وفي رسالة أخرى يقول: (اعلم 
أرشدك الله لطاعته...) وهكذا في رسائله» فهو يدعو الله للمخاطبين» لأنه حريص 
على هدايتهم» لاعلى تكفيرهم. ولذلك فهو من أعظم الناس ورعا وتحرزاء لاسيما 
في مسائل التكفير» حتى إنه لم يكفر إلا بالمتفق عليه» دون المختلف فيه. يقول رحمه 
الله (ولا نكر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. وهو الشهادتان» وأيضا نكفره بعد 
التعريف إذا عرف وأنكر ويقول: (وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبدالقادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدويء وأمثالم| لأجل جهلهم وعدم من 
ينبههم). فهو يعذر بالجهل كما في قوله (لأجل جهلهم). 

ولههذا قال عنه حفيده الشيخ عيذ الطفيه الذي سرس اعلبم العام بحاله 
وأقواله: (الشيخ محمد -رحمه الله- من أعظم الناس تَوَُمًا وإحجامًا عن إطلاق 
الكفر. حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم 
إذا لم يتيسر له من ينصحه أو يبلغه الحجة التي يَكْفْر تَاركّهاء ول يكن رحمه الله 


0 0 ب ب 3 
ار لزن مات كك 


مستبدا برأيه» وإنم| يطلب ا حوار» ويتعهد بقبول ما دل الدليل عليه» فيقول: (كل 
إنسان أجادله بمذهبه. إن كان شافعيا فبكلام الشافعية» وإن كان مالكيا فبكلام 
المالكية, أو حنبليا أو حنفيا كذلك. فإذا أرسلت إليهم ذلك» عدلوا عن الجواب» 
لأهم يعرفون أن على الحق وهم على الباطلء وإنما يمنعهم من الانقياد التكبر 
والعناد... إلى أن قال رحمه الله: وأنا أشهد الله وملائكته إن أتاني منهم حق لأقبلنه 
غلى الرأس والعين). 

ويقول أيضا: (وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربعة: إما إلى كتاب الله وإما إلى 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلمء وإما إلى إجماع أهل العلم» فإن عاند دعوته 
إلى المباهلة...). 

يقول ذلك لكونه على بينة وثقة وبصيرة با يدعو إليه» فهو ل يدع الناس إلى 
عرض من الدنياء بل دعاهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم» وهو توحيد الله وعبادته 
وحده لاشريك له.إذا كان الآمر كذلكء. تبين أن تنقص هذه الدعوة» هو من 
غارات الجياع» فإن قالوا هناك من التنظييات المتطرفة» من لديه بعض كتب الإمام 
محمد ويستدل ببعض ما فيها؟ 

قلناهذه حجة داحضة. فالقرآن الكريم أيضا لديهم» ويستدلون ببعض 
آياته» والعيب فيهم, وفي فهمهم السقيمء لا في كتاب الله ولا في كتب أهل العلم 
الراسخينء ومنهم الإمام محمد, ثم إن الخوارج وجدوا في زمن الصحابة» وزمن 
الدولة الآموية والعباسية وما بعدهاء أيقولون إن ذلك أيضا: بسبب كتب الإمام 
محمد بن عبدالوهاب» ودعوته؟! فهذه التنظيهات المالكة» أنشأها أعداء الإسلام» 
للكيد للإسلام وأهله. فا علاقة الإمام محمد بن عبدالوهاب» ودعوته بها؟ 


01 7 علسىز الجي فاظن 


فإن قالوا هناك نقولات لبعض أتباعه في الدرر السنية» أو الكتب التاريخية» 
وغيرها يفهم منها التشدد والتكفير» فهي حجة داحضة أيضاء فلو سلمنا جدلا 
بصحة وجود ذلكء فإنه لا ينسب للإمام خطأ غيره» بل خط أ غيره» مردود على 
صاحبه.؛ ى! لا ينسب خطأ أي صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا فإن 
خالد بن الوليد أخطأ وقتل بني جذيمة» ولم ينسب ذلك الخطأ للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولا إلى دعوته. مع أن غالب ما ينسب لعلاء الدعوة في «الدرر السنية» 
وغيرهاء هي رسائل وإجابات لم نطلع على السؤال والواقع الذي كان بموجبه صدر 
الجواب. والعالم يفتي بناء على السؤال» بغض النظر عن صحة ما ذكره السائل» كما 
أن كثيرا من الحوادث التي يتكلم عنها علماء الدعوة» لا نعرف تفصيلات حوادثها 
ووقائعها. 

والمقصود: أن علم أئمة الدعوة يؤخذ من كتبهم المصنفة لغرض إفادة الناس 
عموماء وأما الكلام المشتبه. من الردود والإجابات الشخصية. التي قد تكون 
لسائل خاصء ولواقع خاص ربا ذكره السائل ولم نطلع عليه أو لم يذكره لعلم 
العالم به فإنه يرد إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم» وأما الذين في 
قلوبهم زيغ» فيتبعون ما تشابه في كتب الردود والمسائل التي لا يعرفون وقائعهاء 
وحقيقتهاء فيفرحون به» ويشوشون به على الناسء ابتغاء الفتنة» ليدحضوا الحق 
بزعمهم, وليثيروا الجهال على هذه الدعوة المباركة» التي نتفيأ ظلاهاء وبعض أعداء 
الإسلام» يصعب عليهم الطعن في دين الإسلام صراحة» فصاروا يكيدون للإسلام 
من خلال طعنهم بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لعلمهم أنها هي الدعوة 
ا 0 
المتطرفة كداعش وغيرهاء مع تيقنهم أغبابرقة هن ذلك: بيدا الأحزات واشاغاك 


ا 0 ا 0 4 ذا 
جرؤون 8 نوز عقيف وطن 


المنتسبة للإسلام» وغير المنتسبة للإسلام» لا يتهمونها بذلكء بل قد يتعاونون معها 
ويدعمونبهاء لعلمهم ببعدها عن التوحيد الخالصء وهذا البعديسرهمء لأن عداءهم 
هو للدين الخالصء لا للأحزاب المحدثة» قال الله تعالى: #إ ولا يلون بوتكم حَقَّ 
َرَدُوَكُمْ عن دِبِيِكُمٌَ إِنِ أسََطلهُوأ 0# ولكن الله غالب على أمره. وناصر دينه: 
وعباده المؤمنين. كما قال تعالى: :3 إن لتَمَضُرٌ رُسْلنَا وَالَسَمَنْوا في يو لديا 
وَيَوْمَيَُوُْ ألْشْهدلٌ #6" اللهم اجز عنا الإمام محمد بن عبدالوهاب خيراء واجمعنا 
به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. 


.7١ا/:ةرقبلا سورة‎ )١( 


ليه سورة غافر: 21 


000 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


وإذا قلتم فاعدلوا 

المقررات الدراسية الرسمية لمدارس أي دولة» لاسي المقررات الدينية» تعكس 
الأساس الذي قامت عليه تلك الدولة» وما تود أن تكون عليه. 

وبلادنا السعودية هي مأرز الإيهان» ومهبط الوحيء ومنبع الإسلام؛ وعلى أرضها 
عاش ومات أفضل البشر» محمد رسول الله صل الله عليه وسلمء فلا غرو أن تكون 
مقرراتها الدراسية الشرعية» مرسخة الاعتقاد الصحيح, والأحكام الشرعية» والأخلاق 
النبوية. وقد خرّجت تلك المقررات الطيبة صفوة المجتمع من الأمراء والعلاء والقضاة 
وحملة القلم» ورجال الدولة. ومع هذا: لا تزال المقررات في تطوير مستمر للأفضل؛ 
ويتلقى القائمون عليها أي ملحوظة بناءة» كتبت بعلم وعدل. وإنم| قلت: بعلم وعدل. 
لأن بعض الكتّاب هداهم الله يتتقد المقررات الشرعية بلا علم ولا عدلء لكونه غير 
متخصص فيهاء ولم يستفد من ا متخصصين لتكون كتابته عن علم. 

فإذا رأى مثلاء عبارة في المقرر» عن أن الولاء والبراءء يقتضي عدم محبة الكافرين» 
لقوله تعاللى 38 فإ الله عَدُوُ يَلَكرِينَ 6" وقوله 2[ لا يحد وما يُؤْمبْو بالل 
والوي الكشين تواذووك مخ عا الله ورشواة علد ونحوهما من الآيات. خرج 
بنتيجة مؤداها: أن المقررات تدعو للتعدي, وعدم التعامل مع الآخر غير المسلمء 
وتدعو للعنف والإرهاب. وببذه النتيجة الظالمة» التي بنيت على فهم خاطئ؛ صار 
ينتقد المقررات» وهي لا ذنب لاء إلا أنها قالت ما قاله الله ورسوله. والناقد لما يجهل 
معاني الآيات والأحاديث, وفي هذا المثال: يجهل أن المحبة الدينية» تختلف عن المحبة 


(1) سوروة البقرة: ثرة: 
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الطبيعية» وقد أباح الله تعالى الزواج من الكتابية المحصنة» وهي غير مسلمة» ومعلوم 
أن الزوجين بنهم| مودة و رحمة كما قال تعالى ِويحَمَلَ يكم مَوَدهوَحَمَة 174 
فهذه مودة طبيعية» وليست دينية» أي: لا يودها لكوهها: كتابية -هودية أو نصرانية- 
وإنما لكونها زوجته؛ ونبينا صل الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب» ويحب 
هدايته مع كونه مشركاء كما قال تعالى 38 إِنَكَ لَا تجو مَنَ حب 2096 فالمحبة 
الطبيعية الدنيوية,؛ تختلف عن المحبة الدينية» كما أن التعامل مع الكافر بالعدل 
والإحسان لا يتعارض مع الولاء والبراء» فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام مات 
ودرعه مرهونة عند ببوديء بشعير اشتراه لآهله» ولما قالت له أسماء رضي الله عنها 
-كم في البخاري- إن أمي قدمت وهي مشركة» أفأصلها؟ قال: نعم؛ صلي أمك. 
فأمر ببرها وصلتها مع كرنها كافرة زوين يقول :19 20-271 1ن دعن الذي لم يمَوكم 


عمد و ري 2 هر ور و متو 


في النين 2 عور من درم أن تبروهي وت وأ لهم إن أله لك حت المتسولية 0 
وكل هذا موجود في مقرراتناء ولكن ناقد المقررات يجهل ذلكء أو أن ١عين‏ 
السخط تبدي المساويا» 
ومن كانت رغبته هي الإدانة» فإنه سيطوع ويحرّف كل كلام يقرؤه أو يسمعه. 
لتحقيق رغبته» عملا بقاعدة أهل الأهواء (اعتقد ثم استدل»» أو يسلك (المنهج 
الانتقائي) فيأخذ ما يوافق هواه» ويدع ما سواهء وهذا المسلك الانتقائي: جنايته 
لبن قل مقوراتنا الشرعبة فحسيوويل قبا ذلك فل كدانت رينا تعال. 


)200 سورة الروم: 1 
هم سورة القصص ا" 
9 اسورة المسدة ل 
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ىأل شخصا اببعدك بقر لانو راكرار لْمُمْر كين قد كما 
9-2 اقبارة: كائَدٌ 4" وقولنه ل وهم حت تَيدَموهم 4 فا ونحوهما من 
الآييات» ول يكمل قراءتهاء وم يفهمها وم ينظر للآيات الأخسرى التي تنهى عن 
الاعتداء» كقوله تعالى 9# وَلَا كمد م اك لله لايْحِتُ الْمَعَتريت 74" 
وصار يستدل با انتقاه على قتال كل مشرك لقيه» ألا ايكون ظالما متجنيا في 
استدلاله ونتيجته؟! فهكذا يقال أيضا في مقرراتنا الدراسية» ولذلك لو أن مدرسا 
ماأو كاتباء أوغيرهماء أراد تطويع نصوص المقررات» لتتوافق مع أهوائه؛ لكان 
العيب فية وليس ف المقريوات» 

فإذا تقرر ما تقدم: تبين أن ما قام ويقوم به بعض إخواننا ‏ هداهم الله من 
الطعن في المقررات الشرعية» بها يسمونه نقداء يفتقر إلى هذين الشرطين: العلم 
والعدل. وبعضهم قدم دراسة تتضمن اتهام المقررات بالعنف والإرهاب. إلى 
مؤسسة غربية» وكنت رددثٌ عليهم في كتابي (الدعاوى العقدية في مقررات 
التعليم العام في المملكة العربية السعودية - عرض وتقويم). 

واليوم أرى أن الدعاوى والاتهامات الظالمة تتكررء وزاد بعضهم على ذلك 
دعوى أن الرسائل العلمية الأكاديمية في جامعاتنا لم تُعإلج بالبحث والتحقيق 
مشكلة التطرفء بل بالغ بعضهم في الظلم» وقال إن كثيرا من تلك الدراسات 
تتفق مع ما يطرحه الفكر المتطرف. سامحهم الله أهكذا يلقى الكلام جزافاء دون 


(0) سووة الو 
5 هنووة امقر 151 


(19) ستووة البقرةة 155 
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أي دليل» وينشر في صحف رسمية؟ 

ألا يعلم هؤلاء أن ما يكتبونه من تهم باطلة» تعتبر شهادات زور مقدمة لأعداء 
بلادناء الذين يتهمون المملكة وتعليمها بالإرهاب؟! ويقولون: نحتج با كتبته أيدي 
كتابكم. ونشرته صحفكم؟ ألم يعلموا أن أفراد داعش» وحركات العنف, هم من 
دول لم تدرس مقرراتناء ومع ذلك لم يتهم مثقفوهم وكتاءهم مقرراتهم الدراسية؟! فا 
بال قومنا تسلطوا بغير حق على مقررات بلادناء وسلقوها بألسنة حداد؟ وأنا لا أعلم 
أحدا تمن تورط ني أي عمل إرهابيء ذكر أن المقررات الدراسية هي أحد الأسباب؟ 

بل أقول: إن الكتاب والسنة اللذين يتم تدريسهما في مقرراتنا الشرعية» وقام عليه] 
نظام الحكم في بلادناء هما أنجع علاج للإجرام والإرهابء ولا يصح أن يقال: ليس 
في الرسائل العلمية الأكاديمية في جامعاتنا بحوث جادة في هذا المجال» أو أنها تتفق مع 
الفكر المتطرف, لأن هذه دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل قائم على خلافهاء فالرسائل 
الجامعية المؤصلة في المستجدات الفكرية كثيرة وموجودة» لولا خشية الإطالة لسردتها. 

فيا إخواننا: الظلم محرم, والتجني على بلادنا ومؤسساتنا تمنوع» فلا تمطروا 
بلادكم بوابل من التهم» وليكن في بالكم مآلات الأمورء فإن الأعداء يرصدون 
كل ما تكتبون مما يسيء إلى بلادناء ويفرحون بمن يعطيهم الإدانة» وإن كانت كاذبة 
خاطتة كما هو الواقع. 

فا أجمل ا حلم والأناة» والنظر في عواقب الأمور ومشاورة أهل الاختصاصء فإن 
الإنسان قد يقول القول جازما بصحته بادي الرأيء لكنه إذا تأنى» ودرس الموضوع 
من جميع جوانبه» واستشار أهل الاختتصاص. تبين أنه على خطأء وحمد الله أن وفقه إلى 
الصواب. قبل أن تبلغ مقالته الآفاق» لاسيم| إذا كان في موضوع له تبعاته وحساسيته. 
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مم ينبرؤون آ الحج 


يخفى على كثير من الناس مققصود نظام إيران الحقيقي, ب(المشركين) في براءتهم 
التي ابتدعوها في موسم الحج» ويظنون أن مقصودهم ب(المشركين)» مَنْ عَبَدَ غير 
الله من اليهود والنصارى ونحوهم. 

والحقيقة التي تخفى على كثير من الناس: أن مقصودهم ب(المشركين) -كم| 
هو منصوص عليه في كتبهم صحابة رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وبالذات 
الخلفاء الثلاثة» ولذلك ينزلون آيات الشرك عليهم» حسب تفسيراتهم الباطنية» ولم 
يكتفوا بذلكء وإن| يعلنون ذلك في أطهر بقعة» وأعظم مجمع للمسلمين» وهم بهذا 
يستفزون جميع المسلمين» الذين لا يرضون أن يسيء أحد إلى صحابة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» في أي مكان, فكيف إذا كان في أعظم موسم يجمعهم, و 
عبادة عظيمة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال؟. 

وهذا المسلك المشين الذي يُشْغِبٍ فيه نظام ملالي إيران في (موسم الحج) بدعة 
خاصة بهم» بعد إحداث الخميني ولاية الفقيه» لا ذكر لإعلانها في موسم الحج, في 

وهذا نص من كتبهم -وليس من كتب خصومهم- يؤكد مرادهم بالشرك 
والمشركين» يقول شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار: (إن آيات الشرك ظاهرها 
في الأصنام» وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا مع أئمة الحق ونصبوا مكانهم)» 


31 دومة دوز انيه وطن 8 
يقول سبحانه: :ل( ميم لذت وَالْغرّ (0) وَمَتَوة الدَقَة لخر (50) 20046 أريد في 
باطنها باللات الأولء وبالعزى الثاني» وبمناة الثالث» حيث سموهم بأمير المؤمنين 
وبخليفة رسول الله وبالصديق والفاروق وذي النورين)”". 

فكتبهم -كى ترى أخي القارئ- تنص على أن الشرك عندهم: هو اعتقاد 
الإمامة لغير أئمتهم الذين يدَّعون فيهم العصمة, وأن المشرك هو من اعتقد ذلك 
ولذا تبرؤوا من الخلفاء الثلاثة» ووصفوهم بالشرك» يقول شيخهم أبوالحسن 
الشريف: (إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في 
الولاية الإمامية)”"». وأما الشرك الذي ورد التحذير منه في القرآن الكريم» وهو 
عبادة غير الله والطواف بالقبور والأضرحة. فلا يتبرؤون منه. لأنه من أصول 
دينهم» فهم الذين أحدثوا عبادة المشاهد. ووضعوا المؤلفات فيها سموه: مناسك 
المشاهد. وأشد ما يدعوهم لاستهداف المملكة العربية السعودية, أنهم لايرون فيها 
مظاهر الشرك» وعبادة المشاهد والاأضرحة. 

فمحاولة إمهامهم لغيرهم أنهم يقصدون بالبراءة: المشركين من اليهود 
والنصارى ونحوهم. لا يصدقهم عليها عاقل» مع أنهم حتى لو قصدوا ذلك» 
لكان قصدا فاسدا. لعدم وجود المشركين في موسم الحجء ولأن ذلك ل يفعله 
رسول الله في حجته حجة الوداع؛ ولا من بعده من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إل وهنا هذا: 


الى سورة النجم: .5١ 21١9‏ 
() بحار الأنوار للمجلسي /47/5. 
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ولأن واقعهم أنهم أولياء المشركين من اليهود والنصارى وأحباؤهم. ولذلك 
يرتهون في أحضاءهم. وإذا لقوهم قالوا إنا معكم إنم| نحن متلونون مخادعون 
للمسلمين» فيتعاونون معهم على الإثم والعدوان» كما حصل في إسقاط العراق» 
وغيرها من بلاد الإسلام.» وفتحوالهم المعابد في طهران. بين| ضيقوا على المسلمين 
في بناء مسجد أو أداء عبادة» فحقيقة هذا النظام -وليس شعاراته- أنه مع كل أحد 
ضد الإسلام والمسلمين» ى] كان أسلافهم من قبل. 

قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا أبتلي 
المسلمون بَعَدُّو كافر كانوا معه على المسلمين)”2. وقال أيضا: (وقد رآهم المسلمون 
بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى هَوَاهُم مع النصارى. 
ينصرونهم بحسب الإمكان.. ويختارون إدالتهم على المسلمين» حتى إنهم لما انكسر 
عسكر المسلمين سنة غازان» سنة تسع وتسعين وخمسماثئة» وخلت الشام من جيش 
المسلمين» عاثوا في البلاد وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الآموال وحمل 
زاية الصليي» وتفضيل التضارى غل المسلمين) '. 

والنظام الدموي الإيراني يكرر اليوم ما فعله أسلافه. وينشر الميليشيات والفتن 
في بلاد المسلمين» أيقال بعد ذلك إنه يتبرأ من أعداء الإسلام في موسم الحج؟! 

الواقع أن هذا النظام: هو عدو الإسلام» وهو يسعى إلى سحق كل شيء أمامه 
لتحقيق مآربه. ولذلك فإن جنايته لم تقتصر على أهل السنة» وإنها شملت كثيرا 
من الشيعة» لا سيه| العرب منهم؛ فهو يتسبب عن طريق أدواته الذين يحرص 


.١8965 /0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
المرجع الصا 5 ف‎ (١ 
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على أن يكونوا من جهلة أهل السنة حدثاء الأسنان, ليستخدمهم, ليس في تفجير 
فسباجدالسنة ومكنا: تهم فقط» بل في تفجير مساجد الشيعة و حسينياتهم بمن فيها 
كذلك,. بهدف الفتنة» ليلجأ الشيعة العرب لهذا النظام الصفويء ويوهمونهم بأنهم 
المخلصون لهم ولكن عقلاء الشيعة يعلمون خطر هذا النظام على حياتهم, وأنه 
العقل المدبر للفتن» وسفك الدماء. 

كما أن كشيرا من الشباب الذين انضموا إلى داعش وغيرها من التنظييات» 
رجعواعن هذا التنظيم بعدما اكتشفوا أنهم أدوات لهذا النظام وغيره من 
الجهات المعادية للإسلام» والتي وظفت بعض العملاء العرب ممن يدعي العلم» 
لاستقطاب الشباب» عن طريق الشعارات البراقة» وسبك المصطلحات الجذابة» 
والصور الخادعة» والنقولات المتشابهة» لتكون طُّعْماً لهم. في الإقبال إليهم» 
لينفذوا بهم مآرءهم» ثم يلقونهم في واد سحيق من الضلال والشر»ء ويصفونهم 
بأبشع الأوصافء مع أنهم بضاعتهم وصنيعتهم, لكن هكذا يفعلون بمن انتهت 
صلاحيته» وأدى دوره. 

ولا يخفى على مطلع: أن النظام الإيراني هو الحاضن في أراضيه لجميع 
التنظيمات المالكة وزعمائهاء بدءا من ابن لادن والظواهري ومن تبعهمء وإيران 
هي التي سلمت من جميع التفجيرات. ف تفسير ذلك؟! 


7 دوم فلدوزاجتية وطن 


ولاية المناصب الكفاءة أم الولاء 


الكفاءة في نظري تتضمن الولاء» ومن ليس مواليا ناصحا صادقاء فليس من 
أصحاب الكفاءة أصلا. 
الكاذب. فإن قَبلَ رأيه ونْصِحُه فذاك» وإلا فقد أدى ما عليه. 

ومن الكفاءة حسنٌْ القيادة والإدارة» بن يرفق بمن تحت ولايته» ويختار لهم ما 
يصلحهم., ويعدل بينهم» ويسوسهم بالحكمة, ولا يعطيهم ما بهوونه إن كان ذلك 
لا يحل لهم. ويرفق بهم إذا منعهم, ويوجد البديل النافع لهم. وإذا أراد أن يتخذ 
قرارا نافعاء وفيه مرارة عليهم» ويخشى أن ينفروا بسببه. فإن عليه: أن يختار الوقت 
المناسب لإصداره؛ قال عمر بن عبدالعزيز: (إني أريد أن أخرج لم المرة من الحق» 
فأخشى أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنياء فأدفعها معهاء فإذا 
نفروا لمله» سكنوا 20 

وهذه القيادة المتزنة» والسياسة الحكيمة. لا تتأتى إلا مع القوة والآمانة اللتين 
هما دليل الكفاءة» وإذا كان اجتماع القوة والآمانة في الناس قليلاء ى| جاء في الحديث 
الصحيح: «الناس كالوبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة)''؛ فحينئذ يلزم -كم| يقول 
ابن تيمية- اختيار الأصلح في كل ولاية بحسبهاء فإذا تقدم رجلان أحدهما أعظم 


)200 السياسة الشرعية اين تبمية» صن ١‏ 1: 
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أمانة» والآخر أعظم قوة» قدم أنفعها لتلك الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيقدم في 
إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع, وإن كان فيه فجورء على الرجل الضعيف 
العاجز وإن كان أميناء لأن الفاجر القوي» قوته للمسلمين» وفجوره على نفسه». 
وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)""". 

وإذا كانت الأمانة تقتضي تولية الأصلح» فإن من الخيانة العدول عن الأحق 
الح با ب يه 
الأحقء أو عداوة» أو غير ذلك من الأسبابء قال الله تعالى: 38 يما أَلذِينَ امنُوا 
عا أله ولول وتوا نيكم وأ تقثو 74 

والدين والعقل يقتضيان: الورع» وألا يتطلع الإنسان للولايات. فإن أتته من 
غير مسألة ولا استشراف. فإن الله يعينه عليهاء وإن أتته عن مسألة وكل إليهاء 
والعاقل يعلم أن العافية والسلامة لا يعدم| شيء. وهذه الولايات وإن كان يُقال 
عنها: نعمث المرضعة» إلا أنها: يست الفاطمة. 

فالرغبة في تولي الولايات» والسعي إليهاء ربها يدل على عدم استشعار 
المسؤولية» وأن طالبها يراها غنيمة يأكل منهاء وبهاء وقد جاء في الحديث الذي 
رواه الترمذي أن من علامات الساعة «اتخاذ الأمانة مغنم|)”", أي: يتخذ 


000 رواه البخاري 5”/ 5» ومسلم .١/16‏ 
(9) صورة الأنفال: /1. 
() سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف,. حد 


لم11 ؟1, 


00001 0 0 على الي فاظن 


الولايةفيمة يأكل سيهاما لاها لن تيون ذللة سيا لنخوله الثار: 
ولذا ةن اديت افرعلا ةل كهلة ها زح" العو سوالعيلة كبناء 
غليظ يُلَتَحف به- فكانت عاقبته سيئة» وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها 
تشعل عليه نارا. 

وبعض الناس يظنون أن أموال الدولة غنيمة» يأخذون منها ما لايحل لهم 
تما هو ليس جرد كساء يلتحف به وربما استدلوا بكثرة من يفعل ذلكء أو أن لهم 
حايس داس شاي : ؛ لأن خطأ غيرهم ليس حجة لهم يوم القيامة» 
فكلّ مسؤّول عن نفسه 3 وا ور اذَه وير لَك (8) 044 وفي الحديث: «إن رجالا 
يتخوضون في مال الله بغير حق, فلهم النار يوم القيامة»”". 

وهذا الرجل الذي أخذ الشملة» ودخل النار» لم يكن دعوى أن له حقا في بيت 
الالوعها له 

فالذي يتخذ الولاية غنيمة» يأكل منها ما لايحل له أو يستغل نفوذه فيها 
لتحقيق مطالبه ني أماكن أخرى.ء على خطر عظيم. كما أن الذين يسرقون المال 
بطريقة منظمة. ويحرّفون الأنظمة؛ ويَسُنون منها ما يوافق أهواءهم» خطرهم 
أعظم. لآنهم يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء فيستمرون ولا يتوبون» لظنهم 
أن حِيلّهم تنفعهم. وني الحديث: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حارم 


000 صحيح البخاري .)11/١1/(‏ 
(0) سورة الأنعام: .١785‏ 


() صحيح البخاري (2118). 


وا فلجدو راقن 
وم ومنو الجفي 0 لكلا 


الله بأدنى الحيل)”27» فهؤلاء ظلموا أنفسهم, لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار 
أولى به» وسيس أهم الله عن هذه الأموال من أين اكتسبوها؟» ولن تنجيهم حيلهم 
وفواتيرهم وأوراقهم الكاذبة» فالله يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 


»7 94/79 أخرجه ابن بطة في كتاب الحيل ص 57» وحسّنّ بإسناد ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 
وابن كتير‎ 


حوس ظلججد فاظن 

مؤنمر الشيشان حشفا وسوء كيلة 

من مسالك المخالفين لأهل السنة والجماعة منذ مئات السنين» أنهم يموهون 
الباطل بزخرف من القولء لتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله 
تعالى: «( وَكِكَ حملا ليل بي حَدُوًا بي لاضن وان يوج يَعَسُهُمْ إل بض 
يحوت اقول خوءا ولو ا ويك مَاممَوة رهم وَمَا رو 014 

ويخرجون المعنى الذي يريدون إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب. 
وتنبو عنها الأسماع, ولهذا ذكر الصابوني المتوفى سنة 54 5 من الحجرة: أن من علامة 
أهل البدع الوقيعة في أهل السنة» ووصفهم بالمجسمة والحشوية والناصبة. 

وإذا كان هذا هو دأب أهل البدع منذ مئات السنين فإن أتباعهم المجتمعين 
في مؤتمر الشيشان. لم يأتوا بجديد» وإنم| يسيرون على طريقة أسلافهم أهل البدع 
والأهواءء» الذين يلمزون أهل السنة» ويلمعون أنفسهم بزخرف القول؛ من أجل 
أن تصغى إليه أفئدة الجهالء فيقبلوا اقترافهم الكذبء وقلب الحقائق. 

ومن توفيق الله أنهم لم ينسبوا منهجهم البدعي إلى هدي النبي عليه الصلاة 
والسلام, ولا إلى منهج صحابته ولا إلى التابعين» وقد يكون الصحابة والتابعون 
-عندهم- ليسوا من أهل السنة والجماعة» ولذلك ل يتتسبوا إليهم! 

وإنما اتتسبوا إلى الأشعريء والماتريدي» وغيرهماء ومعلوم أن الأشعري مر 
بثلاثة أطوار: طريقة المعتزلة» ثم طريقة الكلابية» وأخيرا رجع إلى مذهب السلف. 
كا في كتابه «الإبانة». 


.١١7 سورة الأنعام:‎ )١( 


0 0 ب ب 3 
ار رات كك 


والمنتتسبون إلى الأشعري لم يأخذوا ما كان عليه اللأشعري في طوره الأخير» 
وإنما أخذوا المنهج المخالف الذي رجع عنه وتبرأ منه. 

وكونهم يصفون أنفسهم بأهل السنة» نقول: ليست العبرة بالدعاوىء بأن 
وإنما العبرة بعرض ذلك على كلام الله ورسوله؛ واعتماد ما دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا ما لايرغبه المجتمعون في مؤتمر الشيشان. لآن هذا يعرءهم ويفضحهم؛ 
لأنهم ليسوا على شيء من الدليل» وإنما دليلهم عقولهم وتخيلاتهم» ومن مصادر 
التلقي عندهم: المنامات والذوق والوجد والكشف والإلحام» ولهذا أعرضوا عن 
الكتاب والسنة في تقرير الاعتقاد. واكتفوا بمدح أنفسهم, والقدح في غيرهم, وما 
علموا أن ما فعلوه ليس في صالح مناهجهم الباطلة» فإن من سن الله: أنه إذا أراد 
إظهار دينه؛ أقام من يعارضه؛ فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل» 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

فالأشاعرة يخالفون أهل السنة والجاعة: في مصدر التلقي» وفي إثبات وجود 
الله» وفي التوحيد والإيمان. وفي القرآن والقدر» وفي السببية وأفعال المخلوقات» 
وفي الحكمة والنبوات» وفي التحسين والتقبيح. وفي التأويل والتكفير والصفات» 
فكيف يكونون هم أهل السنة» ويقصى عنها من لم يتجاوز القرآن والحديث؟ 

وأما الصوفية» فمخالفتهم عقيدة أهل السنة والجماعة» أظهرء فالعقيدة عندهم 
تثبت بالإلحام والكشف والمنامات» ويعتقدون الحلول. ووحدة الوجود. ويعتقد كثير 
واهتموا ببناء الأضرحة وقبور أوليائهم» وإنارتها والتمسح بهاء ودينهم هو الرقص 


كك 00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


والتايل والغناء» بتكرير كلمة واحدة على أنه ذكر لله» بزعمهم » كقوطم: هو هو 

ومجرد تصور عقائدهم الباطلة كاف في إبطالحاء ولمذا كان من آثار انحرافهم 
انتشار الوثنية والشرك, المتمثل في بناء القباب على القبور» وصرف أوجه من العبادة 
لأصحابها المدفونين فيهاء مثل الدعاء والاستغاثة والنذر والطواف وغيرها. 


ولو سكتوا وتركوا المؤتمرات؛ لكان أستر لبدعهم ومبتدعتهم, لكنهم جمعوا 
حشفا وسوء كيلة» سوء في المنهج» وطعن في أصحاب الدليل من الكتاب والسنة. 

ونحن لا ننتقدهم. لأهملم يدعوا أهل السنة إلى مؤتمرهم؛ بل لمخالفتهم 
الكتاب والسنة» وتجنيهم على أتباع الكتاب والسنة» وهذا التحزب من أهل الباطل» 
ليس هو الأول ضد العقيدة الصحيحة؛ ولن يكون الأخيرء لكن العاقبة للمتقين» 
والحق ممتحن ومنصورء والله تكفل بنصرة عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعا ى :+[ إن لَنَصُرٌ رُسْلنَاوَالر واف كليو الديا ويوم يعقوم الأمهدد (20 204. 

فتهويل بعض الناسء وتخويفهم من هذه الأحزاب. والرغبة في الركون إلى 
هؤلاء المبتدعة» جهل وضلالء فهذه الأحزاب لن تعدو قدرهاء ونحن لا نخشى 
منهم» ومن أحزابهم الضالة» وإنم| ذلك يزيدنا إيمانا وتمسكا بالحق. فالله كافيناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيلء :ِ«الدِنَ قَالَ لَهُمُ ألنَاسٌ ِنَأ لاس هد جَمَعُوا لك حدر هم فَرَادَهُم 


ست سي د 9 سح رس و .سا 


يمنا وَكَالُوأْ حَسَبنًا الله وَيِعَمَْ الْوحكيلٌ 17 فَنْقَلبوا بنِعْمَةَ من أله وَفَضْرٍ 1 


و 


رو 2 تر 


عير انيد 0 هه أ[ براض اشوا لخو ا امن عو كت 0 
وَاتَبِعوأْرِصُوانَ لله والله دو قَضْلٍ حَظِيوٍ 44 » :3 ولْقدَ عل أنك يضق صَدْرَكَ يما يقولوت 084" . 
)200 سورة غافر: ءا" 

(0) سورة آل عمران: */11: 19/4. 


وى العم قاد 


31 دوم لوجتي وطن 
لا شكر على واجب 


كثير من الموظفين في سائر مواقع العمل الخاص والحكوميء يواجهون أعمالا 
كثيرة» ومسؤوليات جسيمة؛» ومراجعين ذوي مشارب مختلفة» وعقول متفاوتة» 
وحاجات متنوعة» وربا يواجهون استفزازات ومنغصات» وعدم تقدير» سواء من 
بعض مديرهم أو مراجعيهم, مما يصيب بعضهم بضغو طات كثيرة» قد تنعكس 
سلبا على عملهم ونفسياتهم» فهم كغيرهم من البشرء يتأثرون با يكدّر» وكونهم 
يقومون بعمل يتقاضون عليه راتباء لا يعني أن يُقَابَلُوا بالفظاظة وسياسة التطفيش» 
ثم بعد ذلك يُطالبهم مديروهم ومراجعوهم؛ بانشراح الصدره وإنجاز العمل؛ 
وألا تضيق صدورهم با يسمعون ويواجهون. 

هذه مثاليات ربا لا يستطيع قائلوها تطبيقها على أنفسهم. والواقع أن ضيق 
الصدر قد يصيب كل من أوذي بغير حق» سواء كان موظفا أو غير موظف. لكنه 
يؤمر بالصبر والاحتسابء فهم ليسوا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وج ع مويه اد و 0 
000" صَدَركَ يمَا يقوُونَ 206. وقال تعالى: 35 مد تلم نمه 

لحك ف يتررة د 


والبتعض هداهم الله يظنون أن شُكُْرٌ الموظف يقلل عطاءه. وربما قالوا: لماذا 


2000 سورةا لعو اه 


(0) سورة الأنعام: ا. 


كك 00 دوم فادوزاجتية والوظن] 


نشكره؟ هو قام بواجبه! والقاعدة تقول: لا شكر على واجب. ولا أدري من أين 
جاووا مبذه القاعدة الخاطئة؟ ومن الذي اخترعها؟ 

والصواب أنه: يُشْكّر من قام بالواجبء وكون الموظف أو مُقدِم الخدمة يقوهما 
جوابا لمن يشكره؛ من باب التواضع والاحتساب واللطف أمرٌ متفهم, لكن قوا 
مكلك قد عافلة رفاظ وا نر 

لماذا لا يشكر؟ وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه 
الألبان (لا يشكر الله» من لا يشكر الناس) وأول من يستحق الشكرء هو من قام 
وإن كانت هذه وظيفتهم وواجبهم. بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا طاعته» 
وإذا فعلنا الواجب شكرناء ك| في قوله تعالى 9# وَكانَ سَعَيٌ مَشَكووا 21046 

ولما قام أيوب عليه السلام» بواجب الصبرء شكره الله وأثنى عليه بقوله ينا 
مدق سمالت ب #”". فهل يوجد شكر وثناء أحسن من قول الله 

75 ا 5 8 1 ع جر تو مه 1 ع عل الكر صر 

مدا ا ١‏ الاي لا عبن اَن درون يمآ أوا دون 
أن ححْمَدُوأ ا لم يفْعَلوا قلا تَحْسَبئَُم يِمَمَا م3 لْعَدَابَ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 44". 
قال: دلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه با فعله من الخير 
واتباع الحق» إذالم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة. أنه غير مذموم» بل هذا من 


سور الاسان ث3 


22 سورة ص : 0 


) سورة آلعمران 18 


اع لو ميمه 0 0 ب 5 
دود بواجتي ف لطن كك 


الأمور المطلوبة» التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له في الأعمال والأقوال, وأنه 
جازى بها خواص خلقه. وسألوها منه. كما قال إبراهيم عليه السلام: # وَجَعَل ل 
ِسَاتَ صِدَقٍ في الكنَ (9م) /2". 
وني هذا المقال أبعث بثلاث رسائل: 

الأولى: لمديري أولئك الموظفين ورؤسائهم: أقول لهم لايغب عن بالكم 
-وفقكم الله- أن من رفق بمن تحت يده رفق الله به ومن شدد عليهم شلد الله 
عليه» وأن الكلمة الطيبة» والتشجيع المناسبء وتحمل ما يقع من أخطاء الموظفين 
غير المقصودة؛ والمشاركة بروح الفريق لإصلاحهاء دون همز ولمز» وإشعاره أن من 
يعمل سيخطى, وأنه إن أخطأ مرة فقد أصاب مئات المرات» هذا له أعظم الأثر 
في نفسية الموظف. وسينعكس إيجابا على أدائه» ولا تظن أيها المدير أنك بتعاونك 
وتواضعك وتحفيزك للموظفين تحت إدارتكء. تنقص من مكانتك وشخصيتك» 
وأن الغلظة والفظاظة» ومنع الحوافز» ووضع الحواجزء ترفع مكانتكء ليس الأمر 
كما ظننت وتوهمت. بل الرفعة إن| تكون بالتواضع وتقدير الموظفين و تحفيزهم. 
وإيجاد بيئة جاذبة محفزة تجعل من تحت إدارتك يحبون العمل» ويتفانون في الإنجازء 
وأما الفظاظة فهي سبب للنفرة» | قال تعالى :ِل وَل وْكدتَ عَطًَا َل الْقََبِ لَاُنعَصُوا 
مِنْحَوَلِكَ 7#") فكما ترى -أخي القارئ- النتيجة حتمية» الفظاظة سبب للنفور» 
حتن لو ضدر ذلك من نخير البشر. 

الثانية: للمراجعين» أقول لهم: رحم الله من أعان إخوانه الموظفين على خدمته 
(1) سورة الشعراء: 85: 


إهة سورة ال ععران: 189 


00 ا دوم فلدوزاجتية وطن 


بكل يسر وسهولة:» إياك أمها المراجع إساءة الظن بالموظف. ولا تكلفه ما لا يطيق» 
له صلاحيات لا يستطيع تجاوزهاء وقد يكون واجه ما كدر خاطره»؛ وشوش فكره. 
فترفق به» وخاطبه بالكلمة اللينة» والأسلوب الحسن. 

الثالثة: للموظف, احتسب الأجرء وبغض النظر عن الرواتب والحوافز» هناك 
أمر لايغيب عن بالك» وهو أنك في عبادة» قد يكون هذا العمل سببا لدخولك 
الجنة. 

أما علمت أن بغيا -أي: زانية- غفر الله لهاء بسبب أنها أنمت معاناة كلب» كان 
يأكل الثرى من العطشء فسقته("2. ى| جاء في الصحيح. 

لاحظ أن المخدوم كلبء. والكلب نجس إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله سبعا 
إحداهن بالتراب» ومع ذلك كانت (مغفرة الله ) جزاء الإحسان إليه ىا ترى. 

فكيف بمساعدة البشر وخدمتهم؟ وكيف إذا كان هؤلاء البشر من أهل 
الإسلام؟ لا ريب أن ذلك أعظم أجراء وأحسن عاقبة. 

فضع نصب عينيك الاحتسابء فإنك لا تدري ما الحسنة التي تكون سببا في 
دخولك الحنة. 

وإذا كان غيرك يعمل أقل من عملكء ويكافا أكثر منك» فلايَقُتٌ ذلك في 
عضدك, فقد يكون جزاؤك الجنة» خير من الدنيا وما عليهاء وما عند الله خير 


ع 
.4 


وابقى. 


000 صحيح البخاري (571 '7). وصحيح مسلم (5250). 


و 71 دوم لوجتي وطن 


رؤية شرعية آي حب الوطن 

حب الوطن أمر فطريء فالناس مجبولون على حب أوطانهم؛ ومرتع صباهم 
وبلد آبائهم وأجدادهم, بل حتى الإبل تحن إلى أوطانهاء والطيور إلى أوكارها. 

ولهذا اشتاق النبي -صل الله عليه وسلم- إلى بلده مكة. مع أنها آنذاك بلد 
شركء وقال: (إنك أحب البلاد إليّ ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت)”", 
وفي صحيح البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قدم من سفرء وأقبل 
على المدينة» أسرع السيرء من حبه لما. 

قال ابن حجر ني شرح الحديث: «فيه الدلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية 
حب الوطن. والحنين إليه 1 
"قوله: من حبهاء يعنى لأها وطنه. وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه 
وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليهاء وفعل ذلك عليه السلام» 
وفيه أكرم الأسوة, وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم». 


فالإنسان مجبول على محبة وطنه. والحنين إليه. 
يقول ابن الرومي: 
وحبّبٍ أوطان الرجالٍ إلِيهمٌ مآربُ قضّاها الشباث هنالكا 
إذا ذكروا أوطا: رتم عهوة الضبا فبها فحتوا لذلكا: 


00 أخرجه الترمذي وصححه؛ تاشقن" 


0 ب الباري شرح صحيع البخاري» ابن حجر»”/ 571. 
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وإذا كان هذا الحنين لكل وطنء فكيف إذا كان الوطن: هو المملكة العربية 
السعودية» مهبط الوحيء ومنبع الإسلام» ومآرز الإيمان؟ وقادته: «آل سعود) هم 
أنصار شريعة رب العالمين» منذ ٠٠٠١‏ سن إلى يومنا هذاء ونسأل الله أن يبقيهم عزا 
للإسلام والمسلمين, ما بقي الليل والنهار. 

لاريب أن حبه -حينئذ- مضاعف. والحنين إليه ى| يقول شارح صحيح 
البخاري «مشروع», والحفاظ على أمنه. والولاء لقيادته» واجب شرعي. 

لقد مرَّعلى الإنسان في هذه البلاد - قبل حكم الملك عبد العزيز - رحمه الله- 
حينٌ من الدهر لم يكن آمناء ولا يملك قوت يومه وليلته» لكن الله تعالى إذا أراد 
شيئا هيأ أسبابه» فقد هيأ لهذه البلاد الملك الصالح» عبدالعزيز - رحمه الله- وجزاه 
عن البلاد والعباد خيراء فقام بتوفيق من الله بها يشبه المعجزة, وهو توحيد هذه 
المملكة» وجمع أهلها على البر والتقوى» وهذا من توفيق الله له» ومن رحمة الله بنا. 

غندما يرق الأنسان.هذة المملكة المثرافية الأطراف» وكاأنا قارة» لا يستطيع 
أن يقطعها إلا بتعب ومشقة ووعثاء» مع أنه يسير بسيارته» على طرق معبدة وآمنة» 
يتساءل: كيف قطعها هذا الملك الصالح على قدميه» أو على جمّله أوفرسه. مع ماف ذلك 
من المخاطرة؟ فعل ذلك ح رحمه الله- لتتوحد البلاد» وننعم نحن بالأمن والاستقرار 
اللذين نتفيأً ظلالله] الآنء ولله الحمدء ولا نملك إلا أن ندعوا الله له ولرجاله. 

فم أحوجنا إلى تذكير أنفسنا وشبابنا وطلابنا بنعمة الله علينا بهذا الأمن 
والإبهان» وترسيخ مكانة هذه القيادة الحكيمة في النفوسء وتحصين أبنائنا لثلا 
بد حصونهم من الداخل» ويتخطفهم الأعداءء فيكون ولاؤهم مع الخارج ضد 
وطنهم وقيادتهم» فيخربون -حينئذ- بيوتهم بأيديهم. 


فحريٌ بكل مواطن, أن يسهم في حفظ هذه النعمة التي وهبنا الله إياهاء ولو 
بشطر كلمة» ولا يكون سببا في إحلال قومه دار البوار» قال تعالى:<< ألم تَرَإِلَألَدِنَ 
ديت انكف وَلْعَفأموْمَهُم د يوار () جَهَمْيتضلوتها وينى القراذ (7415". 

وأن يحذر: مسلك الإثارة» والتهيبيج والإرجافء والاستعداءء والانتماءات 
الحزبية» والمزايدة على وطنية المواطنين» ومحبتهم لولاة الأمر كم عليه أن يحذر: 
الرايات العمية» والاستهانة بالولاية» وملء القلوب حقدا على الولاة» فهذا كله 
داء يجب استئصاله» فالوطن والقيادة كخيمة الراعي نَّسع الجميع» ويستظل بظلها 
جنيع الرعية» ما يحتم على الجميع التعاون. 

وأخيراء ها هنا مسألة» أرى أن التنبيه إليها في غاية الأهمية: وهي أنه لا يصح 
الحديث عن محبة وطنناء بمعزل عن الحديث عن الولاء لقيادتنا ومحبتهم؛ لأن 
الوطن والقيادة أمران متلازمان» فمن الذي رفع شأن الوطن والمواطن» وبذل الغالي 
والنفيس في سبيل أمنه وتنميته وخدمة مواطنيه» وتشرف بخدمة ضيوف ال رحمن 
من الحجاج والمعتمرين» ونصر الدعوة إلى الله؟ إنهم قادة هذا الوطن» آل سعود. 
فمحبتهم في الله دين وإيمان» قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «آل سعود -جزاهم الله 
خيرا- نصروا هذه الدعوة» هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق -جزاهم الله 
خيراً- ساعدواء ونصرواء فالواجب محبتهم في الله» والدعاء لهم بالتوفيق» والعداء 
همذه الدولة عداء للحق» عداء للتوحيد»» وصدق رحمه اللّه: العداء لهذه الدولة 


السعودية عداء للتوحيد. 


)200 سورة إبراهيم: /59257. 
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حيزت لنا الدنيا بحذافيرها 


لله الحكمة البالغة» وإليه يُرجع الأمر كله» خلق كل شيء فقدره تقديراء جعل 
لعباده عبودية في السراء واليسر» وعبودية في الضراء والعسرء وأثنى سبحانه على 
من كمّل مراتب العبودية» كا في قوله عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام: (إنا 
وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب)» فهذا الثناء من الله لأنه قام بعبوديته في الضراء. 
كما قام بها في السراء. بخلاف من لم يَوَفق: فإنه إن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته 
شدة نكص على عقبيه» وظهر خوره؛ وتسخطه. 

قال الحسن البصري: «كانوا يتساوون في وقت النعم, فإذا نزل البلاء تباينوا». 
والإنسان ينظر إلى نعم الله ولا يزدريهاء وأهمها نعمة الإسلام, ثم نعمة العافية 
والأمن» ونعم الله لا تحصى» فمن «أصبح معافى في بدنه» آمنا في سربه» عنده قوت 
يومه وليلته» فكأنم) جيّرّت له الدنيا بحذافيرها»» كا جاء ذلك في الحديث عن النبي 
صل الله عليه وسلم. 

وإذا نظرنا إلى حالنا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية» وجدنا أن الدنيا 
روت كا بدا اقريهاء فون ستيخين زات القدوة وبر العاسن قدو امن هر لقان 
وعندنا ما هو أكثر من قوت اليوم والليلة. فنشكر الله الذي أطعمنا من جوع, وآمننا 
من خوفء وكفانا وآواناء فكم تمن لا كافني له ولا مؤوي. 

|#اققورها سيق كذانها على سمو تايافك ف الرواقب أذ الغالدق يعض 
البدلات» نتقبله: بإيمان تام بها يقدره الله تعالى» وبتفهم لما يراه ولي الأمر وفق الظروف 
والعنا ني أن ]ل مال بجدل لهالسييم رالطاعة قالح والسروواتشظ والكره 


اع الو ميمه 0 ب ب 3 
دود نوز اتيف لطن كك 


فالمسلم صاحب العقيدة الصحيحة. لا تقتصر بيعته وسمعه وطاعته؛ على اليسر وما 
تنشط له النفوس فقطء وإنا أيضا في العسر والمكره» أي: ما تكرهه النفوس. 
والإنسان قد يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراء كما قال تعالى: #( مسح 
أ َكْرَهوأ ينوكل أيه حرا كَيْراً 216» وقد يكون من جملة الخير في 
هذه القرارات: الصبر واحتساب الآجرء وترشيد نفقات الأسرء وعدم البذخ 
والإسراف» ورخص السلعء وتحصيل أعلى المصالح.ء بارتكاب أخف الضررين» 
وقد تعود هذه الرواتب والبدلات بأكثر منها"» فالأمور كلها بيد الله وسيجعل 
الله بعد عسر يسراء وبالشكر تزداد النعم :لين سَحِكَرَثْرٌ لََرِيدَتَك 74". فالعبد 
الصالح: يشكر الله تعالى» ويعلم أن لله عبودية في الككرّه كا له عبودية في المنشط. 
فلا يكون كمن إذا أعطِي رضيء وإن لم يُعطً سخطء فإن من كان هذا شأنه فقد 
دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والانتكاسء فقال ١(‏ تعس عبد 
الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة: إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط) '”). 
فهذه اللمسائل لما علاقة بالبيعة والإمامة» فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه: بايعنا رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة» في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله". 
(9) ضور ةالسياء: 15, 
(؟) وقد عادت بعد ستة أشهر ولله الحمد. 
() سورة إبراهيم: /. 


(4) صحيح البخاري( /18/1). 


)2 صحيح مسلم .)١17١9(‏ 
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ووردفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام, أن من الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل بايع إماما 
لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم يَعطه منها سخط. 


لي العال 
جما 74", وقال تعالى :3 أن الوأ أل حَقَ تتفِقُوأ مما يبرت 46" ولايلام 

اا ل ل م لآن هذا ينعكس إيجابا في الغالب 
على حسن معيشته وتعليمه ورعاية أسرته» والإنفاق منه في سبيل الخير» مما يقربه 
إلى الله» وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: نِعْمَّ المال الصالح؛ للرجل الصالح"”". 
وأثنى على عثمان رضي الله عنه» لكونه أنفق ماله في تجهيز جيش العسرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم)”*). 

وقد جعل الله المال قياما للناس» وفقده أو جزء منه هو من جملة المصائب» 
قرنها الله مع فقد الآهل فقال عليه الصلاة والسلام: (من فاتته صلاة العصر فكأن) 
تر أهله وماله)”” والموتور: هو امُصابٍ بمصيبة» جعلته متوترا وقلقا. 

ولكن الصبر والاحتسابء والنظر فيمن نحن أحسن منه, أنفع لناء وأجدر أن 
لا نزدري نعمة ربنا علينا. 
)١(‏ سورة الفجر: ”١‏ 
(؟) سورة آل عمران: 57. 
() أخرجه أحمد (1717/77)» والبخاري في (الأدب المفرد) (7599).» وابن حبان .)7751١(‏ 
(5) سنن الترمذي» 575/65. حديث (0717/01). 


(5) أخرجه البخاري (3755057). 
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والمال إنها هو وسيلة» بينا طاعة الله ورسوله هي الغاية» فلا تُقدم الوسيلة على 
الفانتيو ل تكروييها ور لاتشاعل اللالنوومى أخلد إن أعظنا رضي وإن تهنا 
سخطناء والعياذ بالله. فإن قال قائل: ربا لو مسّت هذه القرارات شيء ما تستلمه 
شهريا في عملك, لكان لك رأي آخرء غير الذي تقول آنفا؟ 

فالجواب: نسأل الله الثبات على الحق» فإن من ل يثبته الله فإنه هالك» ومن 
م يجعل الله له نوراف له من نورء ولا أزكي نفسي» فإن النفس أمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي» ولا أتمنى البلاء» ولا أسعى له. وإنم) أسأل الله العافية. وقد شملني 
قرار إلغاء بدل الجامعة الناشئة وهو /5٠‏ من الراتب. ولكن بقي لنا ما فيه الخير 
إةغناء الله :وسال اللانآة تارك ندم ووط حا وقانها لى طلبوا متاكل عاتبلك 
لقدمناه بطيب نفسء بل لو طلبوا أرواحنا -وهي أهم وأغلى من المال- للجهاد 
فداء للدين» ودفاعا عن وطنناء لقلنا سمعا وطاعة. فكيف ببدلات وأموال تذهب 
وتأقي» حسب الظروف والأحوال. 

فا دام أننا على العقيدة الصحيحة. آمنين في بلادناء مُعافين في أبدانناء عندنا 
قوت يومنا بل أكثر» فقد جيزت لنا الدنيا بحذافيرها. 

فما فائدة الأموال والشراء والممتلكات مع الخوف. لقد ذهبت بطرفة عين 
منشآت أقوام دفعوا عليها الملايين» عندما اختل أمنهم, ىا في كثير من الدول التي 
أصابتها الحروب. 

فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته» وأن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا 


والآخرة» وأن يجعل عاقبة أمرنا خيرا. 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


اذا تستهدف المملكة 


لا يخفى على أحد أن الضعيف. يُنظر إليه بشفقة ورحمة» فلا يستهدّف ولا 
يحسّدء وإنما يُستهدّف ويحسّد القوي ذو المكانة العالية» فكل ذي نعمة محسودء 
ولما كانت المملكة العربية السعودية قوية بدينهاء ومكانتهاء وأسبغ الله عليها وعلى 
لم ا ود الى لود اليا 
الذي بينه الله لنا بقوله: 3 وَكَدَِكَ َعَلنا يل ون عدوا من الْمجَرمِين وك برَيلكت 
هَادِيًا وَيَصِيرا 04" فكل نبي له عدو من المجرمين» ولأتباع الأنبياء كذلك عدو 
من المجرمين فالمجرمون الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام, لم يعادوه 
لأنه محمد بن عبدالله. وإنها عادوه لدينه» وإلا فقد كانوا قبل ذلك يكرمونه 
ويصفونه ب(الأمين)» وهكذا المجرمون الذين يعادون المملكة العربية السعودية» 
لم يعادوها إلا لتمسكها بالدين الصحيح الذي جاء به نبينا محمد صل الله عليه 
وسلمء وسيستمرون على ذلك» ما دامت متمسكة بدينهاء وقد نبأنا العليم الخبير 
مهذا فقال: 

«إقلدراية بكي 5 ا 0 1 

ود كيرد تن أل الكتب لو يَرَدُوَكُم ينا بَمْد يسيك كُقَرًا حسا 
ايو يا ب ل مسي حر و 
)١(‏ سورة الفرقان: ."١‏ 
(0) سورة البقرة : /ا١7.‏ 


(15) شيووة البقرة 52 


جود ينداف وان 
الله عليه وسلم إلا عُودِي وأُوذِي”"» هذه حقيقة لا تقبل الشك. 

ومن جملة عدائهم لبلادنا السعودية المسلمة: استحواذهم على السفهاء من 
بعض أبناء الممسلمين» عن طريق وكلائهم الذين يرفعون شعار الإسلام ونصرته» 
خداعا وطّعما وتمويهاء ثم يمكنوهم من التهور والإساءة. ليتخذوا من تصرفاتهم 
الرعناء التي رسموهالهم, عذرا للتسلط والإيذاء والبغي. لأن ابتغاء الفتن» وتقليب 
الأمور» هو سبيلهم وسبيل أسلافهم» كا قال تعالى 9 لَقَدِ أسَعَوأ ألْفِنَمَةَ من قبل 
كبوا الك الْاموْر ". ولكن العاقبة للمتقين» وهو سبحانه ناصر دينه وعباده 
المومنين» ودافع عنهم الشر وأهله» برهان ذلك قوله تعالى :3 نا لَنَصُمٌ رُسْلَنَا 
وَأ ءَمنْوأف اي لديا ويم يوم هلد (5) 76"» وقوله «لإإرك أله دع 
عن لين “اممو 94 

ومن توفيق الله لقادة هذه البلاد: أنه لا نظير لهم في هذا العصر من جهة نصرة 
العقيدة» وخدمة الإسلام ىا ذكر ذلك الراسخون في العلم» كالشيخين ابن باز 
وابن عثيمين رحمها الله» وى]| هو واقع يشهد به كل منصف. فها هم يعلنون قولا 
وعملا نصرتهم لدين الله» ى) فعل أسلافهم من قبلء مهما تحزب عليهم الأعداء 
والحاقدون, وإذا قيل لهم: إن الأعداء قد جمعوا لكم, زادهم إيمإناء وتمسكا بدينهم» 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يشعر بالعزة» قول أمير مكة خالد الفيصل 


00 صحيح البخاري» ا 
شرف سورة التوبة : /5. 
زهرة سورة غافر .0١:‏ 


2 سورة الحج: 1 


0 0 ا 2 ليه 
كس دون لاوز عقيل وطن 


وفقه الله في موسم الحج (لو تخلى العالم كله عن الإسلام؛ ما تخلت المملكة). 

هذه كلمة عظيمة» من رضوان الله أرجو أن يرفعه الله بها درجات في الجنة» 
كما جاء ذلك في الحديث: (إِنْ الرجل ليتكلّم بالكلمة -مِنْ رضوان الله- ما يُلْقِي 
ها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه)”". قال 
الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله في شرح قوله -لا يلقي طا بالا- (يعني: أنه لا يظن 
أنها تبلغ به ما بلغ» وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ 
ما بلغت يرفع الله له بها درجات في الجنة. 

وهو بهذا على نج الملك عبدالعزيز القائل: (كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» إني والله وبالله وتالله» أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة). 


أيظن عاقل أن الله يخذل هذه الدولة السعودية من أجل أنها نصرت التوحيدء 
واعتزت بالإسلام» ويديل الباطل وأهله على الحق وأهله إدالة مستقرة» يذهب 
معها الحق؟ من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن الجاهلية» كما قال تعالى #(يَظُمُوْ بال 
عر لْحَقّ ظَنّ لَْهِيَةٍ #”"» وقال تعالى + الظَأَئْين بِاللَّهِ طرك الْسَّوءِ ليم دايوةٌ 
لقره يعوب اله علوت وتو رد لكر تر تساك تيبب ) 14 وقد ف 
هذا الظنٌّ الذي لا يليقٌ بالله. بأنه سبحانه لا ينص رسولّه وأهل الإيهان» فهذا ظن 


عوس هامة جج ص هيده 0 


سوءع» وتكذيب لوعد الله بنصر من ينصر دينه» قال تعالى # يتأيها ألزين ءَامنواً إن تنصرواً 


.)١75/8( أخرجه مالك في الموطأء حديث‎ )١( 
185 هبورة العمران‎ )9( 


الور سورة الفتح:1. 


71 دوم ادو زاجتية وطن 0000 


هتصرف بيت أقدَامَكْر (5) 74" فمن حقق الشرط» وهو نصرة دين الله» تحقق له 
المشروط قطعاء وهو نصرة الله له» لأن خبر الله صدق. ووعده حق. ونصرة الدين 
إنا تكون وفق المنهج النبوي» وليس منهج الخوارج الثوري. 

وفي قوله 3 وك برَتلِكَ هَادِيَا وب تصِبرًا 044" في خاتمة الآية» بعد ذكر عداوة 
المجرمين, بشارة عظيمة» فهو هاد لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء بالتشكيك 
والشبهات» ونصير لمن أراد أن يعتدي عليه أعداء الأنبياء» مهما كانت قوتهم» وشدة 
مكرهم. وقد نصر الله بلادنا في مواطن كثيرة» وسينصرها وينجيها من كل كرب» 
فهي مأرز الإيهان» ومنبع الإسلام» وقادتها هم ناصرو التوحيد. 

وحري بكل مواطن: أن يدافع عن دينه ووطنه. ويفوّت الفرصة على 
المجرمينء الذين يثيرون الفتن» لاسي وقد تبين لكل عاقل أن التنظييات الحزبية» 
والرايات العمية» تديرها جهات معادية للإسلام وأهله. شعارها الجهاد ونصرة 
الإسلام» وحقيقتها الكيد للإسلام وأنصاره. وهكذا فإن معارضة الأحاديث 
النبوية» وتقديم ال هوى والرأي على الشرعء واتباع سئن اليهود والنصارى. ودخول 
جحر الضب خلفهم, واتهام مناهج المملكة. شعارها إعمال العقل» وحقيقتها إلغاء 
العقل والنقل. 

وأعداء الإسلام» يستغلون هؤ لاء وهؤلاء» من أصحاب الشبهات» وأصحاب 
الشهوات» ويضربون بعضهم ببعضء وينفذون من خلاهم, للكيد للإسلام» 
واستهداف منبع الإسلام, المملكة العربية السعودية» لكنهم مخذولون إن شاء 


2000 سورة محمد : لا. 


زم سورة الفرقان : .7١‏ 


الله. والملأمول من زلت به القدم -وهم قلة- أن يعودوا إلى رشدهم., ولا يكونوا 
عونا للأعداء على أهلهم ومجتمعهم وقيادتهم» مهما قدم لهم الأعداء من زخارف 
القول» ومهم| شعروا بالظلم من الأقربين» سواء كان هذا الشعور حقيقيا أو متوهما. 
وليلزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام القائل (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) 
ولاينازعوا الأمر أهله: فربما علموا شيثاء وغابت عنهم أشياء. 


ا دوم فادوزاجتية وطن 


71 دومة ف ادوزاجتية وطن 


أما إني لم أكن يك صلاة ولكني لدغت 

يحرص الموفقون للخير على إخفاء أعمالهم الصالحة. أكثر من حرص المذنب 
على إخفاء ذنبه» فإذا تصدق أحدهم بصدقة حرص ألا (تعلم شماله. ما :: تنفق يمينه) 
لا يتطلع إلى شكر أحد ولا إلى جزائه» بل يخفي صدقته وأعماله الخيرية» فإذا 
وتشداك نبب والقيه حول قن دعن غير أن لب إتحبانة ينناف لخاد 
إحسانا لا يخطر بالبال» أو إلى امتناعه عن الحرام مع القدرة والرغبة خوفا من الله» 
أعقى ذلقه لأن ما رسن برو سباق وغ إنما هو لوجه الله والله مطلع على 
ذلكء يعلم السر وأخفىء ويؤتيٍ من لدنه أجرا عظيماء وأما الخلق فلا حاجة له من 
اطلاعهمء فهم عبيد فقراء إلى الله» لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا أن 
يملكوا ذلك لغيرهم. 

وحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة نص في الموضوع. فإن كل 
واحد منهم لما حزبه الكرب» وضاقت به الحيل» توسل إلى الله بعمله الصالح 
الخالص قائلا (اللّهمَ إنْ كُنْتَ تَعْلّم أن فَعَلْت ذَلِكَ ابتِمَاء وَجْهِكَ فَافْرْجْ عنَا)0©. 

فكلمة (ابتغاء وجهك) هذا هو الإخلاصء فالله تعالى أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معه غيره» تركه وشركه. 

وقد كان سلفنا الصالح مضرب ال مثل في الحرص على الإإخلاص» بل يحرص 
أحدهم ألا يفهم أحدٌ عنه أنه فعل طاعةً» وهو في الحقيقة لم يفعلهاء فعن حصين بن 
عبدالرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 
)١(‏ صحيح البخاري» حديث (5550). 


01 7 دوم فادوزاجتية وطن 


البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أماإني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت... الحديث)7". 

فتلاحظ -أخي القارئ الكريم- أنه خشي أن يفهم أحد أنه قائم يصلٍ في 
الليل» لأن عادة السلف في ذلك الوقت قيام الليل للصلاة» فبادر إلى ذكر سبب 
عدم نومه وأنه ليس الصلاة والتهجدء وإنا لكونه لّدع لدغته عقرب» فتأذى من 
ألمها وسمهاء فلم ينم. 

واليوم -وإن كان الخير موجوداء والمخلصون موجودون بحمد الله- إلا أن 
كثيرا من الناس مع الأسف يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء وإن فعلوا عبادة نشروها 
وطيروهافي الآفاق بالصوت والصورة والرسالة» والأمثلة كثيرة ومشاهدة مما 
تقذفه وسائل التواصل الاجتماعيء من الرياء الإلكتروني. 

والإنسان يتساءل: إذا قال الناس إن فلانا قارئ» أو متصدق. أو جواد, أو 
نحو ذلك. ماذا يفيده قوهم؟ 

وتأمل أخي القارئ الكريم» هذا الحديث العظيمء في أول من تعر بهم النار 
يوم القيامة» يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه: رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما علمت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل: تعلم العلم وعلمه. 
وقرأ القرآن» فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم| عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت», ولكنك تعلمت العلم وعلمته» وقرأت 
القرآن. ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, 


3 صحيح مسلم» حديث .)51١(‏ 


ورجل: وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المالء فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فم عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
تم ألقي في النار)0؟, 

ولمذا فإنه ما صَدَقٌ الله عبدٌ عمل الطاعات ابتغاء الشهرة والترؤس. قال الله 
تسالى +[ يك الدَدُ يمره يمان لابردُون على ال وكا سسا ابه لتقن 
(0 4”"» وما استقام عبد لم يُرد بطاعته إلا الدنياء قال الله تعالى# مَنْكَانَ يُرِيدُ 
لحب" لديا وَيتها فق لتم مله ذه وَمْر فيا ل تكنو (2) أكيك ان لبس لم في 
الآيزَة إلا كاد وحتبط مَاصَتَعوأْفيهاوَبَنيللُ كاف يسمَُود (5 74". 

ولكن إذا فعل الإنسان الطاعة لله مخلصا له الدين» وأظهرها لمصلحة شرعية» 
يعلمها الله من قلبه» كإبداء الصدقات؛ ليحث غيره ويشجعه على الصدقة. فنِعاً 
ذلك» لقوله تعالى جل .إن يدوأ الصّكَهتِ مَنصِمَا م إن مُحَطُوها َوه شمر مهْوَ ع 
كم 24 

والإنسان إذا جاهد نفسه على الإخلاص. مع كثرة المغريات» وحظوظ النفس» 
فإنه مأجور لقوله تعالى << وَالَََهَدُوأ مي سملا 2004 . 
)١(‏ صحيح مسلمء حديث .)١115005(‏ 
(6) سورة القصص: 7/. 
(17) ضور هو 187 11 
(8 سور البق 1 


(5) سورةا : لعتكيوات 15 


د 0 1 0 2 2 3 
ل عو عانينن لعي قلطن 
ففي يوم القيامة تبلى السرائرء ويحصل مافي الصدورء فا كان لله يبقى» وما كان 
لغيره يفنى. 
وأخيرا: لو كان لا يتكلم في الإخلاص إلا من اتصف به. ما كتبت هذا المقال» 
لما أشعر به من تقصير وتجاوزء فنسأل الله العفو والمسامحة» وصلاح النية والعمل. 


الحق يحتاج إلى قوة نحميه 

يظن بعض الناس أن بيان الحق بالدليل والأرقام» كاف في انصياع الناس له» أو 
على الآقل عدم معارضته وتكذيبه؛ على اعتبار أن الحقائق عنيدة» وأن لغة الأرقام 
لاتكذب. 

وهذا ليس على إطلاقه. فإن طائفة من الناس» لا سيم الملأ منهم» لا يذعنون 
للحقء ولو جاءتهم كل آية» لا لعدم معرفتهم بالحق» فهم يعرفونه ى) يعرفون 
أبناءهم» وإنما بغي وظلم وعدوان. 

وهذالما أرسل الله الرسلء وأنزل الكتبء ليقوم الناس بالقسطء كما قال تعالى: 
«إلقَد أرْسَلْنَا وُْلنَا بيت وَأنَلَا مَحَهُمُالكتب وَالْبرا ليقو لاش بِالقِسَط 044", 
م يقبله كثير من الناس»ء ولم يكتفوا بذلكء وإنما تمالؤوا ضده. ليطفئوا نور الله 
بأفواههم» وأخذوا بالتضبيق على الحق وأهله. واختلقوا الأكاذيب والتهم» فكان 
لا بد من السيف الناصر» مع الكتاب الحاديء ولهذا كانت تكملة الآية هي قوله 
تعالى :مإ وَأَرَلَمَا لَفَدِيدَ به بَأسُ سَّدِيدوَمَسدهِمُ لاس وَلِيَعَلم لَه منيتصرة. ومسل بالمَيٍ 044". 
فالحق بدون قوة تحميه» كالطائر بجناح واحد. 

ويعلم أهل العلم: أنه لم يمر على الآمة الإسلامية منذ القرن السابع إلى اليوم» 
أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» لكن لما لم يكن هناك حاكم ينصره. 


200 سورة الحديد: 70. 


00 سورة الحديد : 60 ” 


كك 00 دوم فلدوزاجتية وطن 


فقد مات مسجوناء مضيقا عليه» مع ما كان يقوله من دليل قاطع» وبرهان ساطع, 
وحجة دامغة» وأسلوب حكيم. 

ولولا أن الله من على قادة هذه البلاد» بتكليف من يجمع مخطوطاته في بلاد 
العالم» ثم تحقيقها وطبعهاء في ٠1‏ مجلداء لضاع كثير من كنوز هذا العالم الراسخ 

بينه| نجد أن الإمام محمد بن عبدالوهابء رحمه الله انتشر شر علمه؛» ودعوته 
للتوحيدء بتوفيق الله ثم بسبب نصرة الحاكم الإمام محمد بن سعود. رحمه الله 
لهء فاجتمع الكتاب الحادي» والسيف الناصرء فكان عاقبة ذلك» هذا الخير الذي 

وهكذا الشأن في أمور الدنياء فإن لغة الأرقام والحقائق مفيدة» لكن عند من 
يقدرها ويعمل بمقتضاهاء تمن يحب العدلء أما من كان من أهل الظلم والبغي. 
فإنه يكيل بمكاييل مختلفة» فيغض الطرف عمن يهواه من المجرمين» ويتحامل على 
من لا يبواه من المسالمين الصادقين. 

هؤلاء الظلمة لا قيمة للحقيقة عندهم. ولا للآدلة والوثائقء إذا خالفت 
أهواءهم؛ لاسي إذا ظنوا أن لا قوة تحمي تلك الحقيقة. والمتابع يلاحظ أن لغة 
الأرقام والحقائق تدين نظام إيران بالإرهاب» من خلال تفجيراته. ودمويته؛» 
واحتضانه قادة الإرهاب» هذه حقيقة يعرفها كل أحد. حتى عجائز نيسابورء 
ولكن مع هذا نرى بعض دول الغربء. تغض الطرف عنه. على قاعدة: (وعين 
الرضا عن كل عيب كليلة». يفعلون ذلك تعاونا على الإثم والعدوانء لاتفاقها في 
كراهية دين الحق» الإسلام. 

بينه| يعلمون بالوثائق والآرقام أن المملكة العربية السعودية هي بلد الخير 


0 ا ب 2 ذا 
ناا وجني لطن د 


والسلام, لا تؤذي أحدا أبداء بل شمل خيرها وبرها القريب والبعيد» وهي أول 
من اكتوى بالإرهاب» وعملياته الإجرامية. في حين لم يقع في إيران تفجير واحدء 
وكيف يقع فيهاء وهي التي تؤويهم وتقودهم وترسلهم إلى حيث شاءت؟ وبحمد 
الله فإن المملكة العربية السعودية تملك الأمرين, الحقائق الدالة على عدالتها وسلامة 
منهجهاء وتملك القوة» وتستعملها إذا اضطرت إليهاء مع أنها دولة سلام, و تجنح 
للسلم ولا تتدخل بشأن أحدء ولا تسمح لأحد أن يتدخل بشأنهاء لكن إذا لم يكن 
إلا الأسنة مركباء فم| حيلةٌ المضطر إلا ركويها. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نعد القوة بكل معانيهاء ى) في قوله تعالى :ِل وَأَعِدُوأ لهم ما 
سْعَظعشم ين وو وَصن ربا اليل وُجبوت بو عَدوٌ أله وَعَدُوَكُمْ 314. 

ونهانا أن نحسن الظن بالأعداء من الكفار والمنافقين» فقال تعالى :5 مَتَأنتُم ولك 
تل جرت ولزيثرة بالوكي كل 5إذا لنوك #الواعانكا وإقاغها عثرا 412 
لْأَتَامِلَ مِنَ المي 2"046» وقال تعالى: 38 وَدوا لو َكفروتَ كما كفروأ شتَكْوُونَ سوك 2006 . 

ومن القوة أن نكون كالبنيان المرصوص. لتلا ينفذ أي متربص من خلالناء 
والعدو يفرح بلجوء البعض إلى قنوات» أو صحفء أو وسائل تواصل اجتاعية» 
ليتهم من خلاما دعوة التوحيد في بلادنا بأنها سبب التكفير والعنف. ونحو ذلك 
من التهم الظالمة التي لا تصمد أمام البحث العلمي المنصفء كما يفرح بمن يُشْغِل 
الناس بجدل بيزنطي؛ ومعلوم أن البيزنطيين كانوا يتجادلون بشأن جنس الملائكة» 
(1)سورة الاشال 3 
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ودالبدز امبف راضلن 
- حزم كينو اجتيذنا 


والعدو على أبواب بلدهم» فانشغلوا عنه بالجدل» فكان عاقبة أمرهم خسراء ى) أن 
مما يفرح العدو الإرجاف والنظرة السوداوية المحبطة» وكثرة التسخط والتشكي 
والنقد لكل شيء» فهذا خطأ كبير» وإن كان ذلك تحت شعار الرغبة في الإصلاح» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنقدء فالعبرة با حقائق لا بالشعارات» 
والنقد البناء» والإصلاح, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له طرقه الشرعية» 
وليس منها إلقاء التهم جزافاء وتسويد المشهد. 


روود لزنيو لظن 


الراسخون 3 العلم 

في هذا الزمن الذي تعج فيه الفتن, يكثر الصخب والضجيج. وتنتشر 
ع 0 
محلل سياسىء واقتصاديء وإعلامى» وخبير بالحركات الإسلامية» ومُفْتِء حتى 
أعجب كثير من هؤلاء بأنفسهم. وشوشوا على غيرهم» وقدي| قيل: 

وقال الطانزون له فقية ف سا ةا صما 

وأطرَّقٌ للمسائل أي بأن ولا يدري لعمرّكَ ما طحاها. 

في هذا الواقع» تدعو الحاجة بل الضرورة إلى الراسخين في العلم» وليس كل 
عالم يعد من الراسخين. 

فالراسخون في العلم هم: الثابتون على الحق» الذين لا تستفزهم الشبهات» 
لو وردت على أحدهم -كا يقول ابن القيم- من الشبه عدد أمواج البحرء ما 
أزالت يقينه» ولا قدحت فيه شكاء لآأنه قد رسخ في العلم» بل إذا وردت عليه تلك 

يقول ابن القيم -رحمه الله- قال لي شيخ الإسلام» وقد جعلت أورد عليه إيرادا 
إلا هاء ولكن اجعله كال زجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 
فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليهاء صار 
مقرا للشبهات». قال: ف| أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 


001 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


ونتيجة لهذا الرسوخ واليقين» صار ثباهم كثبات الجبال الرواسي التي لا 
تحركها العواصف. مهما كانت شلتهاء في حين تبوي رياح الفتن في كثير من الناس 
في مكان سحيق» فيصدر منهم من الأقوال والأفعال مايدل على استعجاطم وقلقهم 
وتناقضهمء والواقع شاهدء والأمثلة كثيرة. 

أما الراسخون في العلم: فلا يستخفنهم الذين لا يوقنون» ولهذا فموقفهم 
واحدء في السراء والضراءء لا يتكلمون إلا با يدينون الله به من الحق» رضي من 
رضي» وسخط من سخطء يوقنون بأن رضا الناس غير مأمور به» ولا مقدور عليه 
ورضا الله مأمور به» ومقدور عليه. لم يتلوثوا بالأهواء والحزبيات المقيتة» التي رج 
الإنسان من سعة الإسلام وشموله. إلى قوالب ضيقة» وجماعات متحزبة» يكرهون 
التناقض والتلون لعلمهم أن التلون من النفاق» وليس من الدين» وإن سآه غيرهم 
ذكاء وسياسة: 

ففي صحيح البخاريء أن ناسا قالوا لابن عمر «رضي الله عنهما»: إنا ندخل 
على سلاطيننا فقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ قال ابن عمر 
رضي الله عنهم|: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله «صل الله عليه وسلم)"”"". 

لهذا نجد ربانية الموقف. في أولئك العلماء الراسخين» فحري بأهل العلم أن 
يحذوا حذوهم, وذلك باتباع صراط الله المستقيم» وترك السبل المضلة» لئلا تفرق 
بهم عن سبيله» وليس لهم أن يستطيلوا الطريق» وينفذ صبرهمء ويقولوا: دعوناء 
وتكلمناء فلم يستجب الناس لدعوتناء فيسلكوا مناهج باطلة» طمعا في عرض 
الدثياء أئ اتباغا ]ا يظليه المستمعون: 


000 أخرجه البخاري في صحيحه. .)7١51/(‏ 


ا ف 00 


والموفق من أهل العلم: هو من يُعظم الحق» ويرحم الخلق» ولا يكون فظا ولا 
غليظا ولا مستكبراء وإنم) يكون ذا حلم وأناة» ويسره «ولا يغره» كثرة المستفيدين 
منه إذا كان على الجادة» ويرد على المخطئين والخاطئين بعلم وعدل. لا يجامل أحدا 
في الحق, لكنه لا يستعدي على المخالفين» وإنم| يدعو لهم بالتوفيق والهداية. ىا 
هو دأب الراسخين في العلم قديهما وحديثاء وأرجو أن من أولئك الراسخين في 
العلم ابن باز -رحمه الله- فقد سثئل عن سبب محبة الناس له على رغم اختلافهم 

فأجاب بقوله: «لا أعلم شيئا إلا أني بحمد الله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا 
أدعوا إليه» وأصبر على الأذى في ذلك. ولا أحابي أحداء ولا أداهن في ذلك أحداء 
أقول الحق وأصبر على الأذىء فإن قبل فالحمد لله» وإن ل يُقبَل فالحمد لله. هذا هو 
الطريق الذي رسمته لنفسبي مشافهة ومكاتبة» قبله من قبله» وردّه من رده فلا 
أعلم سببا إلا هذا السببء أني أقول الحق بحمد الله حسب طاقتيء وأنشره قولا 
وعملاء ولا أعتب ولا أوذي إذا قدرت,. بل أدعو له بالتوفيق والحداية» هذا هو 


طريقي مع الملوك ومع غير الملوك»). 


فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل» ويرزقنا طريقة الراسخين في العلم. 
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ما كل ما يعام يقال 

وردني الحديث الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قوله: (كفى بالمرء 
كذبا أن يدث بكل ما سمع)”"». وإنما كان إِنما لأنه ليس كل ما يُسمع صحيحاء 
وحتى لو صح سنده. فرب| لايصح نشره» ولو صح نشره لشخص أو أشخاص 
معينين» فقد لا يصح أن يعمم نشره للجميع» لاسيما إن كان العلم به لا ينفعهم 
والجهل به لا يضرهم. ف| بالك إن كان العلم به يضرهم ولا ينفعهم؟ فالعاقل قبل 
أن يتحدث أو يكتب ينظر في عاقبة ذلك» هل هو مصلحة. فيَقدِم, أم لاء فيحجم؟ 
ولذلك كان سكوت من سكت من العقلاء» ليس عن جهل ولا عجز. ولكن 
سكتوا عن علم» وفقهٍ للمآلات. 

وأولي النهى من أهل العلم» وحملة الأقلام» وأهل الرأي والفكر: هم الذي 
يقدرون الوقت المناسب للكلام؛ أو السكوت عنه. وليس لأحد من متابعيهم أو 
طلاءهم أو محبيهم أو مخالفيهم, أن يفرض عليهم توقيت ذلكء وأما الرأي الحكيم 
الناصح. الموافق للصوابء فهو مقبول وإن كان قائله أدنى علم| ومكانة ومنزلة 
من المنصوح. 

يدل على ذلك أنه لما تحدث بعض الناس في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- وهو في موسم الحج بأمور خاصة؛ لا سيم ما يتعلق بالبيعة» همّ رضي الله 
عنه أن يتتحدث ني ذلك» فأشار عليه عبدال رحمن بن عوف -رضي الله عنه- برأي 
مبارك» استحسنه عمر -رضي الله عنه- وأخذ به» قال ابن عوف. رضي الله عنه: (يا 
أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم, فإنهم هم الذين 
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يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها 
عنك كل مُطيّرء وأن لايّعوها وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم 
المدينة فإنها دار الحجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت 
متمكناء فيّعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: والله إن 
شاء الله لأقومنٌ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة)» ففعل ذلك رضي الله عنه لما قدم 
لدي , 

فالناس تختلف أفهامهم وعقوهم, وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه 
عقولههم إلا كان لبعضهم فتنة, ولهذا جاء في صحيح البخاري قوله: باب: من 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشل منه. 
وقوله كذلكء باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وذكر 
الأحاديث النبوية في ذلك بأسانيدها. وبعض الكلام -وإن كان حقا- لا ينبني 
على معرفته حكم شرعيء ولا مصلحة للناس فيه» وقد يمحدث شرا لقائله» وفتنة 
لسامعه. ف| الفائدة من نشره حينئظٍ؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة 
-رضي الله عنه- قال: (حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم وعاءين: فأما 
أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم)””". 

فالوعاء الذي رأى رضي الله عنه ألا يبثه» هو ما لا ينفع الناس نشره» من بعض 
أخبار الفتن والأس)ء التي يضر نشرها ولا ينفع» ولو كان يتعلق بذكره شيء من 
الأحكام الشرعية» أو نفع الناس» ما وسعه كتمه. 
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فحري بكل مسؤول وصاحب رأي وفكر وعلم: أن يراعي فقه المآلات» 
وعواقب الكلام» وإن كانت فتوى في النوازل والمستجدات فلا يلزم أن تكون 
مستعجلة أو على ال هواء» لاسي في هذه الأوقات التي تبلغ الفتوى فيها الآفاق» 
وأحوال المستفتين وظروفهم وواقعهم يختلف. وربا لوعرض مثل تلك المسائل 
على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لجمع لما أهل بدر. 

والمتابع لما يعرض في بعض وسائل الإعلام والتواصل يلحظ مع الأسف 
جرأة عجيبة في إطلاق كلام لا خطام له ولا زمام؛ وليس عليه أثارة من علم» 
وبعض الكلام يزعج الناس الذين ليس هم من الأمر شيء» وليس في أيديهم شيء؛ 
فيستفزهم ويشحن قلومهم. ويحزنهم» ويضيق صدورهم. 

وكان المتعين على المتكلم أن يتوخى: الكلمة الطيبة» والفأل الحمسن. والبشارة 
بفضل الله» اقتداء بنبيناء عليه الصلاة والسلام: فقد كان يعجبه الفآل» ومع أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يجد من التمر الرديء ما يملا بطنه» فقد قال للأنصار» رضي الله 
عنهم, لما جاؤوه يرجون عطاءه؛ قال لهم بعدما تبسّم في وجوههم: (قال: «فأبشروا 
وأملُوا ما يسركمء فوالله لا الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنيا ى) بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها ىا تنافسوها وتبلككم ى| 
أهلكتهم))27. 

فا أحوج الناس للكلمة الطيبة» والفأل الحسنء والسكينة والطمأنينة. وبحمد 
الله فهناك من أهل العلم من يحرص على الكلمة الطيبة» وينتقي كلامه» ى) ينتقي 
أطايب الثمر» وهناك من الكُتّابٍ في وسائل التواصل والصحف ونحوهماء من 
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يكتبون عن علم» وجدارة؛ وبُعْد نظر» ليسوا حريصين على إذاعة كل ما سمعوه 
لااسيما ما يتعلق بالآمن أو الخوفء أو ما يصادم الثوابت الشرعية والوطنية. 

وقد قال ابن سعديء رحمه الله: في قوله تعللى 32 وَإِدَاجَآءَهُمَ أمَيْيَنَ الْذَمْنِ أو 
الطرق الوا يف وأو و31 الول وإلك انق الكت عتقة تنلقة اليو تخبط يد من 
وَوَلا فصل أسَهِعَلبَكمٌ وَرَحَمَئه لَأتََحَثُمُ ألسَّيطنَ إلا قبلا 05 274: دليل على أن الأمور 
المهمة» سواء كانت شرعية أو سياسية أو أمنية أو غيرهاء نما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنينء أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم, أن على أهل الإيمان أن يتثبتوا ولا 
يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الآمر منهم» أهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يفقهون المصالح وضدها. 

وفي هذا قاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى 
من هو أهل لذلك. ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب» 
وأحرى للسلامة من المخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 
سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام. وإذا كان ليس كل ما يُعلم يُقال» فكيف بمن 
يقول وينشر ما لم يحط به خبرا؟ ول يرالمشهد بتمامه» والموضوع من جميع زواياه» فقد 
يكون في الزوايا خباياء لو علمها لكان له رأي آخر. 


)غ02 مورة النضاءةة "ان 


لم تابسون الحق بالباطل 

الحق بيّنء والباطل بين فلا يستطيع أحد أن يُشْوّش على الحق» أو يحسّن 
الباطلء إلا باللجوء إلى تلبيس إبليس» فيعمد إلى الحق ويخلطه بالباطل» ويعمد 
إلى الباطل ويستدل له با لاايصح أن يكون دليلاء ومعلوم أن الدليل الصحيح لا 
يمكن أن يدل على معنى باطل» لكن آفة القوم من سوء الفهم, أو سوء القصدء 
أحدهما أو كلاهما. وهذا المسلك وإن كان هو طريقة اليهود. كا في قوله تعالى: 
«يكأهل الكتب بم تَِسُوت نحي بالكيلل وَمَكَميوتَ لحي وار موك () 2206 وقوله: 
< وَكاملِسا انق بالل وكيوا اق تون 7"» فهو كذلك سبيل من 
انَبَعَهُم من هذه الأمة» الذين يسيرون على سَدَنهِم -كم| أخبر النبي» عليه الصلاة 
والسلام- شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلوه تبعالهم. 

ومن صور التلبيس: دعوى (داعش) أنهم يستدلون على قطع الرؤوسء وإدارة 
التوحشء بحديث (جتتكم بالذبح)”"» وهم يهدفون من ذلك ترويج باطلهم من 
جهة وتنفير الناس من الإسلام من جهة أخرى. والتلبيس الآخر نُشر في إحدى 
صحف بلادناء لكاتب يدعي أن إجرام داعش له تشريع صحيح في منهج السلف 
الصالح» مستشهدا بقصة قتل الجعد بن درهم. وكان لي مندوحة في الإعراض عن 
ذلك التلبيس» الذي لا قيمة له في ميزان البحث العلمي المنصف. لكون الحق الذي 
في الكتاب والسنة والفطرة السليمة يدمغ هذا الباطل ويزهقه. لكن خشية من أن 
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ينخدع به قضَّار النظرء ومن هو بعيد عن التخصص الشرعيء فإني أقول باختصار: 

أما التلييس الأول: فجوابه أن يقال» كيف تمْتزل السيرة النبوية المطهرة» التي 
ملأت الأرض عدلا ورحمة وسلاماء كم في قوله تعالىه! وَمَاأرسَآَنك إلا ََمَةٌ 
يَْعْلَمِيتَ 5017 304", وجاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تدل على أن رس ولناء 
عليه الصلاة والسلام» يعفو عمن ظلمه. ويدفع بالتي هي أحسنء وأنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي» وكان يعرض عن أذى من آذاهء متوكلا على الله 
اسعجابة لسر له«( وَلاخيع توغ لهم يلعل الوك 
أنه كيلا ىم 4" وكان يقول للناس: (قولوا لا إله الله تفلحوا)””» كل هذا 
وغيره من املق العظيم الذي اتصف به نبيناء عليه الصلاة والسلام, تم كتمه» 
واختزلت سيرته بحديث واحد ل يقله نبيناء عليه الصلاة والسلام, إلا مرة واحدة» 
خلال 77 سنة -على فرض صحته- وله سياق معين. وقاله لطائفة معينة» آذوه. 
ول يقله لعموم المخالفين» فضلا عن عموم الناسء قال لهم هذه الكلمة التي تعني 
المواجهة» وأنه سينتقم منهم ليدفعهم عن نفسه, لا سيا وكان بمكة مستضعفاء 
وم يؤمر بالجهاد. ولما قوي وشرع الجهاد. لم يقطع الرؤوس. ول يُعلق المشانق» 
وإنما عفا عنهم وعملٌ النبي عليه الصلاة والسلامء يي المراد من قوله» وهكذا 
فهم الصحابة رضي الله عنهم, لكن الدواعش لا علاقة لهم بفهم النبي عليه 
الصلاة والسلام ولاافهم صحابته وإنما هم مُكلفون من أعداء الإسلام بإرهاب 


(1) سورة الآنبياف 117 
(9) سورة الأعواب: 48. 


الو رواه أحمد في المسند» خا 7 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


المسلمين» فهم أصحاب مشروع سياسي عدواني» وإقحامهم -من قبل صانعيهم- 
بالاستدلال الشرعي هو لذر الرماد في العيون» ليكون طُّعما للمتحمسين بجهل» 
ومبررا لطعن المناوئين للإسلام ومنهج السلف. وإلا فالشريعة في وادء وداعش 
في واد آخرء ليس هناك أي رابط بين الشريعة وداعشء ولذلك فهم يقتلون أهل 
الإسلامء ويَدَعون أهل الأوثان. ىا هو منهج الخوارجء فأين ذلك من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ ومهذا يتضح أنه لا دليل في ذلك للدواعش ومن صَبَحَهِم 
من أعداء الإسلام» الذين لا يبحثون إلا ما يناسب دمويتهم» وأنفسهم الشريرة» 
ولوب أعناق النصوصء واجتزائهاء وإخراجها من سياقهاء وكتم الحق الذي 
يزهق باطلهم؟ 

فهل سمع أحد عن (داعش) المتوحشة. أنها ذكرت أن رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- يعفو عمن أراد قتله أو أن حُلَقه القرآن» هذا لا يوجد في خطاباتهم 
أبداء لأن ذلك بهدم منهجهم من أساسه. ولذلك هم يعتقدون ثم يستدلون» وليس 
العكسء يعتقدون العنف, ويبحثون عن أي دليل يحرفونه ليخدعوا به من يححمسن 
الظن بهمء مع أن أي دليل صحيح يستدلون به فإنه عند التأمل دليل عليهم. 

وأما التلبيس الثاني: فجوابه أن قصة الجعد بن درهم مع خالد القسري» 
مشهورة في كتب أهل العلم» وهي مختلف في صحة سندهاء لكن معناها صحيح» 
لأن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء وهذا تكذيب 
لكلام الله تعالى» وطعن في الدين» ومفارقة للججماعة. وقد أفتى علماء التابعين ولي 
أمر المسلمين في العراق بالحكم الشرعيء فنفذه ولي الأمر» فا الإشكال في ذلك؟ 


ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن 


+ 5 2 ره ل ا 
دوو عل وجني ةذ وطن ايا 


لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)”" رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة معلومة» والذي ينفذ الأحكام الشرعية هو ولي الأمر صاحب البيعة 
الشرعية. 

ولو أن شخصا آخر في زماننا فعل ما فعل الجعد بن درهم.ء ورّفع أمره لولي 
الآمرء لنفذ فيه ولي الآمر الحكم الشرعيء فا علاقة ذلك با يفعله قطاع الطرق» 
وفرق الموت» وميليشيات أعداء الإسلام؟ وكيف يقاس تنفيذ الأحكام الشرعية 
من قبل ولي الأمر صاحب البيعة الشرعية» بمن يجعل تنفيذها لقطاع الطرق» 
وللأحزاب ذات البيعة الجاهلية الباطلة؟ هذا على فرض أنهم ينفذون أحكاما 
شرعية» والواقع أنهم ينفذون أحكاما شيطانية» لأهم ينفذون ذلك على المسلمين» 
ولا علاقة لمهم بالأحكام الشرعية. 

ولذلك فهذا التلبيس لا ينطلي على أهل الحق» فهم يعرفون أن (داعش) نبتة 
لأعداء الإسلام, لا علاقة لمنهج السلف الصالح بهاء وانظروا من يدعمهاء ومن 
يحاربها. 

وصاحب هذا التلبييس -هداه الله- لم ير في منهج السلف إلا قصة الجعد بن 
درهم» اختزل منهج السلف الصالح بهذه القصة. كما فعل الدواعش الذين اختزلوا 
أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام- وسيرته بحديث (جتتكم بالذبح)» مع أنه لا 
دليل له في هذه القصة كا تقدم كما لا دليل لداعش في استد لالهم الخاطئ بالحديث. 
ولمير -صاحب التلبيس أيضا- فيمن شَيّق حاكم العراق» ومن تَصَب المشانق 


)200 صحيح البخاري..»9/ 5 الحديث رامد ). 


كك 00 دوم فلدوزاجتية الوط 


لأهل السنة في إيران» أي علاقة بداعش!! فم| تفسير ذلك؟! وإذا كان الكاتب قال 
عن نفسه إنه ليس سلفياء فهذا ليس مبررا له في الطعن في منهج السلف الصالح. 

ل أدري ما مشكلة (بعض) الكتاب -هداهم الله- مع المنهج الشرعيء يلصقون 
به وبالعلماء كل تجاوز» ويصفونه -على سبيل التنقص- بالخطاب الوعظيء وكأن 
الوعظ عيب وما علموا أن القرآن موعظة. والنبي -صل الله عليه وسلم- كان 
يتخول أصحابه بالموعظة» وقال العرباض بن سارية: (وعظنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب..)» فالواعظ هنا هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فلاذا التنتقص من الوعظ والوعاظ. ما دام أنهم يعظون بالكتاب 
والسنة؟ بل إن الله يعظ عباده» ك| قال تعالى#. يَعِلكُم لَه أن تَعُودُوأ ملو بدا م 
مُؤْمِنِيتَ 204 فيا مشكلتهم مع الوعظ؟ 

ولماذا الانبهار بالكلام الفلسفي والكلمات المعقدة التي لا تشفي عليلاء ولا 
تروي غليلاء أوَكلما كانت العبارة أشد تعقيدا كانوا أشد احتفاء يها!! أيظنون أن 
ذلك يعد تميزاء وأنهم النْحّبء ومن عداهم جمهور ساذج؟ هذا من الكبر الذي 
ماهم ببالغيه» فنعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه. إنهم ليسوا أبلغ من رسول 
الله وصحابته الذين ما خفظ عنهم إلا ما يفهمه الكبار والصغار والعلماء ورعاء 
الشاة» ولهذا فقد أعلن جمع من أساطين المتفلسفة ندمهم على الخوض فيهاء قال 
ابن العربي عن شيخه أبي حامد الغزالي: شيخنا أبو حامد ابتلع الفلسفة فأراد أن 
يتقيأها فم| استطاع. وقال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فها رأيتها تشفي عليلاء ولاتروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» 


530 سووة النور:/17١.‏ 


4 اكز فاظن 000 


الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في الذي نبوني عنه» والآن فإن 
لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أناذا أموت عَلِى عقيدة أمي» أو 
تال عل صقيدة جاتر تسايور. 


7 دوم فلدوزاجتية وطن 


خبر واقتراح 


أما الخبر: فنشرته صحيفة «الوطن» السعودية يوم الإثنين 5 /١‏ 578/7 ١ء‏ 
بعنوان (إرهابيون من 0١‏ دولة استهدفوا أمن البلد)» وذلك نقلا عن ما صدر 
من المحكمة الجزائية التي قامت بمحاكمتهم» وفق ما صرح به المتحدث الرسمي 
لوزارة العدل. 

هذا الخبر ليس خبرا عادياء وإنم| هو خبر حزن ومُوْلم» يقض مضجع كل محب 
لدينه ووطنه. ويكدر خاطر كل رجل شريف يرى شذاذ الآفاق من كل دولة 
يتحزبون ضد وطنه وأهله, لكنه خبر مهم؛ يضع الإصبع على الجرح. ويِبينٌ أن 
أمننا بِأَيدٍ أمينة» تبطل كيد الأعداء مهما كانواء فالشكر لصحيفة «الوطن» ورئيس 
تحريرها على نشره. وأما الاقتراح: فهو نقل هذا الخبر ليكون مادة حوارية مع 
طلاب الجامعات»؛ بل والثانويات» لآن إشراك الشباب في أمر يتعلق باستهداف 
أمن وطنهم» وإطلاعهم على مجريات الأحداث الني تخطط ضد بلادهم. في غاية 
الأهمية في نظريء لأن إحاطتهم با يحاك ضد وطنهم تجعلهم يتفانون في الدفاع 
عن وطنهم» ويصبرون على ذلك مهما أصابهم من الجهدء ولا أتصور أن يصبر 
الإنسان على مالم يخط به خبراء ما يدبره الأعداء ويتواصون به ولهذا قال الخضر 
لموسى -عليه الصلاة والسلام- كما في سورة الكهف: 3# 1 لبي 
خْيا 0#" فلنحط شبابنا خبرا بها يخطط لبلادهمء ولنتحاور معهم. ولنقل هاهم 
الأحزاب من الإرهابيين تحزبوا ضد أمن وطنكم من 0١‏ دولة» فاذا أنتم فاعلون؟ 


2000 سورةا لكهف: 5/8. 


وكيف تبطلون مكرهم وكيدهم؟ 

فالشباب لديهم القوة والنشاطء والعزيمة وا همة» والغيرة والرجولة» مع 
مالديهم من تمكن علمي في علوم العصر والتقنية» وما لديهم من سعة في الأفق» 
واستعداد لتحمل المسؤولية؛ متى ما أعطوا الثقة» ووظفت طاقاتهم التوظيف 
الأمثل لخدمة دينهم ووطنهم. بين) إذا تم تجاهل الشبابء ولم يكن لهم أهداف 
سامية تنفع وطنهم, فإنهم سيكونون أهدافا لأعداء الوطن. 

أقول ذلك: لما أراه في الملتقيات والمؤتم رات التي دُعيت لهاء من عدم دعوة 
للشبابء وتجاهل لهم. مع أن تلك الملتقيات والمؤتمرات معنية بترسيخ الأمن 
ومكافحة التطرف. فكنت أقول في كل لقاء ومؤتمر أُدعى إليه أين الشباب؟ لماذا 
نتتحدث نيابة عنهم؟ نحن في وادٍ وهم في واد آخر, لنستمع منهم مباشرة» فرب| 
لديهم من الآفكار والحلول الإبداعية ما يتجاوزوننا فيها بمراحل. 

سابقا قال لأيد أن ل إل أتكان التبباهوييك] الآذوبا نقول؟ لأ بد أن 
ينزل الشباب إلينا بأفكارهم؛ ولهذا إذا تعسر أمر التقنية على الأب لحأ لأبنائه 
لإيجاد الحل» وليس العكسء أن الشباب بحاجة ماسة أيضا للكبار» لأخذ الخبرة» 
فالشباب لديهم قوة ونشاط» والكبار عندهم خبرة وأناة» وما أحسن أن ندمج قوة 
الشباب بحكمة الشيوخ. 

فا الذي يمنع من دعوة الشباب والاستاع إليهمء لآ سيا في مؤتمرات مكافحة 
الإرهاب؟ 


ولماذا لا تقام في الجامعات ملتقيات أو مؤتمرات للشباب لهذا الهحدف؟ 


00 ا دوم فلدوزاجتية وطن 


والمأمول من وزارة التعليم توجه بذلك. 

فإن قال قائل ما المدف من وضع هذا الخبر في متناول الطللاب؟ 

فالجواب: لأن وضع هذا الخبر المهم الذي نشرته صحيفة «الوطن» في مادة 
حوارية للطلاب في الجامعات» تحت إشراف أساتذة مُتمكنين, يشير عندهم 
تساؤلات منها: 
.١‏ إرهابيون من 0١‏ دولة يستهدفون أمن بلادناء لماذا بلادنا بالذات؟ 


”. إرهابيون من 0١‏ دولة يستهدفون أمن بلادناء من الذي جمّعهم من دول شتى: 
ضد وطنناء وماذا يريد؟ 


*. إرهابيون من 0١‏ دولة يستهدفون أمن بلادناء ما الرابط بينهم» وما الشعار 


4. إرهابيون من ١‏ 5 دولة يستهدفون أمن بلادناء ما وسائلهم, وما أدواتهم لتحقيق 
مآربهه؟ 


5. إرهابيون من 0١‏ دولة يستهدفون أمن بلادناء لماذا سلم منهم اليهود والنصارى 
ونظام الملاللي وميليشياته الدموية» بينم| تحزبوا ضد وطننا؟ 

5. إرهابيون من 0١‏ دولة يستهدفون أمن بلادناء فاذا قدمنا من هد لإبطال 
مكرهم وكيدهم؟ 

“. إرهابيون من 0١‏ دولة ضد أمن بلادناء فها الرؤى والمقترحات التي تجعل تحزبهم 
في تبابء وتجعلهم يتحطمون على صخرة وحدتنا واجتم|عنا مع قيادتنا ورجال 
أمثنا: 


71 دوم ادو زجني وطن 


حرب المصطاحات 


كثير من المختلفين جهال في حقائق ما يختلفون فيه» وربما لو حرروا محل النزاع؛ 
وفهموا حقيقة ما يختلفون فيه لسقط الخلاف. كما أن كثيرا من الناس أيضا يرغب 
أن تبقى المصطلحات حمالة أوجه. ويتعمد غموضها وعدم تحديدهاء لأجل أن 
يستخدمها حسب مكاييله المختلفة» ومن ذلك استخدام أعداء الإسلام لمصطلح 
الإرهاب» فالفلس طيني الذي يدافع عن نفسه بالحجارة يعدونه إرهابياء واليهودي 
الذي يقتل شعبا كاملاء ويطرده من بلده ليس إرهابياء فم| هو الإرهاب الذي يعنيه 
أصحاب الغموض في المصطلحات؟ 

ولو كان الخلاف في المصطلح لفظيا لقلنا لا مُشاحة في الاصطلاح, لكنه في 
المعنى» يشوهون به الحق» ويزخرفون به الباطل. 

وحتى أهل العقائد المخالفة» وأهل الشبهات والشهواتء يتعمدون الغموض 
في المصطلحات. ليفسروها حسب أهوائهم» فكان لا بد من عدم قبول المصطلح 
عل شكره وقكرمه وإنا يس قصل افإن أرينديه نحتى نحا قبل السق» :وك أريد 
به معنى باطلارُدَ» ومن أمثلة ذلك ما يكثر إيراده في كتب العقائد امّخالفة من 
لفظ (الجهة) فيقولون إذا أثبتنا صفة العلوء فقد أثبتنا الجهة. وهذا المصطلح (أي: 
الجهة) من عندهم لم يقله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولذلك نقول: ماذا 
تقصدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة العلوء فالله فوق العرشء كما في جواب الجارية 
غندما سأطا رسول الله عليه الصلاة ة والسلام أب ين الله؟7" قالت: في الساء» فشهد 


200 رواه مسلمء 01737. 


7 2 رز 0 ارظن 
كر حوفت عو وى جنيك 


لها بالإيان» وإن أردتم أن الجهات تحيط به فهذا قول باطل. 

وكذلك أهل الشبهات في زماننا أرادوا إلغاء البيعة والإمامة والسمع 
والطاعة» فأتوا بمصطلح (جَرَّرِي) و(جزراوي) نسبة للجزيرة العربية» بدلا من 
لفظ (سعودي) نسبة للمملكة العربية السعودية: التي لا يطيقون اسمهاء ولذا 
يسمونها الجزيرة» أو أرض الحرمين» ونحو ذلك» ويقولون لا يصح أن تُسمى 
الدولة باسم الحكام, بين| لاايرون بأسا في تسمية الدولة الأموية باسم حكامهاء 
والدولة العباسية باسم حكامهاء والدولة العثانية باسم حكامهاء وأميركا باسم 
البحار الإيطالي أمريكواء والفلبين باسم فيليب» وغير ذلك كثير» البأس عندهم 
فقط بالدولة السعودية» والسبب في ذلك أنه قصِد من ذلك تجييش الرعاع على 
دولتهم السعودية» لكون حكامها هم أنصار التوحيد والسنة» فأرادوا طمس 
ا هوية» ونزع البيعة والسمع والطاعة؛ تحت شعار المصطلح. 

وأهل الشهوات في زماننا: يطلقون لفظ الحرية والوسطية؛ ويعنون بالحرية 
الحروب من الرق الذي نخلقوا له وهو عبودية الله» فيميلون إلى الانفلات من الأوامر 
والنواهي الشرعية»ورب| أرادوامن الحرية حرية الوصو ل إل المرأة»ويريدون بالوسطية 
التوسط بين الحق والباطل» ويفعل هذا وهذاء ويطوع النصوص لإرضاء العصاة» 
وتبرير مخالفاتهم» ويزعم أنه وسطي غير متشدد. وأنه يريد بذلك إحسانا وتوفيقا. 

والحق أن الحرية: ليست هي التحرر من الفضائل التي جاءت بها الشريعة» وإنا 
هي التحرر من رق النفس والحوى والشيطان» وهي العبودية لله وحده لا شريك له 
كما أن الوسطية: هي سلوك صراط الله المستقيم» وفق ما أمر الله به ورسوله. ليكون 
المسلم عدلا خياراء غير متناقض ليس من أصحاب الشبهات ولا من أصحاب 


و 71 دوم انز الج فاظن 0000 


الشهوات»ء فالوسطء هم الذين يكونون شهداء على الناس» لاستقامتهم» وعدم 
تناقضهم. فهذه المصطلحات لا بد أن تضبط با دلت عليه النصوص الشرعية» 
وليس بالدعاوى والأماني. 

وحتى المصطلحات الفقهية» التي وإن كانت ليست كالمصطلحات السابقة» 
وإنما هي مصطلحات استعملها العلماء» وأرادوا مها معنى صحيحاء مع ذلك أرى 
أن الأولى استعمال المصطلحات الواردة في النصوص الشرعية»؛ ومن أمثلة ذلك 
مصطلح (لبس المخيط) المذكور في محظورات الإحرام» فهذا اللفظ لم يأت بكتاب 
الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا في أقوال الصحابة» وإنا 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا أحسن من هذا وهو قوله (لا يلبس 
المحرم القميص ولا العمامة» ولا البرنسء ولا السراويل...)”"2 وأول من قال لفظ 
(لبس المخيط) إبراهيم النخعيء رحمه الله» وكان يقصد معنى ما جاء بالحديث» 
وكان طلابه يفهمون ذلكء. لكن لما طال الزمن سَبِّبٍ هذا اللفظ إشكالاء حتى أن 
بعض الحجاج والمعتمرين يسأل عن المخيط في الحزام أو الساعة ونحوهاء وسبب 
الإشكال هذا المصطلح (لبس المخيط)» لآنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام الصالح لكل زمان ومكانء وقبل أسبوع سألني رجل معتمر وكان محرماء 
عن حكم لبس نعله التي فيها خيط» فقلت: وإزارك الأبيض هذا مليء بالمخيط» 
فنظر إليه وضحكء. وقال صحيح. فقلت: إن رسول الله نبى عن السراويل 
والقميص... الحديث). ولم ينه عن ما سوى ذلك. 
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ا دوم فلدوزاجتية والوظن] 


الذئاب المنفردة أم الكلاب المستأجرة 


تسب ورا رست لسارم بيهر البما” 
المعصومة» ويكمّرون المسلمين بالظنون والأوهام والجهلء ويه يدون ف الأرض؛ 
ساهم بالكلابء فقال عليه الصلاة والسلام: (الخوارج كلاب أهل النار)”"» بينم 
يسمي كثيرٌ من الناس في زماننا الخوارجَ: بالذئاب» ربا تبعا ل: لتسمية من صنعهم من 
أعداء الإسلام» ورعا لغرذلك: 

وإذاكان غلاء الخبوان قالواعن الذكاب إنا: حيوانات ذكية وشججاعة وذات 
بدمبية عالية» مفترسة ومنظمة. 

وكما قبل: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 4# بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع 

فإن الكلاب التي شبّه النبي عليه الصلاة والسلام بها الخوارج» تعد من أخس 
ال ماسم 0 1 اي بمتوات وه تور 
بالكلب. فقال تعالى : ل مَمَلْه كَمَيَلٍ ألحكي إن خَحْمِلُ عَلَتَهِ ويليت او 3 

58 5 1 
قال ابن القيم رحمه الله: (فشبّه سبحانه من آناه كتابه وعدّمه العلمَ الذي مئعه 
غيرّه فترك العمل به واتّبع هواه وآثر سخط الله على رضاه» ودنياه على آخرته» 
والمخلوق على الخالق (بالكلب) الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدراً 


)١(‏ رواه أحمد 19170» وابن ماجه /ا1» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(؟) سورة الأعراف: 11/5. 


0 0 ب ب 3 
دود نوز اتيف لطن كك 


وأخسّها نفساًء وأشدها شرهاً وحرصاًء ومن حرصه أنَّه لايمشي إلا وخطمه في 
الأرض يتشمّم ويستروح حرصاً وشرهاً. ولا يزال ا دبره دون سائر أجزائه» 
وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا). 

وهذا ال موان هو حال الخوارجء ينهم أعداء الإسلام» ويملؤون أحشاءهم 
ورب أدبارهم بالمتفجرات» ويرسلونهم لتمزيق أنفسهم وغيرهم. إذ لا قيمة لهم 
عند من أرس لهم ينتهي دورهم بتطاير أجسادهم. بينا لا يفعل ذلك من يأمرهم 
بنفسه ولا بأبنائه» فهو لا يريد الجنة وا حور التي يوهم غيره بهاء بينم| ذلك الأداة 
المسكين ليس له من الأمر شيء»» يَقتل نفسه. ويحُرب بيته بيده» ل أضي أعداء 
الإسلام» فأي هوان أعظم من هذا؟ 

وَوَضْففٌ النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بالكلابء مطابق لحالهم. فهم 
يشبهون الكلاب في أمور: 

أولاً: كثرة نباحهم وعوائهم بالتكفير والتضليل للمسلمين. 

ثانيا: عدم الملل من الأذية» ودوام اللهثء وكل شيء يلهث. فإن) يلهث 
من إعياءٍ أو عطشش إلا الكلب. فإنَه يلهث في حالٍ التعب وحالٍ الراحة» فهم في 
استمرار في الأذية (كل ما خرج قرن منهم فُطِع) حتى يخرج آخرهم مع الدجال 
فهم لا يملون ولا يكلون» ومع ذلك فهم مدحورون مقطوعون. 

ثالثا: شدة كَلَبِ وأذية الخوارج لأهل الإسلام. 

رابعا: الكلب وف لسيده» وهم أوفياء لأسيادهم من أعداء الإسلامء يُنَقُدُون 


أوامرهم, ولو بتمزيق أجسادهم., وليس عندهم الجرأة أن يسألوالماذا نحن نفجر 


5-7 0 دوم فادوزاجتية وطن 


وليس أنتم؟ ولماذا لا تسبقوننا إلى الجنة والحور إن كان ما تقولونه حقا؟ ولهذا كان 
وصفهم بالكلاب مطابقا لحالهم. 

قال المناوي في فيض القدير: والحكمة من عقابهم بهذا العقاب: (أنهم كانوا في 
الدنيا كلابا على المسلمين» فيكفرو نهم ويعتدون عليهم ويقتلونهم). 

فحري بكل شاب مسلم كذب عليه أعداء الله ليمزق نفسه تحقيقا لمخططاتهم 
الإجرامية؛ أن يعود إلى رشده. ويتوب إلى ربه» ويحذر مسلك الخوارج الذين 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم: شر قتلى تحت أديم السماء» وأنهم كلاب 
النار» ولا ينخدع بوعودهم بالجنة» فالجنة عند الله ليست عندهم, ولا يُشْهد لأحلٍ 
بعينه بالجنة إلا لمن شهد له الله ورس وله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان بعض 
من قاتل المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام:(هو في النار)» ولما قال الصحابة رضي الله عنهم لرجل قتل في خيبر: 
(هنيئا له الجنة. عندتدٍ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أخذها من المغانم- لم تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارا)”" فا 

فجرأتهم بالشهادة والجنة عجيبة» وتّنفيذهم لتوجيهات أعداء الإسلام مصيبة» 
هداهم الله وأعادهم إلى صراطه المستقيم. 


.١١8 أخرجه البخاري» حديث رقم 4775» ومسلم حديث رقم‎ )١( 


31 دوم لوجتي وطن 

المعادلة العقيمة 4 نظر خالد الفيصل 
(أيها الإخوة والأخوات إلى متى نبقى أسرى معادلة عقيمة: إما التكفير وإما 
الغريبا كدر اميق شعلا ءوست الك بو فخطافاا تقس طرين 
عند هذه العبارات العميقة» التي قالهها الأمير خالد الفيصلء وفقه الله» في مؤتمر 
الفكر العربي ١5‏ يُنذِر فيها سموه من المعادلة العقيمة: إما التكفير وإما التغريب؛ 
إما الغلو وإما الانحلال» وهما أمران أحلاهما مرء ولكل منهما رواد وأتباع ودعاة 
وكان ينبغي تركه جميعاء وسلوك منهج الاعتدال الذي جاءت به الشريعة» ووافق 
الفطرة» وما كان لأحدٍ أن يستبدل الذي هوأدنى بالذي هو خير. لأنه بالاعتدال 

تكون الحياة الطيبة» والتنمية والأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. 
لكن أصحاب النظرة السوداوية -مع الأسف- متعطش ون للتكفير» وذلك 
لجهلهم ولكونهم معجبين بأنفسهم., محتقرين لغيرهم. ولهذا كان سلفهم من 
الخوارج الأولين يرون أنفسهم أعلم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه» وأعلم من ترجمان القرآن ابن عباس» رضي الله عنهماء ومن معهما من الصحابة» 
رضي الله عنهم. فاتهموا أمير المؤمنين بأنه لا يعمل بالقرآن الكريم, لآن الله يقول 
إن َلْحَكُمْ إلَا َه 206 بينما هو -في نظرهم- جعل الحكم للرجال. وقالوا حكّم 
الرجال في دين الله» ومع الاين عبابنرضي الاسسحض حسهي وارننهم 
على سوءة فيميو عا جكل بعضهم يريدم إل اننع ]لذ ال الأكدر أخريوا هراه» 
وأعجبوا بأنفسهم, فانعزلوا عن جماعة المسلمين» ووقعوا في التكفير واستباحة دماء 
المسلمين» فهذا هو شأن الغلاة في كل زمان ومكانء من مدّعي العلم» شخصية 


.01/ : سورة الأنعام‎ )١( 


كك ا دوم فادوزاجتية وطن 


مؤذية» تتابعت الشكوى منهم على مدى العصورء ينازعون الأمر أهله. ولا يحسنون 
الظن بأي قرار أو إجراءٍ يصدرء كأنهم هم أهل الغيرة والدين» ومن عداهم ليس 
كذلك. وهذا يُكثرون الْجَلّمَة والتجمعات والاعتراضات والتهييج وإيغار صدور 
العامة» هذا الصنف من الناس مع جنايتهم على الشريعة» هم حجر عثرة» وقطاع 
طريق أمام التقدم والتنمية. 

وهكذا فالطرف الآخر (أهل التغريب». المنبهرون بالغرب» يسفهون خطاب 
الشريعة؛ إذا تعارض مع عقوم المتناقضة فيؤولونه أو يفوضونه» وكأن عقوهم 
هي الأصلء ولا أدري بعقل مَنْ يُورَّن كلام الله ورسوله؟ وهم أيضا لا يرون 
لمجتمعهم أي خصوصية ومكانة» رغم أن مجتمعنا يضم ال حرمين وهي خصيصة 
ليست لغير مجتمعنا السعوديء والكتاب والسنة هما الحاكان على جميع أنظمة دولتنا 
السعودية» وهي خصيصة لبلادناء لكن القوم منهزمون نفسيا يحتقرون مجتمعهم 
وما من الله على بلادهم من خصائصء ويرتمون في أحضان الغرب. فكل شيء عند 
الغرب في نظرهم حسن. وكل شيء في مجتمعهم سبئ وكأنهم يرون أن الغرب لا 
يصح مدحه إلا بالقدح في مجتمعنا وثقافتنا ومناهجنا وخطابناء فلو عثرت بغلة 
في العراق لقالوا ذلك بسبب مناهجنا وخطابناء ولهذا رأينا مع الأسف من يتهم 
مناهجنا بالغلو والعنف والإرهاب والكراهية» وبعضهم كتب ذلك في مذكرة 
خاطئةٍ ظالمة وسلمها لمنظمة راند الأميركية» ول يُسلمها لوزارة التعليم» وهي 
بم لا دليل عليهاء واجتزاءات قُطعت عن سياقهاء ولو قال قائل إن القرآن يدعو 
للعنف والاعتداء واحتج بقوله تعالى 7# ذا لَِيُمُ لقيثمالَدنَ كَفَروأ صرب ألرقَاِ 237 وقوله 


4 سورة محمد : ؟ 


71 دوم ف ادوزاجتية وطن 0000 


3 تدلُو لْمُتْرِكِينَ ا تَمُوهْرٌ 37#" لكان ظالما خاطئا جاهلاء لأنه يتبع المنهج 
الانتقائي رم ويعرض عن النصوص الأخرى التي تُوضح المراد» وتجتث 
شبهته» وهذا تماما ما يفعله من ينتقد مناهجنا الشرعية» ونحن نقول: لا مانع من 
الاستفادة من الغرب فيا برزوا به» من علوم وتقنيات وتطور يحتاجه الناس في 
حياتهم.» بل ذلك مطلوبء فالحكمة ضالة المؤمن في أي مكان, لكن هذا لا يعني 
اتهام بلادنا ومناهجنا وخطابناء ليرضى الغرب» فهم لن يرضوا إلا باتباع دينهم» 
كا قال أصدق القائلين:8 وَإن تك كدق انر ل الي 1 َيْمَ لهم د 
وأصحاب هذه المعادلة العقيمة: التكفير أو التغريبه والغلو أو الانحلال» 
وجهان لعملة واحدة» وأحدهما نتيجة للأخرى» وهم يسيئون للبلاد والعباد. 
لأهم يغمضون أعينهم عن منهج الاعتدال السعودي المبني على الكتاب والسنة» 
ويقعون في الإفراط أو التفريطء» وردود الأفعال الغاضبة» وهكذا كل متطرف إلى 
(التكفير والغلو) أو إلى (التغريب والانحلال) في أي مجتمع مسلم في الأرض. فإنه 
يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» ويسلط الأعداء على بلده ومجتمعه» فيكون 
حَتَقّرا حتى عند الأعداء» وما علم هؤلاء المتطرفون من أهل التكفير والتغريب أنه 
مُتبرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعلمونء هداهم الله إلى الحق وإلى طريقٍ مستقيم؛ 
وجزى الله الأمير الموفق خالد الفيصل» خيرا على كلماته النيرة» التي كثر معناهاء 
وقل لفظهاء ولاغرو في ذلك؛ فمن شابه أباه فم ظلم, ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


)2 سورة التوبة : 0 


(6) سورة البقرة: ١١١‏ 


7 دوم فلدوزاجتية وطن 


قال أهل العلم قديم|: العلم ثلاثة أشبار» من دخل في الشبر الأول تكبر» ومن 
دخل في الشبر الثاني تواضع» ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. 

وواقع بعض الناس أنه لم يخرج إلى الشبر الثاني» فضلا عن الثالث. وإن)| بقي 
في الشبر الآولء أو المربع الأول ولم يخرج منه إلا إلى «التنمر في العلم» ى) يقول 
الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- وهو ما يتسلى به المفلسون من العلم, يُراجع مسألة 
أو مسألتين» فإذا كان في مجلس فيه من يُشار إليه» أثار البحث فيهماء ليظهر علمه! 
وكم في هذا من سوءة. أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. 

وهؤلاء المتعالمون بالغوا قبل أن يبلغواء فأحدثوا صخبا وضجيجاء وشرا وفتناء 
هجموا على النصوص الشرعية» فاستدلوا بها على غير ما تدل عليه وأحسنوا الظن 
بأنفسهم وأساؤوه بغيرهمء كُلَّ مر أحدهم على ملا من المسلمين الذين يختلفون 
معه -وقد يكونون خيرا منه- وصفهم بأبشع الأوصافء وشوّه صورهم بكل ما 
يستطيع. 

هذه مخرجات من أصابه الغرور والعٌجُبء ويظهر لي أن المجتمع أحيانا يسهم 
في إيجاد هذه النماذج المزعجة» فبمجرد أن يَدَعَ بعض الشباب ما كان عليه من 
فسوق وعصيانء ويتوجه إلى الاستقامة. يتم منحه أوصافّ المشيخة. ويُصدَّر في 
المجالسء وتّوجّه له الاستفتاءات, وما كان ينبغي لهم ذلك. لأنهم يسيئون إليه بهذا 
المدح الكاذب, والتصدير غير المستحق. فيتوهم أنه شيخ الإسلام؛ وأنه يحمل هَمّ 
الإسلام وحده. وبالتالي يسيئون إلى المجتمع الذي يدفع ثمن اندفاعه وتخبطه. بين| 


و 71 دوية فادو زجني وطن 0000 


العلماء الراسخون لا يفعلون ذلك مع طلابهم» وإنا يربونهم على التواضع» وعدم 
الإعجابء. لا سيا عندما تستشرف النفس لفوقية» وحب ظهورء وكانوا يقولون: 
«حب الظهور يقصم الظهور». وإذا رأوا انتفاخا من أحد طلابهم قمعوه ليلصق 
إلى الأرضء ومن لم يستجب. لم يكن منهم. وإن درس عليهم» ونسب نفسه إليهم؛ 
لآن من أبرز صفات طالب العلم ما ذكره العلماء من التحلي ب»رونق العلم» وهو 
حسن السمت,. والهدي الصالح. من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضعء 
ولزوم المحجة بععارة الظاهر والباطن. 

قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الحدي ى)| يتعلمون العلم. 

وفي قصه ابن عباس «رضي الله عنه)» التي ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف 
دليلٌ على تأديب العلماء لمن يتحدث في العلم بجهل وعُجْبء فعن طاووس قال: 
ذكِرت الأمراء» فوقع فيهم رجلء فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه» فقال 
ابن عباس: «لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين»» فتقاصر حتى ما أرى في البيت 
أقصر منه» وكذلك في رحلة الإمام أحمد ويحي بن معين وأحمد الرمادي أنموذحٌ على 
ذلك فقد سأل أحمد بن منصور الرمادي أبا معين أسئلة» فل| لاحظ العالم أبو معين 
تجاوز الرمادي» وأنه يسأل للاختبار» رفسه برجله. ودخل داره وتركه؛ فقال الإمام 
أحمد: ألم أقل لك إنه ثبتّء فقال: 


والمقصود: أن التعامل بالوسطية مع كل أحد بما فيهم الشاب الّْجه للعلم 
والاستقامة» هو المطلوبء إن وقع بذنب أو خطأ أو معصية» فهو كغيره من الناس. 
ليس بمعصومء ينصح ويوجه إلى الخير» ولا يعان الشيطان عليه» ولا يتشمّت ب 
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وإن استقام وقدم إلى مجلس من مجالس الناس فهو كغيره من المسلمين» يجلس حيث 
ينتهي به المجلس» وينادى باسمه كغيره من الناسء فلا إفراط ولا تفريط. 

وقد كان العل)ء الراسخون لا يحبون أن يمدحهم أحد -مع استحقاقهم 
وجدارتهم- وقد سمعت الشيخ ابن باز - رحمه الله- يعاتب من مدحه. ويقول له: 
سيسألك الله عن هذاء ثم يحلف بالله ويشهد الحاضرين أنه لا يحب أن يمدحه أحد. 
ثم يستعرض - رحمه الله- تقصيره في الواجب عليه ويقول: إن ما قدم قليل في حق 
ما تجبغلية لله ولديئة وعباذه» ويسآل الله المساحة. 

وشيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- لما ذكر الْْقدّم: أنه من كبار العلماء» أسكته 
وذلك أنهم يخافون على أنفسهم العجب والرياء» ويعرفون عظم حو الله وأن 
الإنسان مهما فعل من الخير» فهو لا شيء إن لم يتغمده الله بر حمته. ولذلك طلبوا 
العلم لله. لا ليهاروا به السفهاءء ولا ليباهوا به العلماء» فنفع الله بهم البلاد والعباد. 

وفي نظري أن المجتمع بحاجة إلى قدواتٍ خير» يؤثرون الآخرة على الدنيا عن 
علم وبصيرة وتفاعل مع المجتمع» لا عن جهل ودروشة وانقطاع عن المجتمعء أما 
من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها -كم يقول ابن القيم- فلا بد أن يقول على 
الله غيرَ الحقٌ؛ في فتواه وحكيه. وفي خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الربٌّ سبحانه كثيرا 
ما تأي على خلاف أغراض الناس. 


شبهة وجوابها 

اطلعت على كتابات» ومقاطع مرئية» يتداوهما بعض الناس. تتلخص في 
التشكيك في حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومما جاء فيها: نفي 
وجود الشرك في زمن الإمام محمدء إلا في حالات قليلة عند بعض الأفراد. وأن 
الباعث على دعوته ليس وجود الشرك» وإنما الرغبة في تكوين سياسي؛ لما رأى 
من تصدع في القبائل» ويستدلون على ذلك بأن هناك من العلماء مَن كنب في الفقه 
مجلدات. ولم يتكلم عن التوحيد والشرك» وأن بعض البلاد لا يُوجد فيها شرك 
- بشهادة الإمام محمد بن عبدالوهاب نفسه - وفي المقابل يعتذرون عن مخالفات 
أصحاب العقائد المخالفة» ويقولون: إن الخلافات بين الشيخ وخصومه في تفاصيل 
بعض المسائل التي لا تمس أسس العقيدة. وينتقدون الوقوف عند كلام الإمام محمد 
بن عبدالوهاب باعتباره جاء لفترة زمنية انتهت. 

وذكروا أن هذه الدعوة الإصلاحية فيها توافق مع العلمانية» باعتبار أن أئمتها 
من المشايخ لم يرغبوا في تولي السلطة في فترات سقوط الدولة السعودية الأولى 
والثانية مع جدارتهم» ويزعمون أن الأيديولوجية الليبرالية من صميم الإسلام. 

وماكات عروجو هذه الشبه والأغالط يسفضافوة ف الفنوات» ويشروة من 
خلالها تُبّههم, ثم تُورّع على شكل مقاطع في اليوتيوب» بالإضافة إلى ما يكتبونه» 
ولما في ذلك من إضلالٍ للناس؛ فقد رأيت الجواب عنهاء باختصار شديدء با تسعه 
مساحة هذا المقال. 

فأقول: 


أولا: ما ال مهدف من إثارة هذه الشبهات؟! ولماذا تولى كبرَّها قوم معجبون 
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الدعوة. يتبعون فيه المنهج الانتقائي» مع تحريفهم لمعنى ما ينقلون» وسيأتي ذكر 
أمثلة على تحريفهم, وهم بطرحهم هذا يخالفون ما كتبه جميع أهل الاختصاص من 
العلماء الراسخين في بلادنا السعودية منذ زمن الإمام محمد إلى يومنا هذا. 

ثانيا: ظهرلي - من خلال طرح أصحاب هذه الشبهة - أنهم يجهلون أو 
يتجاهلون واقع الدعوة» وما كتبه الإمام محمد وأئمة الدعوة. وما كتبه من أدرك 
تلك الفترة» بل ويجهلون تعريف التوحيدء وتعريف الشرك» وأقسام الشركء 
فالتوحيد عندهم: هو الوحدة» والردة عندهم: هي الردة السياسية» وأنواع الشرك 
عندهم: هو الشرك المؤسساتي» والشرك الثقافي» هكذا يعلنون جهلهم بالتوحيد 
على رؤوس الأشهاد. ويبتدعون أنواعا للشرك ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فكيف يتكلمون با لا يعلمون؟! 

ثالثا: دعوة التوحيد وعبادة الله وحده. وترك الشرك» هي التي تمنع الفتن» 
وتمنع تصذع القبائل» وهي التي تجمع الناس على الحقء وهي التي تحقق الغرض 
الذي من أجله خلق الله الإنس والجن» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فهذه 
الدعوة هي الأصل التي أمضى الإمام محمد بن عبدالوهاب حياته كلها في سبيل 
تحقيقه؛ وما يحصل من اجتماع وخير بسبب الدعوة لهذا الأصل فهو من ثمرات 
التوحيد. لكن أصحاب الشبهات يحاولون قلب الحقيقة» وأنَّى لهم ذلك فالمصادر 
ا موثوقة موجودة» وقد جرت سن الله أنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 


زاهق. فدعوة الإمام محمد هي دعوة للتوحيد, في زمن اتخقشرت فبه الشركيات»؛ 
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وبحمد الله فقد نجحت» وكان من أقوى أسباب نجاحها أن هيا الله لما حكاما آمئوا 
بهاء ونصروهاء وآزروا دعاتباء وهم آل سعود بدءاً من الإمام محمد بن سعود, ثم 
أبناكه وأحفاده من بعده. إلى يومنا هذاء ون سأل الله أن يديمهم على الخير ويثبتهم 
عليه. 


رابعا: كُتَب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» لاسيما المجلد الخامس 
المسمى (الرسائل الشخصية)» مليئة بالحوارات بين الشيخ وخصومه. يدعوهم 
إلى التوحيدء ويحذرهم من الشرك, وكانوا يوردون عليه شبهات تتعلق بتوحيد 
الآلوهية» واتخاذ أصحاب القبور شفعاء» وكان يجيبهم بعلم وحجة قوية» ومّن شاء 
فليرجع إليهاء وليرجع أيضا إلى كتاب كشف الشبهات. ليقف على الشركيات التي 
كشفها الإمام محمد رحمه اللّه. 

وكان هناك أقوام يطوفون على قبر زيد بن الخطاب». ويطلبون منه المدد» فيقول 
لهم: الله خيرٌ من زيد» ىا هو موثق بالمصادرء ولاريب أن هذا شرك بالله تعالى» 
وبالتالي فدعوى نفي كثرة الشركء يُكذبها الواقع؛ وقد أَلَمّتْ في ذلك رسائل 
علمية» بينت الشرك الذي وجد في زمن الإمام محمد بن عبدالوهاب» وقد هممت 
أن أسرد نقولا منهاء لكن متعتي من ذلك ضيق المساحة» وأحيل القراء الكرام إلى 
كتب الشيخ» وكتب أئمة الدعوة» والرسائل العلمية المؤلفة في هذا الشأن» وهي 
كثيرة» ومع وجود الشرك وكثرته. فإن هذا لا يعني عدم وجود التوحيد ودعاته؛ 
بل هم موجودون قبل أن يحُلق الإمام محمد بن عبدالوهاب» وموجودون أيضا 
في زمنه» وبعضهم يُعد أستاذاً للإمام محمد. ومنهم على سبيل المثال: والد الشيخ 
محمدء والعلامة محمد حياة السندي الحنفي, والعلامة عبدالله بن إبراهيم بن سيف 


]ا 
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الشمريء الذي قال عنه تلميذه الإمام محمد بن عبدالوهاب: (كنت يوما عنده فقال 
لي: أتريد أن أريك سلاحا أعددته للمجمعة؟ قلت: نعم فأدخلني منزلا عنده فيه 
كتب كثيرة» وقال: هذا الذي أعددته للمجمعة). 

وكثير من أهل العلم في زمن الإمام محمدء متوافقون معه» ويشكرون له 
صدعه بالحقء وتحمله عَنَتَ خصوم التوحيدء وكانوا يقولون- ى) في المصادر -: 
نحن لم نستطع القيامَ به| قام به اللإمام» من مواجهة المدعوين» والصبر على ذلك. 
وأما دعواهم أن بعض العلاء كَتَبَ مجلدات في الفقه ولم يتتحدث فيها عن الشرك, 
فهذالا يدل على عدم وجود الشركء والمؤلفات في الفقه تختلف موضوعاتها عن 
التوحيد. 

خامسا: قولهم: عن الإمام محمد إنه ذكر عن أحد البلاد أنه لا يوجد فيه شرك. 
نقول: لم يقل ذلكء. وهذا دليل على تحريفهم لكلام الإمام محمد» وإنا قال ما نصه: 
(غارهم أن ما عندهم قَببٌ ولا سادات)» ومعلوم أن الشرك ليس محصورا بالقبب 
اماد اسه تكس توق ]ناش ورجدووا لت لوه كت عليه روفرف 
لكلامه. ثم لو فرص أنه لا يوجد في بلد معين شرك» فليس هذا دليلاً على انتفاء 
وجود الشرك في بلدان أخرى. وقد ذكر صاحب كتاب (الأعيان الخيار) وهو 
السيد الشريف الحنفي, المعروف بالعبجي.ء المتوفى سنة ١١7/54‏ للهجرة أن الإمام 
محمداً برز نجمه في تطهير الدين من البدع والشرك والظلام المبين. 

فهذه شهادة أحد معاصريه» تدل على انتشار الشرك -وهو شاهد عيان للواقع 
آنذاك- تتطابق مع ما ذكره الإمام محمد في كتبه» وما شهد به العلماء في زمن الإمام 
محمدء وما عرضه عليه خصومه من تسويغ للشركء ومجادلة عنه» وهذا ما يجعل 


وال 
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شبهات المشككين المعاصرين تذهب جفاءء ولا تصمد أمام البحث العلمي المعتمد 
على المصادر الموثوقة. 

سادسا: أما اعتذارهم عن أصحاب العقائد المخالفة» وأن ذلك لا يمس أسس 
العقيدة» فنقول: وما هي العقيدة عندكم؟ وما أسسها؟ بِيّنوها لنا؟ فالظاهر لي 
أنهم لا يعرفون العقيدة الصحيحة:؛ بدليل أهم يصر حون أن الليبرالية من صميم 
العقيدة» وبدليل أنهم يجعلون ما يورده الخصوم على الشيخ لا يمس أسس العقيدة» 
وبدليل أنهم يعرّفون التوحيد بالوحدة» والردة بالردة السياسية» وهذا تحريف 
وليس تعريفا. 

ورحم الله الإمام محمد بن عبدالوهاب, فقد قال في كتابه اكشف الشبهات»: 
«(وسرٌ المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: وما الشرك بالله؛ فسره لي؟ فإن 
قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرّها لي, فإن قال: أنا 
لا أعبد إلا الله وحده فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرهالي؟ فإن فسرها با 
ينه القرآن؛ فهو المطلوب, وإن لم يَعرفه؛ فكيف يدّعي شيئاً وهو لا يعرفه؟! وإن 
ف آذلك بغير معناه؛ بِيِّثْ له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له 

هي التي ينكرونها عليناء ويصيحون ى) صاح إخواهم حيث قالوا: 38 أَجَعََالاهَةٌ 
إِلّهًا وكا 230 . 

سابعا: انتقادهم الوقوف على ما قاله الإمام محمد في مسائل الاعتقاد بوصفه قيل لمرحلة 
خَلَتْ؛ دليل على جهلهم» ومقتضى قوهم أن نتجاوز ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في 
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مسائل الاعتقاد بوصفه لمرحلة خلت» ومعلوم أن الإمام محمد بن عبدالوهاب ما جاء بشيء من 
عنده» وإنم| دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

امنا: انتقادّهم لأئمة الدعوة -لكونهم لم يأخذوا السلطة في فترات السقوط. 
3 7 
وانهم يشابهون العلمانية في فصل الدين عن السياسة- دليل على فساد تصورهم. 
ونظرتهم المادية» وإلا فهذا نما يُمدح به أئمة الدعوة وعلماؤهاء فهم بايعوا الآئمة 
من آل سعود ولا يمكن أن يتقدموا عليهم, ولا ينازعوهم في الأمرء وإنا يقاتلون 
تحت رايتهم» ويسمعون ويطيعون لهمء ويمتعون المرجفين والمخذلين» ولولا الله 
-ثم نصرة آل سعود للتوحيد وأهله- ما عرف الناس محمد بن عبد الوهاب, ولا 
اند نتتشرت دعوته المباركة» فالتعاون معهم هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية» ولكن 
أصحاب الشبهات لا يعقلونء وإنما يأتون بشبهات ظاهرها زخارف من القول» 
وحقيقتها تهوينٌ من شأن التوحيد. 


71 06 لوك كان اران 


النهنئة بعيد النصارى 


5 و ا برا الام رار 
يقولون: العافية والسلامة لا يعدلها شيء. 


أماني زماننا هذا فكثيرٌ من الناس -هدانا الله وإياهم- يستعجل التحليل 
والتحريم, مع أنه ليس متخصصاء ولم يسأله أحد وكثيرٌ منهم لا يفرق بين الأحكام 
الشرعية -التي أسند ربنا عز وجل الكلام فيها لأهل الذكرء وتبعا لأمر الله تعالى 
أمر ولاة الأمر كذلك بإسنادها للعلماء- وبين قضايا الرأي والقصص والخدمات» 
هذا الخلط جعل الفتوى والكلام في التحليل والتحريم وال منع والإباحة كلاً مباحا 
لكل كاتب ومتكلم, في حين أن طب الأبدان ومسائل الاقتصاد. لا يتكلم فيها إلا 
أهل الاختصاص. 

ومعلوم أن الحجر لاستصلاح الآديان» أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان 
والأموال» مع أهمية عدم كلام من ليس من أهل الاختصاص فيهما جميعاء إلا إن 
كا سائلة وهسار قدا 

ومن ذلك مسألة #بنئة النصارى بأعيادهم؛ وما يسمونه: بالكريسمسء فقد 
تكلم فيها من لو أمسك عنهاء لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة» وأبراً 
لذمته إن شاء الله. 

لاسي وقد كفاهم الكلام فيها الراسخون في العلم في زمانناء وعلى رأسهم 
الشيخان الفقيهان ابن باز وابن عثيمين رحمها الله» فقد منعا من ذلك» ومن شاء 
معرفة تفصيل فتواهما فليرجع إليها. 


١ 
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وهذا الاحتفال بعيد ميلاد المسيح مُنْتقّد حتى عند بعض النصارى أنفسهمء 
فالبابا فرانسيس.ء بابا الفاتيكان, لا يرى الاحتفال بعيدالميلاد» واصفا إياه 
«بالجاهلية» وأنه صورة زائفة تصور حكاية خرافية» مائعة» لا وجود لما في الإنجيل» 
على حل تعبيره. 

وإن تَعغْجب أخي القارئ فعجبٌ ما يفعله بعض الناس - إذا أراد أن يدخل 
فيما ليس من تخصصه؛ وينازع علماءنا اللتخصصين الراسخين في العلم- تجده يأتي 
بمقدمة لحديثه ثم يناقضها مباشرة» فيقول لست من أهل الفتوى» ولست مؤهلا 
للكلام في دين الله ولكن.. وبعد (لكن) تأتي الطوام؛ يحلل ويحرّم ويتكلم في دين 
الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير -وإن سمى ذلك مناقشة ورأيا- فالعبرة 
بالحقائق لا بالأسم)ء. فيأتي بآدلة لا علاقة لما بالموضوع. كزيارة النبي عليه الصلاة 
والسلام لغلام بودي ليدعوه إلى الإسلام» وكاستد لاله بآن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين» وفات عليه: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يوافقهم. بل قال لأصحابه (أبدلكم الله ببها خيرا)”""» وبعضهم ينقل 
أدلة تؤكد حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار» ومعلوم أن حسن 
التعامل. وعدم ظلم الكفار» وعدم الاعتداء عليهم بغير حق. ووجوب العدل 
معهم ومع غيرهم, لا علاقة له بتهنئتهم بأعيادهم الدينية. 

بل إن بعضهم استدل على ذلك بحديث القيام لجنازة الكافر» ومع أنه ورد 
أن هذا الحديث منسوخ بدليل حديث علي رضي الله عنه ىا في الموطأ ومسند 
أحمد بأسانيد صحيحه. وحسنه الألبان ونصه: (أْمَوَنآً - أي النبي عليه الصلاة 


ك4 أخرجه أحمد»” »17٠١١‏ وأبو داود »١١15‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 7/ 447. 
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والسلام- بالقيام في الجنازة ثم جَلّس بعد ذلك وأم مَوَنا بالحلوؤس)» إلا أنه ليس في 
ذلك دليل على جواز تبنئة الكفار في أعيادهم» ولا علاقة لذلك بالموضوع حتى ولو 
لم يكن الحديث منسوخاء لآن سبب القيام هو كون الموت فزعاء بغض النظر عن 
الشخص لميت. ولما ورد في الروايات» ومنها: رواية لأحمد: إن تقومون إعظامًا 
للذي يقبض النفوس"". ورواية للحاكم: [إن) قمنا للملائكة] ورواية ابن حبان: 
[إعظامًا لله الذي يقبض الأرواح]. 

وأنا أعحت لماذا بعض المسلمين -هداهم الله- لديه إفراط في التعامل مع 
الكفار» وبعضهم لديه تفريط» هناك من يعتدي على الكفار» ويظلمهم, ويريد أن 
يكرههم على الدخول في الدين» وهناك في المقابل من يتتبع سنن الكفار» حذو القذة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله! 

لماذا هذه المعادلة العقيمة» إما الغلو وإما الجفاء؟ في حين أن الوسطية التي 
جاءت بها الشريعة» هي عدم موافقة الكفار فيا هو من خصائص دينهم. وعدم 
التهنئة بفعل أي عمل (ديني) ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ سواء صدر 
من مسلم أو كافر» وأيضا عدم ظلم الكفار»ء ى] قال تعالى :2( لَإيتَهَكه المع لين ل 
عوك في ارين ول جوم من ديزِحم أن تر 2 سطوأ ليم إنّألَهحِبُ ألْممَسِطِينَ ((2) 27746. 

وقديرى القارئ الكريم عدم الحاجة إلى المقدمات التي ينقضها أصحابها 
بحرف (لكن) كقول بعضهم: لست من أهل العلم والفتوى ولكن.. وبعد (لكن) 
يضع نفسه مفتيا وعالماء وكذا قول بعضهم: أنا لا أحب الغيبة وليس من عادتي أن 


)غ2 مسند الإمام أحمد 1/4/ ٠١‏ وحسنه أحمد شاكر. 
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أتكلم في الناس ولكن.. وبعد (لكن) يتمضمض بالأعراضء ويّارس الوظيفة 
الإبليسية» وكقول بعضهم للمتحدث: لا أحب أن أقطع واردك ولكن.. وبعد 
(لكن) يقطع الوارد والصادر. 

ونحو ذلك من هذه المقدمات التي تضر ولا تنفع» والموفق من نوّر الله بصيرته» 
وحرص على سلامة ذمته» واكتفى با قاله الراسخون في العلم» ليلقى الله سالما من 
تبعات القول عليه سبحانه. 

فإن قبل لماذا قلت: النصارىء ولم تقل: المسيحيين؟ 

فالجواب: لسببين: الأول: الآيات والأحاديث سمتهم (النصارى)» ونحن لا 
كجاوز القرآن واللديث:ولذا: سمهم نا اهم الله به ورسوله. 

الثاني: القول بأ:هبم مسيحيونء تزكية لهم» ويوهم أنهم أتباع المسيح المطيعون 
له؛ وليس كذلكء لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر برسولٍ يأ من بعده اسمه 
أحمدء وإذا نزل في آخر الزمان يعمل بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام, بين| 
هؤلاء يخالفون النبي عيسى عليه الصلاة السلام في إيانه بنبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وهو عليه السلام ل يقل إنه ابن الله» ول يأمر أن يتخذ وأمه إلمين من دون 
الله» كا يقول من ينسب نفسه إليه» فهو بريء منهم» كا في قوله تعالى: 8( وَإِدْ مَالَ ألُّ 
يَِعِيسى أبن ميم َأنتَ قُلتَ لِلنّاس أَتَذُوفِ أي إِلهيْنِ مِن دون أله قال سْبْحَلمَكَ مَا يَكُونُ لي 


2 سا لا عه عه 02 عه فيه جرع اهل عضن 57 ع من قت 
أن أقُولَ مالس لِى ِحَقّ إن كت قُلنه. فَعَدَ عَلِمِتَهُء تَعْلَمْ ماق تَقَيى ولك أَعَلَمُ مَافى تَنَسِكَ إِنَكَ أَنتَ 
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وترجون من الله ما لا يرجون 


سا ا م ا ل م 
تحال درس لساري ار »| قال تعالى 9# دَلِكَ وََوَ كه أمَه لَأنصَرَ منهُمَ 

كن با بتتصحكم يبتضى 14" د( وَلَا تياف ا السرم إن تكو ألو 26 
ارت اال لي َس مَا لاييَجُوت 2084. 

ومن ذلك ما قدَّره الله كونا من وجود الخوارج منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذاء 
وإلى آخر الزمان عندما يخرج الخوارج مع الدجال» مع أخنهم بحمد الله مقموعون 
مدحورونء كما جاء في الحديث (كلم| خرج منهم قرن قُطِع)”"» ومع أن الله سبحانه 
قذَّر وجودهم كوناء إلا أنه أمر بمعالجة ذلك شرعا وذلك بقتالهم, والتحذير منهم 
ومن منهجهم, بوصفهم كلاب أهل النار» والتحذير كذلك ممن يزج الشباب إلى 
أماكن الصراع ليتلقفهم قادة الخوارجء ثم يقول لهم بعد ذلك: إني بريء منكم. 

ومعلوم أنه لا تعارض بين الحكم الكوني» والحكم الشرعيء ولا بين القدر 
والشرع. فالذي قدّر وجودهم كوناء هو الذي حذرنا منهم؛ وأمرنا بقتالهم شرعاء 
كنا قذروهوة إبليس كوثاء وأفى بمخالففه وعداوعةدشرها 


وإذا كان الخوارج في أول خروجهم لم يقاتلوا أعداء الإسلامء وإن) قاتلوا 


2000 سورة محمك: . 
إلره منووة اليناةة 1315 


() أخرجه ابن ماجة ١1/5‏ وحسّنه الألباني. 
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صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن الخوارج في زماننا -تبعوا سََسَنَ 
أسلافهم- فلم يقاتلوا أعداء الإسلام» وإنا قاتلوا المسلمين في بلد التوحيد والسنة 
في المملكة العربية السعودية» مُنفذِين في ذلك توجيهات النظام الإيراني الصفوي. 
الذي هو الحضن لكل جماعات العنفء وقد وقَّق الله ولاة أمرنالمعالجة منهج الخوارج 
بها أرشد إليه النبي عليه صلى الله عليه وسلمء وسلكه صحابته رضي الله عنهم. 

فالصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الخوارج امتشالا لأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بقتاللهم» وهو ما تفعله دولتنا السعودية» وقد رأينا ثبات وقوة رجال أمننا 
في قتال الخوارج» وسبب تلك القوة والثبات أنهم يرجون من الله ما لا يرجوه 
أعداؤهم» حتى وإن كان ينالههم من الألم ما ينال أعداءهم» وفي هذا يقول تعالى 3# إن 
01 الوك ته بالتوريت كنا #التوضة وتتقرقارة ار نا لابنطرت 01 

ومن المهم جدا أن تكون جهود أهل العلم والفكر في التتحصين العقدي 
والفكريء بتلك القوة والثبات التي يقوم مها رجال أمئنا. 

وجملة: وترجون من الله ما لا يرجون. لما دلاللات عظيمة» لآن فيها تعلقا بالله» 
ورغبة فيا عنده» ولهذا فإن من يعالج هذا الفكر المنحرفء ويدافع عن هذه الدولة 
السعودية عقيدةً وقربةٌ إلى الله» وليس فقط لتسجيل موقفء يشعر بأنه في عبادة 
يرجو ثوابها إذا واجه ربه. 

ولاريب أن هذه الدولة السعودية منصورة بإذن الله مهما تكالب عليها 
الأعداء» ما دامت متمسكة بدينها ى) هو الواقع ولله الحمدء برهان ذلك قوله تعالى 


530 مدووة النساءة 5 1 
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« تإتنشررك. أله يَصْمُهُ إت الله لقو عرد 04 

وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ناصحوا الخوارج» وناظروهم, كما فعل 
ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء واستفاد من ذلك ألفان وبقي أربعة آلاف؛ فإن 
الدولة السعودية؛ فعلت كذلك هذا الأسلوب (المناصحة) الذي سلكه الصحابة 
رضي الله عنهمء كما في المنجز الوطني المشرف (مركز محمد بن نايف للمناصحة) 
والمركز | هو معلوم ليس بديلا عن العقوبات الشرعية والنظامية» وليس من شأنه 
الحكم بالإفراج عن أي موقوفء بل مرد ذلك إلى القضاء. وما يقرره ولي الأمرء 
وإنما هو متخصص بال مناصحة كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. 

وهذاالمركز الذي هو امتداد لمنهج الصحابة في محاورة ومناصحة الخوارج» 
ومن افتأت على ولي الأمرء هو من حسنات الدولة» ونجح نجاحا باهراء بشهادة 
دول العالم» وما كان ينبغي لأحد أعضاء مجلس الشورى هده الله أن يخرج علينا 
في التلفاز بعد حادثة الياسمين بيوم متنقصا عمل المركز» فالمأمول منه ومن أعضاء 
الشورى وحملة الأقلام أن يبدوا آراء تقمع الفكر المنحرفء لا أن ترتدٌ هام أجل 
منهم على منجزات وطنهم التي أشاد بها العالم» ىا لايصح أن تُتَخَذ تصرفات 
الخوارج والجهات المعادية التي صنعتهم, لا يصح أن تتخذ سل) للطعن في ثوابتناء 
ومناهجناء ومنجزات وطنناء ومن تلك المنجزات (برنامج المناصحة». فهذا 
التنقص هو ما يريده الأعداء. 

يقول الأمير نايف رحمه الله (م تنس الدولة وبتوجيهات من خادم الحرمين 
الشريفين أن تكون هناك (مناصحة) لهؤلاء لعلهم يرجعون عن هذا الفكر» فتم 
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ذلكء وقد هدى به الله البعضء ونرجو أن يهدي الباقين» كم| وجدنا أنه لابد من 

إستراتيجية أمنية» أو إستراتيجية فكرية أمنية» أو ما يسمى بالأمن الفكري. لأن 

القضية ليست فقط في المواجهة بالعمل الأمنيء إننا نريد تصحيح الأفكار» وهذا ما 
نرجوه من مشاركة فاعلة من علمائنا ليبينوا فعل هؤلاء وحكم الإسلام فيه). 


|] 


زود نوز جنيو ارظن 


صالح الفوزان 2 مجلس أمير القصيم 


الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم -حفظه الله- معروف لكل أحد 

بنشاطه في جميع المجاللات» ومنها اهتّام سموه الكريم بالتحصين الفكري. 
ولهذا الغرض استضاف سموه في قصر التوحيد ببريدة سماحة الشيخ العلامة 

صالح الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء» بحضور 

نخبة كبيرة من الدعاة والقضاة والأساتذة ورجال الفكر والإعلام والمواطنين» 

فكان لقاء حواريا رائعا أداره سموه بيحكمة واقتدار. 
ولكوني شرفتٌ بحضور هذا اللقاء» ورغبة في نقل الفائدة» من ذلك الحوار 

الرائع» والإجابة المسددة» فإني أبِين في هذا المقال بعض المقتطفات» فمنها: 

١‏ - قيل لسماحة الشيخ إن هناك من يفتي بالجهاد في مواطن الصراع» فأجاب: 
هذا ليس جهاداء هذا إفساد. لآن الجهاد الصحيح موكول لولي الأمرء وليس 
للتنظيهات والجماعات المتحزبة» والذين يفتون الشباب للخروج لأماكن الصراع 
هم دعاة فتنة. 

١‏ - فقيل لسماحته: إن هناك من يستقطب الشباب إلى ما يسمى بدولة الخلافة» ولا 
يرى البيعة إلا لإمام واحد لكل المسلمين. 

فأجاب: إن هذه خرافة وليست خلافة» والناس منذ زمن الإمام أحمد إلى اليوم» ما 
اجتمعوا على إمام واحدء ولم يقل أحد من العلماء» إن البيعة لا تنعقد, إلا إذا كان 
الحاكم إماما لجميع أقطار المسلمين. 


ع )ا 


01 7 دوم فادوزاجتية وطن 


ومقتضى هذا القول أن الناس منذ زمن الإمام أحمد إلى اليوم» يموتون وليس في 
أعناقهم بيعة» فيموتون ميتة جاهلية» ومجرد تصور هذا القول كاف في إبطاله. 

8 - فقيل لسماحته: هناك من يكفّر بلادنا السعودية» ويقول إنها لا تحكم بالشريعة» 
فا الجواب؟ 

فأجاب ساحته: هذا القائل يكذب الواقع المشامّد. والتفت إلى القضاة» وقال: 
هاهي محاكمنا في المملكة العربية السعودية تحكم بالشريعة» وها هم قضاتنا 
متخ جون من كليات شرعية» وصاحب هذه الدعوى صاحب هوى. لا يعقل 
مايقو ل. 

4 - ولما سئل سماحته عن التكفير والردة» أجاب: الحكم في هذا للقضاة في المحاكم» 
والمسلم عليه أن يحفظ لسانه. ولا يتدخل فيا لا يعنيه» وفيا كفي مؤنته» وعلى 
المسلم أن يستحضر وقوفه بين يدي الله وسؤال الله له عن كلامه وفتاواه 
لأن الكلام على الله خطير» والفتوى توقيع عن رب العالمين» والصحابة كانوا 
يتدافعون الفتوى رغم أنهم مؤهلون لماء فم| بال بعض الجهال يتهافتون عليها. 
وقد تكلم ساحته كلاما طويلا عن الفقتوى وشروطها وضوابطهاء وأنها 

منصب خطير جداء تولاها الله بنفسه فقال تعالى يسفنو ويل نَكَ هل لَه بُفْتِيحكُمْ 

فى اَلْكللَةِ 74" الله يفتيكم. فالله تولى الفتوى» ورسول الله -صل الله عليه وسلم- 

تولى الفتوىء ما يدل على خطورتهاء فكيف يتصدر لما الجهال والمجاهيل ودعاة 

الفتن ومحبو الظهور وأصحاب الأهواء. فعليهم أن يتقوا الله وأن يكفوا عن هذا 
التهافت على الكلام في دين الله» وعلى الناس ألا يأخذوا العلم إلا من أهله إن هذا 
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وهنا او زجني فاظن الا 


العلم دين» فانظروا عمن تأخذون منه ديتكمء والواجب على الجميع أن يحذروا 
الفقن؛ وليعملوا بقوله تعالى: 3 وَإِدَاجَءَهْمَ أمَرنَ الْأمَنِ أو أَلْحَوَفٍ أَذاعوأ به ولو 
وال التفول ولك أي الأتر يت تلم الزن ايفاو اده 4 

وفي ختام هذا المقال: فإني أقول إن ما تقدم من حوار نافع» وإجابات مختصرة 
شافية كافية» كان من أهم ما استحضرته في ذلك المجلس المبارك» مجلس الأمير 
الموفق الدكتور فيصل بن مشعلء. حفظه الله» ولمزيد من التثبت فقد قرأت هذا 
المقال قبل نشره» على سماحة شيخنا صالح الفوزانء فأقره وأذن لي بنشره. 


| 
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الاعتقاد ثم الاستدلال أم العكس 


من الناس من يكون له هوى في شيء محرم؛ فيبحث عن أي دليل - وإن لم 
يكن فيه دلالة على مراده - ليجعله حجة له يفعل ذلك ليوهم نفسه وغيره صواب 
فعله» وهو بهذا يخّادع نفسه. وهذا المسلك الخاطئ - اعتقد ثم استدل - سار عليه 
كثير من أهل الشبهات والشهوات هداهم الله. 

فأهل الشبهات (من أهل الغلو في الدين) عندهم معتقدٌ فاسد وحقدٌ وغلّ 
وعَقدٌ نفسية» وكّرةٌ للمجتمع والدولة» فيبحثون عم يتوهمونه أدلة تسوّغ لهم 
الاعتذاءوالتكقير والتفجير» و إذا سمعوا أدلة ضحيحة صرنحة تبطل ها أراذوا 
تقريره» ضاقت عليهم أنفسهم, وحاصوا حيصة الحُمُر لأمهم لا يريدون أدلة 
تخالف عقائدهم المنحرفة» وما عزموا على فعله من إجرام؛ ولهذا فاستدلاهم بالدين 
كاذب» وهم من أبعد الناس عنه» وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج 
بالمروق من الدين» مع اجتهادهم في العبادة وقراءة القرآن» ى) في الحديث الصحيح 
(يخرج فيكم قوم تَحَقَرٌُونَ صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ وعملكم 
مع عملهم, يقرؤون القرآن لآيجّاوز حناجرهم يَمْرُقُونَ من الدين كم يَمْرْقُ 
السهم من الرَّميّة)» وخوارج زماننا أشد مروقا من الخوارج الأولين» فليسوا أهل 
عبادة وقراءة للقرآنء وإنما هم مع سوء اعتقادهم., وخلوهم من الدين» وبعدهم 
عن العبادة» لصوصٌ وقطاع طرق» وعصابات إجرام» جمعوا حيل اليهود وخبثهم» 
وكذب المنافقين» وتحريف الزنادقة. 

وأما أهل الشهوات (من أهل التفلت) فهم وإن كانوا لا يقارنون بالخوارج كما 


/ )ا 
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هو معلوم. إلا أن بعضهم كذلك يستدلون على معاصيهم بها ليس بحجة؛ وذلك 
أن عندهم ميلا إلى الملذات المحرمة» ويرغبون أن تكون واقعا مُعاشاء وأن يميل 
الناس إليهم كما قال تعالى م وَيْرِيدُ الت يَتَيِعُونَ ألتَّهَوتِ أن مينُوأ مَتََا عَفِيمًا 2004 
فيبحثون عا يتو*مونه حجة شرعية» ولكونهم لا علم لهم بالشريعة» صاروا يلجؤون 
إلى الاستدلال بعبارة (فيه خلاف)» وكأن هذه العبارة من وحي السماء» ولو قلت 
لأحدهم ما دليل من تحتج بقوله» وما جوابه عن دليل حالِفه؟ لما عرف الجواب» 
وإنما يعرف فقط الفتوى التي توافق هواه فيأخذها ويّدّع ماسواهاء وإلافلا شأن 
لهفي الآدلة من قريب ولا من بعيد» وبعضهم يلجأ إلى احتواء من كان له سابق 
اهتمام في العلم وحضور المحاضرات الشرعية - هداهم الله- ممن أَمَرَّتهم السئون 
ولمايَّرٌزواء أو ربا أصابتهم فتنة» فانقلبوا على وجوههم, أو تعرضوا لمواقف. أو 
غير ذلكء ليبحثوا لهم عن الشذوذات, وزلات العلماء» في مطاوي الكتب. وبعض 
أهل الشهوات يمدونهم في الغي» ويظهرو نهم ويحتفون هم. ويغدقون عليهم 
نعوت الوسطية والاعتدال وسعة الأفق, ليزيدوا في البحث لهم عن الشذوذات» 
والخلافات التي توافق أهواءهم, ولو اكتفوا باتباع شهواتهم» دون إضفاء الشرعية 
عليهاء لكان أقل إِثما من فعلها مع تلك الحيل. 

ويعلم كل مسلم سلم من الأهواء أنه لا يصح أن يترك العمل بالنصوص 
الشرعية لوجود الخلاف» ولا أن تكون عبارة (فيه خلاف) ترسا تعطل به النصوص 
الشرعية» فالخلاف يرد إلى الكتاب والسنة» وليس حكم الله يرد إلى خلاف العلماء» قال 
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تعالى 9 وَمَا حلفم يِه من َىَءِ مَحَكُمَهإِلَ أله دَلْكُم أنه 2006 وقال تعال كن 
َعم في شَىّءٍ فردوه 0 أله وَاَلْيِوَمِ لحر دَلِكَ يي سر يأ ويلا 4" 

وتعليل الأحكام - كا يقول ابن تيمية - بالخلاف علة باطلة في الآمر نفسه. 
فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في الأمر نفسه. فإن 
ذلك وصف حادث بعد النبي صل الله عليه وسلم. 

فهادام الخلاف حادثا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل وبعد القرون 
المفضلة» فكيف يكون حجة؟ 

لهذا يقول ابن عبدالبر المالكي (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 
فقهاء الأمة» إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده. ولا حجة في قوله). 

وماامن مسألة في الغالب إلا وفيها خلافء أفندّع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه 
الصلاة والسلام لأجل وجود الخلاف؟ وإذا كان العالم المجتهد الذي بذل وسعه 
وأخطأً في عدم العمل بالحديث معذوراء لعدم بلوغ الحديث له أو عدم ثبوته 
عنده؛ أو لغير ذلك من اللأسبابء فإن ذلك ليس عذرا لغيره من بلغه الحديث 
وصحته. وليس لأحدٍ حجة في ترك ما دلّ عليه الدليل» لكون المسألة فيها خلاف» 
أو ليس فيها إجماع. 

وفي هذا يقول ابن حزم (ولو أن امرأ لا يأخذ إلا با اجتمعت عليه الأمة فقطء 
ويترك كل ما اختلفوا فيه» ثما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة). 
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وقد أورد الذهبى وابن كثير عن القاضى إسماعيل بن إسحاقء قال (دخلت 
يوماً على المعتضدء فدفع إليّ كتاباً فق رأته» فإذا قد جمُمَ له فيه الرخص من زلل العلماء» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إنهم| جمع هذا زنديق» فقال: كيف؟ 

فقلت: إن من أباح النبيذ لم يبح المتعة» ومن أباح الغناء لم يبح النبيذ» ومن جمع 
زلل العلماء» ثم أخذ بها ذهب دينه» فأمر بتحريق الكتاب). 

فليتق الله من يجعلون الخلاف مطية لاستحلال ما حرم الله وليتذكروا أن ما 
عند الله لا يثال بمعضيتة» و أن را سبحانة سيساآلنا عن إجابعا المرسلين» فيقول غز 
وجل يما بحم لْمرْسَِينَ 14 وليس ماذا أجبتم خلاف العلماء» وليحذر مّن 
اتخذه أهل الشهوات مطية لتسويغ واقع محرم أن يبني مستقبله على العز الكاذب» 
يبعثها من مرقدهاء وكأنه عرف ما خفى على العلماء» ولأن يكون الإنسان تابعا في 


2000 سورة القصص 1 


يعظمون الحق ويرحمون الخاق 


السالكلمنهج السلف الصالح. يُعظّم الحق» ويرحم الخلق» فتعظيمُه للحق» 
وبيانه له» لا يحمله على الغل والظلم للمخالف, ورحمته للخلق لا تحمله على تسويغ 
الباطل ومداهنةٍ أصحابه» وهذا الاعتدالٌ هو منهج أئمة أهل السنة والجماعة -كم) 
يقول ابن تيمية- فإنهم يعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة» سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم؛ كما قال تعالى: :9 يَكما ريت 
ا اك ل الحم لع سبك القن كز كوا كقتيارا 
قينا كه انين لتر وَأَمَّقُواْ أله إك أله حَبِيرْ يِمَا تَعَمَلُوت (0) 044 
ويرحمون الخلق» فيريدون لهم الخير والهدى والعلم, لا يقصدون الشر هم ابتداءء 
بل إذا عاقبوهمء وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم؛ كان قصدهم بذلك بيان الحق» 
ورحمة الخلق. 

وكثير من الناس لا يستطيع أن يجمع هذين الأمرين» تعظيم الحق» و رحمة 
الخلق» فرب| نشاً من عدم اتصافهم بالرحمة للمخالفين: الفجورٌ في الخصومة. 
وسلاطة اللسان» وخروحٌ الأضغان» ونشأ من عدم تعظيمهم للحق: المداهنة 
والتلونُ وكتمٌ الحقٍ والمكاييلٌ المختلفة» ومن كان هذا حاله -إما كتم للحق» وإما 
ظلم للخلق - فإن من الخير له وللدعوة أن يتركهاء وينصرف لعلاج نفسه. حتى 
يتمكّن من الجمع بين الحسنيين: بِيانٍ الحق» ورحمةٍ الخلق» وهم ذالما ضحك أحد 
الناس عند موت ابنه. بحجة أنه راض بقدر الله فلا يبكي, قال العلماء إنه لم يستطع 
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أن يجمع الأمرين الرضا بقدر الله» والرحمة للميت, في حين أن هدي رسول الله 
صل الله عليه وسلم أكملٌ وأفضلٌء فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربه تعالى» وبين 
رحمة الطفل الميتء فإنه لما بكى» قال له سعد بن عبادة: ما هذايا رسول الله؟ قال: 
هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده ال رحماء. 

فمنهج السلف الصالح. منهج متكامل» علم وعمل ورحمة وأخلاق فاضلة 
ومن تتبع سير علماء السلف رأى من سعة الصدرء وتعظيم الحق» ورحمة الخلق» ما 
هو جدير بأن يحتذى, فهذا العالم السلفي ابن تيمية رحمه الله مع أنه ابْتلي بخصوم 
كثر» وبعضهم تربص به الدوائر» وافترى عليه الكذبء نجده يقول: «هذا وأنا في 
سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدى حدود الله فيّ بتكفير» أو تفسيقٍء أو افتراءء 
أو عصبيةٍ جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله. وأَِنه 
بميزان العدل» وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس» حاكم| 
في| اختلفوا فيه»). 


وقدابْتَل رحمه الله بمعاصرين حسدوه. وآذوهء وأجلبوا عليه بخيلهم 
ورجلهم» فسّجن ظلا وعدواناء فكتب لأصحابه وهو في السجن: «... فنطوي 
بساط الكلام» كقول القائل: فلان قصيّ فلان ما عمل» فلان أوذي الشيخ بسببه» 
فلان كان سبب هذه القضية؛ فلان كان يتكلم في كيد فلان» ونحو هذه الكلمات 
التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان. فإني لا أسامح من أذاهم من هذا 
الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ولا أحب أن يُتنَصرمن أحد بسبب كذبه علي» أو 
ظلحه وعذوانه» فإ قد أخلات كل ميل ةوآنا أحب اخخبر لكل المسلمين» وريد 
لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي» 
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وأماما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا فحكم الله نافذ فيهم» فلو 
كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية» 
لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة» لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلاثه 
وأياديه» التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له..»). 

ولشاوالك إنارة الكاسشكي :وندر» والبت الأمارة لابح قلذووةه» أراد اين 
قلاوون أن يقضي على أولئك العلماء الخصومء بسبب فتاويهم السابقة بعزله ومبايعة 
الجاش كيرء وأراد أن يأخل فتوى من ابن ثيمية بذلك» فقال لابن تيمية: إن هؤلاء 
هم الذين ظلموك وآذوك» وأهدروا دمك. فقال ابن تيمية للسلطان ابن قلاوون 
(إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل»» فقال السلطان: 
«لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا»» فقال ابن تيمية: «من آذاني فهو في حل» وأنا 
لا أنتصر لنفسي»» وما زال يقنع السلطان بأن يعفو ويصفح عنهم» حتى استجاب 
رمعي ساك احاح ان ارح ا اد خميوم ا بي لبارري 
أنقى من ابن تيمية.. حرّضنا عليه» ول نُبّق ممكنا في السعي فيه. ولما قَدِر علينا عفا 
عنّاء وحاجج عنا». 

ويقول تلميذه ابن القيم: (جئت يوما مبشرا له -أي لابن تيمية- بموت أكبر 
أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له» فنهرني وتنكر لي واسترجع, ثم قام من فوره 
إلى بيت أهله فعزَّاهم» وقال إني لكم مكانه؛ ولايكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا وساعدتكم فيه» فسروا به» ودعوا له». 

تلك أخلاق العالم المسلم الذي يجمع بين بيان الحق» ورحمة الخلق» ويدفع 
بالتي هي أحسنء وقد قال الله تعالى : ِآدهَمْ ىج لَحَسَنُ دأ يَنتَكَ وبين 


اا 


4 كر في لظن 0000 


سر سه اس فيد ررس ري 


عداوة أنه وى 0 حَمِيٌ 114 ومها| كانت العداوة فإن الدفع بالتي هي أحسن يصير 
اعدو تتلا عن اليل وليا حميها. 


2000 سورة ف بر 
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عليهم ماخملوا وعليكم ماخملتم 


يقول الله تعالى :3 إِنَألَه يأ مرك أن مودو الم -- لد أ هلها 11 كدت ون الأون أن 
تحكموأ بالعدلٍ إن أله نيما لكر بد إِنَّ أله كان سميعا بصيرا (20) بايا لذن انوا يعوا اله وَأطِيعُوأ 


قال شيخ المفسرين ابن جرير: (وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي» 
تنو ليون فالنسر غنات من الشولة: أمور االسلفية اداء الكنافة لم1 را 
أمره في فيئهم وحقوقهمء وما اثتمنوا عليه من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية» 
والقَسُْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما وٌعظ به الرعية في: أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا 
الرسول وَأُولِ الأمر منكم. فأمرهم بطاعتهم., وأوصى الرّاعي بالرعية» وأوصى 
الرعية بالطاعة). 

هذا هو الكمالء أن يقوم كل ب| أوجب الله عليه» فيقوم الولاة: بالأمانة والعدل, 

فمعصية الرعية لا تجيز ترك العدل فيهم» كما أن وقوع الولاة بالخطأء لا يجيز 
ترك السمع والطاعة لهم بالمعروف» فكلهم -الراعي والرعية- آتِ ربه يوم القيامة 
فرداء وسي سأل كل عن عمله الذي أمره به» لاعن عمل غيره؛ ولهذا قال النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام: (من كره من أمير شيئاء فليصبر فإنه من خرج من السلطان 
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شبراً مات ميتةً جاهلية)”"©» فلم يجعل كرهه لم يأتي به الأمير. مسوّغا للمنابذة 
والخروج» وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام, قُقال: يا نَبِي الله أَرَأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم. 
وبمتغوفا حَدا ق) كأمراة تاعرص عد لو سآلة؟ تأعرظى غته فو سأله ف الثالية 
أو في الثالثة؟» فَجَدَّبه الأاشعث بْن قَيْسء وقال: (اسمعوا وَأَطيعوا فَإِنَا عَلّيهم ما 
حمّلوا وَعَلّيكم مَا حمّلتم) ”"» فكما ترى في الحديث لم يجعل منع الحق مسوَّغا لعدم 
السمع والطاعة. 

وقال صل الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: (إنها ستكون بعدي 
أثرة وأمور تنكرونهاء قالوا: ياارسول الله! ف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي 
عليكم» وتسألون الله الذي لكم)”"» فحتى مع الأثرة: التي تعني الانفراد بالشيء.» 
والاستبداد به يأمر النبي» عليه الصلاة والسلام, بأداء الحق الذي عليه» وسؤال 
الله الذي لهء ولم يرخص بالتمرد والعصيان. 

والمستفيد من العمل ببذه النصوص الشرعية الجميع -الراعي والرعية- لأن 
الاستقرار والأمن مطلب للجميع. لا يقدر بثمن, وهو لايحصل مع المنازعة 
والمنابذة. 

هذا هو دين الإسلام, كما ترى في النصوص الشرعية:» لا يقوم على المعاوضة: 
إن أعطي رضي» وإن لم يُعط سخطء ولا على نظرية العقد الاجتماعي التي أتى بها 


2000 صحيح البخارى» حديث رقم (1116). 
2,0 أخرجه البخاري رن امو واللفظ له ومسلم (185). 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم 18545. 
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جان جاك روسو وأضرابه. وإنما يقوم على ما تقدم من كلام الله وكلام رسوله- 
عليه الصلاة والسلام- ولو فعل الناس ما وعظهم به ربهم لكان خيرا لهم» وأشد 
ارا افر سر اس م ل ييه 
تعالى: و وَلَوَ أَتُّم عل وأما يُوحَظُونَيوء لَكَانَ حرا ا وعد كيك امنا د 3 
دن برا عَِيسًا (80) لمهم رطا مُسمقِيمًا (5]) 704 

وأما النصيحة للراعي والرعية فهي من الدينء بل هي الدينء كما جاء في 
ومعلوم أن الولاة من جنس رعاياهمء إن استقام الرعية استقام لهم ولاتهم» وإن 
حصل عندهم نقص أو تقصير فولاتهم كذلكء فكان على من أراد أن ينصح غيره» 
أن يبدأ بنفسه فينصحها ويصلح عيوبهاء قبل أن ينصح غيره. لا أن يرى القذاة في 
عين غيره» ولا يرى الجذع في عين نفسه. 

ولمذالما قال رجل لعلى بن أبي طالب -رضى الله عنه- ما بال الناس اجتمعوا 
أنا ل ا 
المي ل ب ل 
لله عنه: ألا تدخل على عثمان لتكلّمه؟ فقال: (أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ 
والله لقد كلّمتّهٌ فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من 


530 سورة النساء: 10 


|" 


71 دوم فا زجني وطن 


فتحه)7". 

قال النووي -رحمه الله- موضحا مُراد أسامة في قوله: «أفتتح أمراً لا أحب أن 
أكون أول من افتتحه» يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأء كما جرى لقتلة 
عثمان» رضي الله عنه». 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله- معلا على هذا الحديث: (ولما فتح الخوارج 
الجهال باب الشر في زمان عثمان» رضي الله عنه» وأنكروا على عثمان علناء عظمت 
الفتنة والقتال والفساد. الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة 
بين علي ومعاوية. وقتل عثمان وعلي -رضي الله عنهم| - بأسباب ذلك» وقتل جع 
كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناء حتى 
أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم, وقتلوه). 

وفي رسالة بعثها العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أحد المشايخ قال فيها: 
(بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كا ينبغي.. ومثلك إن!| منصبه منصب وعظ 
وإرشاد. وإفتاء بين المتخاصمين» ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة 
تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين» ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو 
العثرات نصب عينيكء والقاضية على فكرك» والحاكمة على تصرفاتك؛ بل في السر 
قم بواجب النصيحة. وفي العلانية أظهر وصرح با أوجب الله من حق الإمارة 
والسمع والطاعة لشاء ولا يظهر عليك عند الرعية» ولا سيم المتظلمين بالباطل» عتبك 
على الأمير» وانتقادك إياه؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء» وغير ما تُعِبّدتَ به إنم) 
تعبت بها قدمت لك ونحوه. وأن تكون جامع شمل» لا مشتت» مؤلف لا منفّر..). 


)77571( أخرجه البخاري‎ )١( 


يا 


0 0 ار 0 ارظن 
كر حوت عونو الجفي ك0 


وكثير من الناس يحصرون معنى النصح لولي الآمرء بالنقد وبيان الأخطاء_ 

أولا: اعتقاد إمامته وولايته» ووجوب طاعته بالمعروف. فمن لم يعتقد أنه إمام فإنه 
غاش لم ينصح له» ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية» كا أن من 
بمقتضى البيعة» وليس ناصحالهم» كما أن من يستعدي الحكام على الناس» 
بالتشكيك في ولائهم ووطنيتهم بالظن والهوىء وكأنه هو فقط من لديه السمع 
والطاعة والوطنية» ليس بناصح للولاة. 

ثانيا: السعي في تأليف قلوب الناس على ولاة الأمور» وحب اجتاع الكلمة عليهم» 
وبغض افتراق الرعية عنهم» ومن لم يفعل فإنه غاش ليس بناصح.» فكيف بمن 

ثالثا: تنبيههم عم غفلوا عنه من حقوق الرعية, ومايدراً الشرء ويحقق الخير» 
بلطف ورفق ولين» وما قد يقع من منكرات مبدوء وحكمة؛ وبعدٍ عن الصلف 
واللسانة والفظاظة. 

رابعا: القيام ب| يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمانة. 

خامسا: عدم غشهم بالثناء الكاذب عليهم تَزلًّا وطمعاء أو كذبا عليهم وتلوناء 
إنا ندخل على سلاطيننا فنتقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟ 
أجاءهم بقوله: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. 


كفو 
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بعقل مَنْ يوزن كلام الله ورسوله 


العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. ولم يأت نبينا عليه 
الصلاة والسلام با يخالف العقول البتة» والعقل الصريح: هو العقل السالم من 
الشبهات والشهوات. 

وما يتوهم فيه التعارض فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن النقل ليس صحيحاء 
وإما أن العقل ليس صريحاء وربم| يجتمع الأمران» عدم صحة النقل» وكون العقل 
ليس صريحاء وحينئذٍ لا يقال وقع التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح» 
وبعض الناس - هداهم الله - يأتي بمجهولات وينقل عن غيره فلسفات يظنها 
عقليات. فإذا رآها تتعارض مع ما ذكره الله تعالى أو ذكره رس وله عليه الصلاة 
والسلام فيا صح عنه؛ عمد إلى تحريف معاني النصوصء من أجل أنها تخالف 
العقل بزعمه؛ متكئا على قانون أهل الأهواء. المتضمن أنه عند تعارض العقل 
والنقلء فإنه يُقدَّم العقلء لأن العقل أصل النقلء وأما النقل فيُتأول (يحرَف) 
أويَفوّض. وهذا القانون الكلي لأهل الأهواءء باطل من أكثر من حمسين وجهاء 
ذكرها علماء السلف» ومن شاء معرفتها فليرجع إليها في كتبهم, ومنها كتاب 
(درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية» وكتاب (مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) لابن القيم» ومن المهم أن يُعلم أن مكانة العقل السامية» وكونه 
مناط التكليفء ووردت كثير من النصوص الشرعية حاثة على التعقل والتفكر» 
كقوله تعالى 2( قلا حون #» وما جاء في معناها من النصوص التي تزيد على 
سبيق موضغا كناب الله#وكون الحفاظ عليه من الضرورزات المس» لا 


7 2 رز 0 ارظن 
كر حوفت عونو اجفي ك0 


يسوغ الغلو في العقل» وتقديمه على النقلء لآن له حدودا لاايصح أن يتجاوزهاء 
وقدقال الشافعى رحمه الله «إن للعقل حداً يتتهى إليه» كما أن للبصر حداً ينتتهى 
إليه»» ومعلومٌ كذلك أن العقول متفاوتة» ليس هناك عقل موحد يرجع إليه» بل 
5 ماع 0 1 
كل يرى عقله أاحسن من عقل غيره» ولهذا فالفلاسفة - | يقول ابن القيم - مع 
شدة اعتنائهم بها يسمونه المعقولات» هم أشد اضطرابا فيهاء فكلّ يدّعي أن صريح 
العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل» فبعقل مَنْ منهم يوزن كلام الله 
ورسوله؟ وأي عقوهم تجعل معيارا له؟ أعقل أرسطوء أم عقل أفلاطون, أم عقل 
سقراطء أم عقل الفارابي» أم عقل جهم بن صفوان. أم عقل الجبائي» أم عقل بشر 
المريسيء أم عقول القرامطة والباطنية» أم عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 
المعقول الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» وهذه عقوهم تنادي 
عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم. 

وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس عقلا على الإطلاق 
إنا حصل له الهدى بالوحىء لا بمجرد العقل» فكيف يحصلا الهدى لغيره بمجرد 


5 5 و رعرع بو عر جسم ج31 د عام ماج 5 افج سرعم . ليد "توا عبن دا 
العقل»ء قال تعالى:38 فلن صَلت ونا أَضِلٌ عل فى وَإِنِ أَهنَديت ِمَابويىَ إل رف إِنَهم 
ع2 5 5 يا تس جد ل روسيم جرع ايخ امو نغ اكير موز بن ١‏ عه 
سي َرِبُ ((5) 27746 وقال تعالى: ِل وَكَدَِكَ وح إِنَكَ رحا ين قربا مَاكْنتَ مدر مَا 
ا عوك اا جر << سس 2 لد ل وسسىم داس 6 اد عوج 21 
كنب ولا الْإيِمَنَ ولكن جَعَلنَهُ نوا تَجَدى بو من نْمَلهُ مِنْ عاونا وَنَك لَبَرىإِكَ صرْط مُسَتَّقِيوِ 
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( 204 وقال تعالى :ا وَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَى 04"©» فمن لم يستنر بالوحي فهو ضال 
عن الحدىء لا يدري ما الكتاب ولا الإيوان» ىا أن من قدم عقله على الوحي فليس 
بعاقلء وقد اعترف من عارضوا الوحي بعقوطم وأهوائهم, أنهم ليسوا عقلا_ 
وقالوا:*# لوكا سَمَعٌ أو تَعقِلُ ماما فح لير 04"» ىا ندم كثير من المتفلسفة على 
دخوهم هذا المستنقع» وبعضهم أراد أن يتقيأه فم استطاع» وبعضهم (وهو الرازي) 
أعلن خلاصة تجربته فقال: (لقد تأملتٌ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ ف) 
رأيتها ت* تشفي عليلاً ولاتروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» ومن 
جرّب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي). 

والمأمول من كل مسلم أن يُقَدَّر الله حق قدره» فلا يعارض كلام الله. فضلا 
أن يقدم عقله على كتاب الله وسنة رسوله. وكيف لعبد مخلوق ضعيفء أتى عليه 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء كيف يتجرأ بتقديم عقله على كلام خالقه 
العظيم. الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء والسموات والأرض مطويات 
بيمينه» سبحانه وتعالى. 
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عندما يُستهدّف البلد بأمنه ومقدّراته ومجتمعه. من شذاذ الآفاقء وقطاع 
الطرقء وأعداء الإسلام, تقتضي الحكمة توحيد جميع جهود أبناء البلد في سبيل 
صد عدوان الصائل» كل حسب استطاعته» لأن العدو يستهدف الجميع» وتقتضي 
الحكمة كذلك ترك الجدل البيزنطي» وهو الجدل العقيم» الذي لا يستفيد منه إلا 
الأعداءء» فقد كان البيزنطيون يتجادلون في جنس الملائكة» والعدو على أبواب 
بلدهمء حتى داهمهم العدو. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع النزاع» 
لأنه سبب الفشل كا قال تعاى: اذهب ف وَاصوأ إن أله 
مَعَ ألصيرسيت (8) 2104 وكان يمنع المعدل واللريعق»ه لأذإثارةالخلافاتك 
والصراعاتء وتهويل قدرات عدوناء وتقليل قدراتناء واتبام مؤسساتناء هدف 
رئيس للأعداء» وهذا فإن مايسوغ من خلافات وقت السّعة, قد لا يسو في 
حال الاستهداف. والمصلحة الكبرى تُقدَّم على المصلحة الصغرىء وترتكب 
المفسدة الصغرى لتفويت اللسلة كرف 01401 لا بك من اللكاب دهده 
قواعد شرعية معروفة؛ بل حتى العرب في الجاهلية يفرقون بين حال السّعة وحال 
الاستهداف. فهذا الشاعر الجاهليٍ دريد بن الصمة» قدَّم نصحه ومرئياته ووجهة 
نظره لأخيه ولقومه واختلف معهم في ذلك. فكان ما قاله: 


بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلااضحى الغد 
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لكن لما دهم العدو أخاه وقومه. لم يكن الوقت مناسبا للخلافء وبيان صواب 
رأيه لهمء فترك الخلاف حينئظٍ وانضم إلى أخيه وقومه. يدافع عنهم, ول يتشمّت 


بهم وقال: 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أنني غير مهتد 
ثم قال في حق أخيه: 
نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج المدد 
فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني أشقر اللون مزبد 
ثم قال: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 


مع أن كثيرا من الناس لاينقل إلا البيت الأخير» منتقدين الشاعر من خلاله 
بأنه إمعة» وليس الأمر كذلك, لكن من يقطع الكلام عن سياقه. يصل إلى نتيجة 
خاطتة ظالمة. 

أقول ذلك: وأنا أرى جنودنا البواسل -وفقهم الله وجزاهم عدا خيرا- 
خطمرة كل مو تسغيادق آم هذا اليلد سوه كان الأشتديزاف هل حدودت أو 
كان في عمليات وشبكات إرهابية في داخله: فأعداء الدين والوطن ليسوا على 
شيء» وليس لهم من الأمر شيء؛ وإنم| هم تملوكون لأعداء الإسلام في الخارج» 
قابعون في أوكارهم. لا يشهدون الصلاة في بيوت الله يتتظرون التوجيه من 
أسيادهم الحاقدين في الخارجء ليخربوا بيوتهم بأيديهم» لكنهم بحمد الله: 


كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


ع6 
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وهذا الاستهداف يوجب على أهل العلم والفكر والدعوة والإعلام» أن 
تجتمع كلمتهم في مواجهة العدوء ومؤازة رجال أمننا البواسل» كما هو الواقع 
مم ار سا م ا 
تشتيت الوحدة الوطنية» ورمي التهم هنا وهناك» وتصفية الحسابات» فهذا الذي 
بالاااسييي يي 0 
في حال الشدة. و يفكر قبل أن يتكلم هل في كلامه جمع للكلمة» وقمع للعدوى 
فيتكلم حينئظٍ» أم العكس» فيسكتء عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)”"» وليس من الخير -في| 
أرى- اتبام مؤسسات الدولة الإعلامية والدعوية والخبرية والتعليمية» بعد كل 
إحباط عمل إرهابي -لا سيم| وهي اتهامات لا تصمد أمام التحقيق العلمي» وأما 
النقد البناء «وليس الاتهام دون دليل» فهو مطلوب, ولكن له أصوله وضوابطه 
ومكانه وزمانه» وأرجو أن يوفق الله القائمين على البرامج الحوارية التلفازية التي 
تعقد اللقاءات بعد الأحداث الإرهابية» لوضع النقاط على الحروف» لضبط 
المسارء ولئلا تزل قدم بعد ثبوتهاء فها كل من وصف نفسه بأنه خبير في الحركات 
والجماعات والعلاقات والاستشارات ونحوهاء يصدق عليه ذلك. لأن كثيرا منها 
ألقاب توزع بالمجان» وإن بيعت فهي بأبخس الأثان» ولا كل من زعم الإصلاح» 
ونفاه عن غيره» تصريحا أو تلميحاء صادق في ذلك. 

فالوطن يسع الجميع» والأصل حب كل مواطن لدينه ووطنه وقيادته ولا 
يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كالشمسء والخلاف شرء والتنازع سبب للفشل» 


.5/ ومسلم‎ »51١5 رواه البخاري» رقم‎ )١( 


هع 


4 اكز في لظن 5 


وقضايا الدين والوطن ليست سبيلا للارتزاق والتملق» وتصفية الحسابات» ورمي 
الفتيل هنا وهناك. 
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البيئة على المدعي 

لو يُعطى الناس بدعواهم. دون بيّنة وبرهان. لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولقال من شاء ما شاء» سواء تحت شعار: (سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته)» أو: (منقول»» أو (كما وردني)» أو غيره ذلك» لكن تلك الأقوال والدعاوى 
المنتشرة - لا سيا عبر وسائل التواصل- تذهب جفاءً عند قولك للذي أرسلها أو 
اذّعاها: (أين البينة التي تثبت صحة ما أرسلت أو ادعيت؟). 

وفي هذه الأيام ان نتشرت عبر بعض وسائل التواصل دعوى وجود شعرات 
النبي» عليه الصلاة والسلام؛ قلت لأحد مرسلي هذا الخبر» ما الدليل اليقيني أن 
ذلك من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

فقال: الدليل اليقيني دونه خرط القتادء ولكن الناس يتناقلون هذا الخبر 
ويقولونه» فقلت: مسائل الشريعة لا ثبنى على (يقولونه)» ومجرد تناقل الناس لخبر 
ما ليس دليلا على صحته. فالناقل يُطالّب بتصحيح نقله» والمدعي يُطَالّبٍ بالدليل 
على دعواه؛ وإذا كان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وس لم معمولاً به في عهده 
-صل الله عليه وسلم- مثل ماء وضوئه» وثوبه وطعامه وشرابه وشعره؛ وكان 
عند أم سلمة -رضي الله عنها- جلجل فيه شعر من شعرات النبي عليه الصلاة 
والسلام, ثم اندثر ذلكء فإنه لا يعلم الآن وجود ثيء من ذلك على وجه اليقين. 

قال الألباني رحمه الله: (ونحن نعلم أن آثاره صل الله عليه وسلم. من ثياب» 
أو شعرء أو فضلات» قد فقدت» وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على 
وجه القطع واليقين). 

وإذا كان ذلك لم يثبتء فعلينا بالثابت وهو طاعة النبي-عليه الصلاة 


لاع 
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والسلام- والتأسي به. والاهتداء ببديه» فنصدقه عليه الصلاة والسلام فيا أخبر» 
ونطيعه فيه| أمر» ونجتنب ما عنه نبى وزجرء ولا نعبد الله إلا بها شرع» ففي ذلك 
الكفاية والبركة والسعادة. 

وكثير من الناس اليوم يتهافتون على مالم يثبت عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويجدون نشاطا وتعاطفا وميلا إليه» ورب| يتكاسلون عن سنته الثابتة عنه 
عليه الصلاة والسلام. 

وما كان السلف الصالح يلتفتون لغير ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. 
فقد بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فأمر بها فقطعت. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. 

وهذا يدل على أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يكونوا ببتمون بآثار قدم أو 
منزل أو ميرك ناقة ونحو ذلك. 

ومن كان ناصحالله ولرسوله وللناس. فَليَدْعٌ إلى اتباع سنة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الثابتة بالسند الصحيح.» وليعرض عن الدعاوى والأوهام التي 
ليس عليها دليل ولا برهان» حماية لجناب التوحيد» وسدا لذرائع الشرك» وخشية 
من إضلال الناس بغير علم. 


16/ 
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اختلاف العلماء وشغب المتعالمين 


جرت العادة عند أهل العلم في تقريرهم للمسائل الاجتهادية أنهم يذكرون 
أدلتهم على ما يرجحونه من الأقوال, ثم يتناقشون فيهاء أولا: في صحة الدليل» 
وثانيا: في صحة الاستدلال» وثالثا: في الجواب عن الأدلة المعارضة. ثم بعد 
النظر والتمحيص قد يتفقون على القول الراجح, وقد يختلفون, وإذا اختلفوا فإن 
اختلافهم لأسباب يُعدّرون فيهاء لأنها ليست مبنية على تعليلات عليلة» ولا على 
الظن وما تبوى الأنفسء وإن) مبنية على العلم» ومن تلك الأسبابء كون الحديث 
الذي هو نصٌ في الموضوع ل يبلّعْ ذلك العالم» وقد يكون بلغه لكنه لم يثبت عنده إما 
لأن محدنّه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده؛ أو متهم أو سيئ 
الحفظءأو لاعتقاده أن لا دلالة في الحديث, أو لاعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها 
مادل على أنها ليست مُرَادة» مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر 
المطلق با ينفي الوج و ب إلى أنواع المعارضاتء أو اعتقاده أن الحديث مُعارّض با 
يدل على ضعفه» أو نسخه. أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء» ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه (رفع الملام عن الآئمة الأعلام)؛ هذه 
أسباب الخلاف عند أهل العلم يتناقشون بعلم وعدل وإيهان وخحوفي من الله 
تعالى» كل منهم رائده الدليل» يدورون معه حيث دار» وإذا تبين لهم الحق تمسكوا 
به وعضوا عليه بالنواجذء ويِحَدّرون أشد الحذر من تقديم آرائهم وآراء شيوخهم 
أو غيرهم على قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, امتثالا لقول الله تعالى 
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دود نوز اتيف لطن كك 


1 ورم د موه وهدرمري - 


«(يكاما ان اموا لا دمأ يدي أله ووَسُوله ألو أله إن أ جيم 06" هذا هو 
حال العلماء الراسخين عند اختلافهم في المسائل الاجتهادية» ومع أنه ورثهم - 
بحمد الله - طلاب علم يسيرون على هدي علمائهم الراسخين في تعظيم النصوص 
الشرعية» إلا أنه مع الأسف نبتت طائفة من المتعالمين» يتكلمون في دين الله بغير علم 
مبنية على أدلة وبراهين شرعية» على النحو الذي سار عليه العلماء كما تقدم وإن) 
في السنة المطهرة» قالوا حسبنا القرآن الكريم» ولا يحتجون بالسّنة» وكأن القرآن 
الكريم ليس فيه قوله تعالل+# وَمَآءاكَكٌم ايمول َحْدُوه 0" وإذا رغب أحدهم 
في تصدير منكر من المنكرات الموجودة في دول العالم إلى بلادناء ووجد الآدلة المانعة 
لما يواه أمامه كالجبال الرواسيء لجأ إلى الاستد لال بكلام إنشائي لا خطام له ولا 
زمامء أبطله الله في كتابه الكريم» كقول: أكثر من في الأرض يفعلون هذا الأمر الذي 
يحرمه علماؤناء ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على باطلء وعاماؤنا على حق ! 

سبحان الله هل هذا دليل يُواجه الإنسان به ربه يوم القيامة؟! يقول ربنا 
سبحانه وتعالى # وَيِوم يناديم فقول مَاد1 أبخم الْمَرسَنَ 4”", ولا يقول: 
ماذا أجبتم فلانا وعلاناء ولا الأكثر ولا الآقل» فالعبرة بالدليل» سواء فعله 
أكثر من في الأرضء أم أقل من في الأرضء لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة» بل إن 


10 سورة لمر ال لا 
(') سورةا لحت ة الو 
زهرة سورة القصص ا" 


7 0 ار 0 ارظن 
كر حوفت عونو اجفي ك0 


الاحتجاج بالأكثر هو أحد مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبدالوهاب (إن من أكبر قواعدهم - يعني: 
أهل الجاهلية- الاغترار بالأكثر» ويحتجون به على صحة الشيء» ويستدلون على 
بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من 
القرآن»» قال الله تعالى :9 وَإنملعَ َك من ف الْأرْضٍ بْضِنُوكَ عن سيل لمر 004, 
وقال تعالى*ة وَمَآأك ل الئاس وَلَوَ حَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 046" وقال 8( ووِليلٌ من عِبَاِفَ 
شور 744" وقال+ إلا لين مما وَحَنوا ألضَلِحَاتٍ وََلِيلٌنَاهُمَ 2946» والمقصود أن 
هذا الاستدلال في غاية السقوط والبطلان» ومعلوم أن من يدين بغير الإسلام أكثر 
عمن يدين بالإسلام» فهل معنى هذا أن الحق معهم لكونهم الأكثر» هذا لا يقوله 
مسلم يعقل ما يقولء وأما القول بأنه لا يمكن أن يكونوا على باطل وهم الأكثر, 
نقول: لماذا لا يمكن» وما الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أنه لا يمكن؟ 
ومن المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم قال (عرضت عل الأمم. فجعل 
يمر النبي معه الرجلء والنبي ومعه الرجلان. والنبي ومعه الرهط. والنبي ليس 
معه أجل ليق )0 والشاهد قوله: والنبي وليس معه أحد, فمع أنه وحده. 
ول يأت معه أحدء إلا أنه على الحق» ومن لم يتبعه على باطلء ولا إخال مسلم| يصوّب 
)١(‏ سورة الأنعام: .١١5‏ 
(0) سورة بوسف: 157 
[ا شو واي 1 


الثق سورة ص : 1 


(5) أخرجه أحمد(١/ »١‏ وابن حبان /١5(‏ 757), والحاكم (5/ .)57١‏ 


4 دوؤنا اموا في لظن 0000 


المخالفين للنبي لكونهم كُثراء وهو واحدء إلا إن كان غير عاقل» فحينئذٍ لا يستحق 
أن عاط الي لآنه لايعقلياء 


فاللهم اهدنا وإخواننا صراطك المستقيم. 


]ها 
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هذا جوابي مع التحية والتقدير 


بعد إحدى المقالات التي كتبتهاء كتب القارئ الكريم الأستاذ غرم الله قليل» 
وفقه الله» تعليقا تضمن سؤالا هذا نصه: «سؤال للشيخ الفاضل الرضيان: لماذا 
تقبلون من الشيخ الألباني كل شيء إلا قوله عن ١اكشف‏ وجه المرأة»)؟ حيث قدمتم 
العادات والتقاليد على ما يسعه الاختللاف؟). 

وكتب سؤالا آخر: حول التفريق بين الزوجين» بحجة عدم كفاءة النسب؟ 
وهل لعلمائنا فقه خاص؟ 

ولقناعتي التامة بأهمية التواصل مع القراء الكرام» لأننا نكتب لهم» ونستفيد من 
أسئلتهم وملحوظاتهم» وقديما قال الفقيه المفسر ابن سعدي ح رحمه الله-: «ونحن 
تمنونون في كل ما يقع لكم من إشكالات. لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر 
على البال» ومراجعة محالهاء وهذا من طرق العلمء فلا تحرمونا ذلكء أرجو الله أن 
يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه». فإذا كان هذا ما يقوله العلامة ابن سعديء. 
فماذا أقول وبضاعتي في العلم مزجاة» ولكن كما قال الله تعالى: *( وَمَن مدر عليه رِركه. 
َلينفق مآ >ائئه الله كك 31 فالعلم رزق من الله» والناس يتفاوتون فيه» ينفقون منه 
حسب ما آتاهم الله» ولهذا أستعين بالله على جواب أخينا الفاضل» وأسأل الله أن 
يوفقني للصوابء وأن ينفع بذلك كل من قرأه» فأقول: 

أولا: قولك -حفظك الله- لماذا تقبلون من الألباني كل شيء...الخ» أقول: يا 


2000 سورة الطلاق: /ا. 


ولا 
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محبء هذه دعوى لا دليل عليهاء ونحن وعل ؤنا لا نتقيّد با قال الشيخ الألباني 
-رحمه الله- ولاغير الألباني» وإنا نتقيد ونعمل فقط ب قاله الله ورس وله عليه 
الصلاة والسلام» ونفهمه بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا فبعض أقوال 
الشيخ الألباني - رحمه الله- تم ردها بمقتضى الدليل الشرعيء ومنها على سبيل 
لقال قريوهابين المينا لهي المداى ونيا :قربي اسعدانة البلكة الغوية 
السعودية بالقوات الأجنبية في تحرير الكويتء بينما علماء المملكة الراسخون في 
العلم أجازوا ذلك بالإجماع» وتبين أن ما أفتى به علماؤنا هو الحق. الموافق للأدلة» 
والمحقق لمصالح بلادناء وهذا فتميز علمائنا الراسخين -بحمد الله- يشهد به حتى 
المخالفون لهمء يقول القرضاوي وهو أحد رموز حزب الأخوان: «وقفت ضد 
المشايخ الكبار في السعودية» داعيا لنصرة حزب الله قبل سنوات مضت. لكن 
مشايخ السعودية كانوا أنضج مني» وأبصر منيء لآنهم عر فوا هؤ لاء على حقيقتهم»» 
وبيانيٍ لمكانة علماء المملكة لاسيما الراسخين في العلم منهم» كابن باز وابن عثيمين 
-رحمه! الله- والمفتي وصالح الفوزان -حفظهم الله-. لا يعني أنهم معصومون» 
كلاء ولكنهم محل الثقة والعلم والفقه والديانة» ينفون عن الدين تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومن أبرز سماتهم أنهم يعظّمون الدليل» وقد 
سمعت شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- أثناء الدراسة عليه يقول: «من خالفني 
بمقتضى الدليل عنده» فهو من أحب الناس إل وأنا وهو متفقان, لأننا حميعا اتفقنا 
على تطبيق قوله تعالى: 9# ون َتَرَحُمٌ في سَىْءِ دوه إل الله وَالرَسُولٍ 206 فكل منا رده 
إلى الله والرسول ولم يجامل الآخر). 


)غ2 سمورة النساء: 854 
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ولهذا رب يختلف علماؤنا في المسائل الاجتهادية» مع محبتهم لبعض» فالشيخ 
ابن باز رحمه الله - على سبيل المثال- لا يرى وجوب طواف الوداع للمعتمرء بينا 
شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - يرى وجوب ذلكء وهما معا يريان وجوب الزكاة 
في الحلي الذي تستعمله النساءء بين| لاايرى شيخنا صالح الفوزان -حفظه الله- 
وجوب ذلك. 

ثانيا: قولك حفظك الله: «قدمتم العادات والتقاليد على ما يسعه الاختلاف»؛ 
أقول: تغطية وجه المرأة» ليست عادة وتقاليد. وإنم| هي عبادة جاءت الأدلة 
بمشروعيتهاء ومساحة المقال لا تتسع لذكر تلك الأدلة» فأحيلك والقارئ الكريم 
إلى رسالة صغيرة لطيفة لشيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - بعنوان: (الحجاب) ففيها 
الآدلة الشرعية» على وجوب تغطية وجه المرأة» وأربا بأخي الكريم أن يسمي ما 
وردت به الآدلة الشرعية» مجرد عادات وتقاليد. 

ثالثا: هذه المسألة - تغطية وجه المرأة- مسألة خلافية بين العلاء» منذ زمن 
طويل »غدل فبها العلا« هل قرلين: وكل لهأدلف .وفيهه ليللك الأدلةه وخر 
العمل في بلادنا منذ تأسيسها على القول بتغطية وجه المرأة» باعتباره في نظر علمائنا 
هو القول الراجح من قولي العلماء» فا كان ينبغي لأخينا -سامحه الله- أن يصف من 
داه اجتهاده إلى ترجيح أحد القولينء بأنه مُتبِعٌ للعادات والتقاليد! 

ولايخفاك أخي الكريم أن بعض الناس ينتقون من فتاوى العلاء ما يوافق 
رغباتهم, دون نظر في الأدلة» ومعلومٌ أن الشيخ الألباني رحمه الله -وهو الذي 
استشهدتٌ به- يرى تحريم المعازف والأغاني» وهو يوافق علماءنا في ذلك» بمقتضى 
الأدلة الشرعية» ومع ذلك فالانتقائيون لا يأخذون ذلك منه. وإن) فقط يأخذون 


يه جروؤه سولج وطن [ )ا 
قوله بعدم وجوب تغطية وجه المرأة» وهذا المسلك الانتقائي غير صحيح. 


رابعا: سؤالك الآخر عن قضية تكافؤ النسب. والتفريق بين الزوجين بعد 
وجود الأبناء. 

أقول : إن القضاة والعلياء ع يعاراي أمرزواج ماج النقت عليه الأبركان» 
مه كانانسب غاتين الأمرقيت: وإتنا تلك الأسر هي التي ذهبت للقضاة في 
المحاكمء طلبا لحل إشكالات ربها تصل إلى أمور لا تحمد عقباهاء فحينئذ ينظر 
القضاة في ذلك» لتحقيق المصالح» ودرء المشاكل بينهم» وأنت تعلم - أخي الكريم 
- أن الوسائل لها أحكام المقاصد, فأحيانا يُمنع المباح» إذا أدى إلى شر وفتن» ىا أن 
إنكار منكر معين» يحرم إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر» كما قال تعالى؛ فل ولا مسبو 

مر 0 324 


ا يدَعْونَ مِن دون أله فَيَسَيُوأ لَه عدوا عير عِلّ 00 ووذ كاك إتهام زواج 


معينء أو استمراره؛ يؤدي إلى شر واقتتال» فإنه يمنع لمصلحتهم جميعاء حتى لو 
كانوا أقارب نسبهم واحدء فضلا عن ما ليس كذلك. 


.٠1١8 سورة الأنعام:‎ )١( 


ملفا 


00 دوم فادوزاجتية والوظن] 


لا تكونوا عونا للعدو على وطنكم 


وعظنا الآمير الصالح المصلح نايف بن عبدالعزيز رحمه الله وأسكنه فسيح 
جام رجحاه جريور ذج التعيم) وعطدا موعظة بابعة واوصانا وصي نو 
حب مُطَلِع» فقال : (أقوها بكل وضوح وصراحة» نحن مستهدفون في عقيدتناء 
نحن مستهدفون في وطنناء دافعوا عن دينكم قبل كل شيء؛ دافعوا عن وطنكم» 
دافعوا عن أبناككم., دافعوا عن الأجيال القادمة)» وبحمد الله فإن أبناء هذا 
الوطن يعملون ببذه الوصية العظيمة» ويستشعرون مكانة هذا الوطن الذي هو 
مهبط الوحيء. ومنبع الإسلام» ويستشعرون مكانة قيادته الذين هم حماة العقيدة 
الصحيحة منذ ثلاثة قرون» ولذلك نرى تفاني أبناء هذا البلد» وتكاتفه مع قيادته» 
ورجال أمنه» بصورة لا نظير ها في العالم. لأن هذا هو الواجب عليهم شرعاء 
ولأنهم يعلمون أن حفظ سور بيوتهم الخاصة التي تضم أبناءهم ومحارمهم, لايتم 
إلا بحفظ سور وطنهم. ومن اقتحم -لا قدر الله - سور الوطن الكبير» فسيتخطى 
سور البيت الصغير» ويعلمون كذلك أن كثيرا من المفسدين» وأهل التحريش» 
يرفعون رايات الإصلاح» وهم في الحقيقة مفسدون. كا قال تعالى:18 5 وَإِدَايَلَ لَهُمْ 
لا نُفْسِدُوأ في اَلْأّرْضٍ َالْوَأ نما ححْنُ مُصحُوت 0 ألا نهم التقيةوة ولك لد 
ا ولايخفى عليهم أن المُفيِد ابن سبأ رفع (شعار الإصلاح, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وحفظ بيت المال»» فهيّح الناس» وملا قلوءهم حقدا 
على ولاتهم» فكان نتيجة ذلك قتل إمام المسلمين الخليفة الراشد عثمان رضي الله 


530 سنووة البقرة 2 1141 


/اها 


و 71 دوو لسن الج فاظن 0000 


عنه وهب بيت المال» ووقوع المنتكرء فأبناء هذا الوطن الكريم لا تنطلٍ عليهم 
الشعارات البرّاقة» وإنما ينظرون إلى الحقائق والمألات» آخذين العلم من النصوص 
الشرعية ومن التاريخ» ولذالما جاء ما يسمى إعلاميا بالربيع العربي» كان موقتف 
أبناء هذا الوطن بعلائه وكتابه ومفكريه ودعاته وخطبائه وسائر مواطنيه موقفا 
مشرفاء وقفوا مع وطنهم وأمنهم وقيادتهم» ومن أراد بالوطن سوءا ردوه خاسئا 
وهو حسيرء لكن بعض أبناء الوطن» ربها بحسن نية» وعدم فقه للمآللات» صدرت 
منهم أقوال استفاد منها أعداء الوطن» ورب لو تصوروا مآلات أقوالهم لما تحدثوا 
بهاء وإن كانت حقاًء فكيف وهي أوهام لا تصمد أمام البحث العلمي؟ 

فإن قيل العبرة بالنواياء فاجواب أن النتائج تبنى على المقدمات» بغض النظر 
اواو ا ال يي تبات لاسن 
عنه» مهما صلحت نيته» قال تعالى :وَل وَكدتَ كَطَا لظ ألقَْبِ لَاْقَصُوا أ نولك ه20, 
فكذلك من يقول كلاما خطيرا ضد وطنه. فإنه يخدم الأعداءء وإن كانت نيته 
سليمة» صحيح أخهم قلة لا يتجاوزون أصابع اليدين» لكن ذلك مؤثر» فالشخص 
الواحد يخرق سفينة فيغرق الجميع» وأنا هنا لست ضد النقد النقد مطلوبء. ولكن 
يمكن أن يوجه لمن يعنيه الأمر» فمثلاً: نقد المقررات الدراسية» يمكن أن يكون في 
مجمعات علمية» ومجالس تربوية» مع أهل الشأنء فيقدّم المنتقد ما لديه من نقولات 
يراها تؤيد العنف والفكر الضالء وليستمع من أهل الاختصاصء فربا يتبين له أنه 
متوهم.ء فيحمد الله أن تبين له الحق» وإن كان فيه ما يمستوجب التعديل والتطوير 
ففي الوزارة وكالة معنية بهذا الشأن» وتتقبل الللحوظات» فهذا شأن داخلي» لكن 


200 صورة آل عهران: 89 1: 


/ها 


01 7 دوم قاسو زاجتية وطن 


بعض الكتاب والمخطباء - هداهم الله - تسرعوا فنشروا للعالم في وسائل الإعلام 
تمها خطيرة تتضمن أن مقرراتنا الدراسية تدعو للعنف والفكر الضال الذي عليه 
داعشء وقد استفاد من تلك التهم الظالمة كل من له موقف سلبي ضد وطنناء 
فصاروا يقدمونها على أنها حقائق تدين وطنناء ومن ذلك ما ذكره المذيع الأوروبي 
السيمى سساسيةيان هه + #بم» قدمها حججا له يريد من خلالما إدانة بلادناء وكأنه 
يقول ندينكم بما قاله بعض أبناء وطنكمء ولذلك صرَّح ببعض الأسماء» وعرّض 
عن بعضء وذلك في مقابلته مع الأمير تركي الفيصل وفقه الله في برنامج في دائرة 
الخطرء وكنتٌ درست تلك التهم في كتابي (الدعاوى المتعلقة بالمقررات في التعليم 
بالمملكة العربية السعودية» عرض وتقويم) فوجدث أن بعضها نقولات لا وجود 
ها في المقررات» وبعضها قُطع من سياقه وقيوده التي توضحه وبعضها لاسي ما 
يتعلق بسماحة الإسلام؛ تم كتمه» وحاشا مقرراتنا الدراسية أن تتضمن الإرهاب 
وفكر داعش. لقد خرّجت المقررات علماءنا وأمراءنا وكتابنا ومجتمعناء وحتى 
الناقدين لها هم من خريجيهاء بل إن ما في المقررات من علم هو ما يبطل شبهات 
أصحاب الفكر الضال؛ فكيف يقال إنها تتضمن العنف؟ 

وأعداء الإسلام- يفرحون بهذه التهم- مع أنهم يعلمون براءة مقرراتنا من 
العنف وداعش» فداعش والقاعدة صنيعتهم؛ وهي بضاعتهم؛ وقَرُوا لعناصرهما 
الملأوى والدعم» ونحن المتضر رون منهماء فهم جمعوا بين سيئتين» أوجدوا تنظيمات 
تحاربناء واتهموا مقرراتنا الدراسية» كسبوا إِثّما» ورموا به بريئاء وقد حاورت منذ 
اثنتي عشرة سنة ولا أزال موقوفين في قضايا أمنية» ووالله ما سمعت أحدا قط ذكر 
أن المقررات الدراسية سبب في ما وقع فيه» وإن| يذكرون أسبابا أخرى ليس هذا 
موطن ذكرها. 


71 دوم ادو زاجتية وطن 0000 


ومعلوم أن كثيرا من أفراد حركات العنف وداعش هم من دول أخرى. فلاذا 
ميتم اتهام مقرراتهم الدراسية» ى) يفعلون مع مقرراتنا؟ فهذا يبين أن الهدف هو 
استهداف وطنناء لعي و لا ست لآن الله أخيرنا عن ذلك 
فقال تعالى 2( وَلَا باون يلوب حَقٌّ يدوم عن بكم إِنٍ أَسَعَطَنهوا 04 
فإنه ليحزنني جدا أن يكون بعض أبناء هذا الوطن - هداهم الله - مصادر لمن 
يستهدف وطنناء» » يعطونهم الذريعة الكاذ بة» ليسلقوا وطننا بألسنة حداد. والله تعالى 
يقول :3 يَكايها جا اموا لا تدوأ ياه صن موتكم لاي ُوتكم حمَالاودُوأمَاعَوم كد 
بدت اللِحْضَهُ مِنْ أَفواههح وَمَا شُخْنى صد وهم أَكْيرُ 1 هد كن لك الكت إن كم نَمَو ل 
14" ولا يليق أن تكون ردود الأفعالء أو الصراعات بين التيارات» أو أي مسوّغ 
آخرء سببا لإطلاق تهم كاذبة خاطئة يستفيد منها أعداء وطنناء ومن تلكم التهم ما 
ذكره الأوروبي تيم سيباستيان من أن: مقررات المملكة الدراسية ترى قتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» ولسوء فهمه زعم أن ذلك من العنف. والواقع أن النبي 
عليه الصلاة والسلام هو الذي قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا 
إله إلا الله)”"' فمشكلته مع الإسلام ونبي الإسلام» وليست مع مقرراتناء ويجهل 
هذا المذيع الأوروبي» وربا مصادره من بعض بني جلدتناء كذلك يجهلون معنى 
الحديث وضوابطه» ويغمضون أعينهم عن ما جاء في المقررات من ضوابط تشرح 
ذللك» وهذا أقوك» انين اسورد رافظ (العناس) فق قرله (أمرث أن أفاتل الناسن) 


.71١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
16 (9)سووة آل غيمران:‎ 


اقرف رواه البخاري برقم 75. ومسلم رقم 57. 


كك 00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


كل الناسء فالمؤمنون من الناس وهم مستثنون. والمنافقون من الناس وهم مستثنون 

لأهم يقولون لا إله إلا الله والكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين وكذا المستأمنون 
والمعاهدون مستثنون, والأدلة على ذلك كثيرة» ولايصح أن ثفهم النصوص بطريقةٍ 
اجتزائية» يقول الله تعالى*7 وََنَتَلُوا فى سيل لَه ألَدِنَ لوكي م ا 
للَّهَ لَايْحِتٌ الْمعَيدِبت 744"» فكما ترى القتال إنم| هو لمن قاتلناء وأما الاعتداء 
فحزي عدص الةزامويقة از يال الى :عابد الصيادة و السادة اللودكر ل نينت 
ودرعه مرهونة عنده» وأمرنا ربنا م إلى من لم يقاتلنا ولم يخرجنا من ديارنا 
من الكفار» | قال تعالى :3 لَابتو الَهُعن ارين ل يلو في أن ور جود من 
دبز أن بر وهر وتق ريه إن ميث ليطي 4 والمقصود أن لفظ (الناس) 
من العام الذي أريد به الخاص» ونظيره لفظ الناس الوارد في قوله تعالى 3# ءَامِنُوأ 
كما ءَامَنَ ألتّاش “فهو ليس للعموم. وإنا المراد بالناس في الآية (الصحابة)» 
وكل هذا موجود في مقرراتناء لكن الذي يريد الإدانة لجهله أو عدوانه ينتقي جملة 
ويقطعها عن سياقهاء ثم ينشرها في الآفاق» ومن الغرائب أن مقررات إسرائيل 
وإيران وكثير من دول الغرب تتضمن أفكارا متطرفة» وعنصرية بغيضة» ومع هذا 
م يذكر ذلك كُتَابهُم» بينم| بععض بني جلدتنا تسلطوا على مقرراتنا بظلم وجهل. 


19 سوؤة البقرة:‎ )١( 


2020 سورةا لووومتيعةة بار 


(”) سورة البقرة : .١17‏ 


اا 


هذا المسلك فتنة لطائفتين 


من وقَقّه الله تعالى لسلوك طريق الاعتدال الذي جاءت به الأدلة من الكتاب 
والسنة» وسار عليه خير القرون. فإنه يكون على صراط مستقيم» ومنهج مطرد. 
لايتناقض ولا يدور في قَلّك طوائف متحزبة؛ كل حزب ب لديهم فرحون, وإن) 
يقبل الحق وإن جاء تمن يكرهه؛ ويرد الباطل وإن جاء من يحبه» عملا بقوله تعالى 
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)» ومع 
هذا فهو ليس بِمَظ ولاغليظ القلبء وإن) يرد ما يراه خطأ بعلم وعدل. لا بجهل 
وظلمء عملا بقوله تعالى: 9# وَإِذَا قَُسْمٌ َأعَدِلُواْ 206. وأما من تربى على الحزبيات» 
فإنه يدور في فلكهاء يحب ما يحبه الحزب» ويكره ما يكرهه؛ لأن الولاء والبراء عند 
تلك الأحزاب إنما هو على أهواء أنفسهم وأحزاءهم» لاعلى دين الله ورسوله. وهذا 
خلل عقدي, وتقديم للهوى على الهدى» ومن أضل عمن اتبع هواه؛ ولهذا قال الله 
تعالى لنبيه داود» عليه السلام: ِلٍ َأحَكْ بْنَألداس أَذَيَ وَلَاتيّ هوك فيضك عن سيل 
أنه 7#", وحري بأهل العلم والفكر أن يحذْروا تحزيب الناس» وفي هذا يقول ابن 
تيمية» رحمه الله: «وليس للمعلمين أن يحَزّبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاءء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى؛ كما قال تعالى: 
وَتَاوهأ عل ار وَاللَوَ وكا تَْاوأعلَ الث وَلْعْدَونِ 7#» وليس لأحد منهم 


.1657: سورة الأنعام‎ )١( 
زهم سورة ص:31.‎ 


(9) سورة المائدة: ” 


رادا 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده» وموالاة من يواليه» ومعاداة 
من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين يجعلون من 
وافقهم صديقاء ومن خالفهم عدوا). 

وهذه الحزبيات ترب أفرادها على قبول ما يقوله الحزب أو أحد أفراده» وإن 
كان خطأاء وبالتالي الدفاع عن الخطأء وإيجاد التأويلات والمخارج لتصحيحه ما 
دام صدر تمن يحبونه» واعتبار من يرد عليه عدوا للإسلام والمسلمين» وفي المقابل: 
يقفون من خطأ من ليس من مجموعتهم موقفا مُتَشنّجاء يتجاوز رد الخطأء إلى 
الشخصنة. والقدح في إيمان من يرونه أخطأء والشماتة به» وكأنهم فرحون بخطتئه. 
يشيعونه عبر المقاطع ووسائل التواصل التي خصصوها لهذا الغرضء تحت غطاء 
النصح. والرد على المخالفء بينما لو كان من مجموعتهم لصمتوا صمت القبورء 
هذا المسلك ليس من الدين ولا من العقل ولا من الرجولة. 

واللاتمظ اكوا ىن الألعطاء [ذا وقعدف ل زهانفاء تكوة شهة لطائقعين: 
طائفة تُدافع عن الخطأء بل تُصوّبه. لصدوره ممن يحبونه» وطائفة تذمه. وتبالغ في 
ذلكء لصدوره ممن يبغضونه؛ فتجعل ذلك الخطأ سلا لهم للقدح فيه» وتصفية 
الحسابات» ورب| إخراجه من التقوى والإيان» والخوارج والمرجتة» بل سائر أهل 
الآهواء. دخل عليهم الداخل من هذا الباب. 

وأما من سلك طريق الاعتدال فإنه يُعظَّم الحق» ويرحم الخلق, فلا يجَامِل أحدا 
بتسويغ خطئه. وإن| يرد على الخطأء ويبين ما يراه صواباء ويذكر الأدلة عليه» بعلم 
وعدل وتواضع ورفق ورحمة بالمخاِفء ودعاء له بأن يوفقه الله للصواب» فذلك 
أدعى لقبول الحق» )| هو دأب الصادقينء منذ زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- 


رادا 


و 71 دوم ف او زجني وطن 0000 


إلى زماننا هذاء وكنت قرأت ردا للإمام محمد بن عبدالوهاب على أحد المخالفين من 
عاند الحق وآذى الشيخ» جاء في تلك الرسالة قوله -رحمه الله- لذلك المخالف: (إني 
أدعو لك في سجودي»». ولو قارنا ذلك با يقع في كثير من السجالات اليوم لرأينا 
البون شاسعاء ومن أراد بيان الحق لينفع نفسه وأخاه. سيختلف أسلوبه عمن يريد 
الظهور لنفسه؛ وإسقاط غيره؛ ى) هو دأب من لا يعيش إلا في الصراعات الباطلة» 
والتصنيفات الظالمة» والحزبيات المقيتة» فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» وتأمل 
-أخي القارئ- ماذكره شيخ الإسلام, في هذا الكلام النافع» تجده مطابقا لما عليه 
كثير من الناس في زمانناء يقول رحمه الله: «ومما يتعلق بهذا الباب أن يُعلم أن الرجل 
العظيم, في العلم والدين» من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل 
البيت وغيرهمء قد يحصل منه نوع من الاجتهاد. مقرون بالظن, ونوع من ال هوى 
الخفي» فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين» 
ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تُحَظّمهه فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه عليه. وطائفة تذمه» فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه 
من أهل الجنة» بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيوان» وكلا هذين الطرفين فاسد. 
والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الآهواء دخل عليهم الداخل من هذا. 

ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يست يستحق التعظيمء وأحبه ووالاه» وأعطى 
الحق حقه؛ فيعظّم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات 
وسيئات. فَيَحْمّد ويذمء ويثاب ويعاقب» ويحٌب من وجه. ويُبْعَض من وجه. هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم). 


وإني لأسأل الله تعالى أن مهدي الجميع لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يدي 


١16‏ ا 


ودالبددز امبف راضان 
- لي 


من يشاء إلى صراط مستقيم» وأن يُعافني الجميع من هذه الحزبيات التي أدت إلى 
اصطفافات ما أنزل الله ها من سلطانء حتى آل الأمر إلى أن بعض المغردين 
والقارئين ونحوهم يعجبه قول معين» ويرغب أن ينشره. فلا يستطيع ذلك» لكون 
ذلك القول الصواب صدر ممن لا يرتضيه حزبه» وهو يخشى من عتابهم ولومهم. 
فأين حرية المؤمن وعزته واتباعه الحق؟! 


0 


زود نوز جنيو لظن 


هل الإسلام دين المساواة 


هذه الجملة (الإسلام دين الممساواة) لم ترد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا قالها أحد من أصحاب القرون المفضلة - في) 
أعلم - ومن أراد بها المساواة (المطلقة) بين الناس عموماء فهو مخطئ في ذلك» ومن 
أمكلة ذللك أنه: لبس الذكر كلاس وبل كل لدصتضاقض سخرها الله لهه وهذا من 
التكامل» فمن أراد أن يلغي الفوارق» ويكلف المرأة بها ليس من شأنهاء أو يكلف 
الرجل برالبين عن شأندويهوح أن: 

الذكر كالأنثى. فإنه يُدَكّر بقوله تعالى :ل ونس لذ كد كلتق 046" فالمرأة لها 
مهام جليلة» استحقت بسبب القيام بها أن تكون أحق الناس بصحبة ابنهاء بل قدم 
النبي عليه الصلاة والسلام حقها على الأب ثلاث مراتء فقال: (أمك, ثم أمك. 
ثم أمكء ثم أبوك)» والرجل له خصائصء جعلت القوامة له ى) يدل عليه قوله 

8 1 3 

تعالى (الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض)» فكل ميسر لما 
خلق له» فمن أراد أن يقحم المرأة بها ليس من شأنهاء فهو ظالم لماء وإن زعم خلاف 
ذلك ولهذا فالصواب أن يقال (الإسلام دين العدل». لآن العدل هو إعطاء كل 
ذي حق حقهء وقد أمر الله به فقال :9 إنَ لَه يَأْمُرٌ َالْعَدْلِ 46" وقال :3 وَإِدَا قلَسْرٌ 
َأَعَدِلُأُ 4”"» بينما المساواة تعني:إعطاء الجميع مثل بععض. وفي التطبيق العملي 


(1) ضورة آل ععران 5 


0,0 سورة النحل: 3 


(9) سورة الأنعام : 1857. 


ا 


0 0 ا 2 34 
كك جونا سو اجيف وطن 


لهذين المفهومين» نجد- على سبيل ال مثال - أن الأستاذ الذي يعدل بين الطللاب» 
يعطي كل طالب ما يستحقه من الدرجات. بين| الذي يساوي بينهم نجده يعطيهم 
درجات متاثلة» وإن اختلف أداؤهم, فيكون بذلك ظالما لهم بهذه المساواة» والذي 
يعدل بين الناس يُنزِل كل واحد منهم منزلته اللائقة به» ولا يساوي بين من أبلى بلاء 
حسنا في خدمة دينه وبلده» بمن ليس كذلكء وإذا كانت المساواة لم ترد في القرآن 
الكريمء فإن الذي ورد فيه هو نفي المساواة. قال الله تعالى :92 لَاِسَسْيَرِى مك عن 
نَم من مَبَلِ لْقَتّحَ وَفَصَلَ 7"» وقال تعالى :92 لَّا يمسيو الْقَدُودَ بس الْمَؤْمِنِينَ حول 
ألصَّرَرِ وَألْبحهِدُونَ في سيل ألَّهِ :0" وقال تعالى8( كُلْ هَلْ يسْتَوِى الْأَحَى وَالبِصِيرُ أمَ هَل 


صَسْمَوِى لظت وَالوْدُ 74"» وقال تعالى ول قلع لْيستوى ليون وَل يلون 
نما تدك ونوا لني (46)2. وقال تعالى: ل قُلْ عَلْ مسَبَوى الذقئ وَالَصِيدُ 
م هَلْ سَسَتَوَى الظامتُ الور اك فالفروق بين الناس معلومة قدرا وشرعا. 
صحيح أن جميع الناس مطالبون بعبادة الله وحده | لايستثنى أحد من الحدود 
الشرعية» وكلهم متساوون في كونهم من بني آدم» وقد كرّم الله بني آدم؛ كا قال 
تعالى 9# وَلَقَدَ كَرَمَا بََءَادَمَ 2076 ولا يخرج من هذا التكريم إلا من أهانه الله بسبب 


0 


.٠١ سورة الحديد:‎ )١( 
.48 (؟) سورة النساء:‎ 
1 سويرة الرهد:‎ )1"( 

(1)54 سوزة الرهر: 3 
(8) هبووة الرعك 1 ١‏ 


030 سورة الإسراء: 07 


ا١1/‎ 


اع لو ميمه 0 0 ب 3 
ار ارات كك 


خروجه عن طاعته» كما قال تعالى يا وَمَن من ّهُهمَا لَه من مُكْرمٍ 2044» ومتساوون 
في الوعد والجزاء» كما قال الله تعالى :9 من حَيِلَ صَلِكًا من دَكَرٍ أو أنى وهر مُؤْمنُ 
شرع واو الوب نجي الشوواسع لامر 4" لكن هنا ل 
يعني إطلاق المساواة» ونفي الفوارق الشرعية» فإن قال قائل: ما تقول في حديث: 
(الناس سواسية كأسنان المشط)”"», وحديث (لا فرق بين عربي وعجمي إلا 
بالتقوى)”*»» وأن الناس كلهم من ترابء فالجواب: أما حديث (الناس سواسية) 
فهو غير صحيح. وأما الحديث الآخر (لا فرق...) فقد أثبت الفرق بقوله: إلا 
بالتقوىء مع كون طائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث, وأما كون الناس 
كلهم من تراب» فصحيح. لكن التربة والأرض تختلف. فمنها أرض طيبة» هسك 
الملاموقت الكلا ومتها أرض سيغة لا فساك ماءولاقيق كاله ديل قله 
تعالى هل وَفِ الْأرْضٍ قِطَمٌ مُتَجوِوتٌ 2*0 قال شيخ المفسرين الطبري في بيان معنى 
الآية (وني الأرض قطع منها متقاربات متدانيات» يقرب بعضها من بعض بالجوار» 
وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب بعضها من بعضء فمنها قِطْعة سَبِحَةٌ لا 
تنبت شيئًا في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع)» وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن 


200 سورة الحج: ١8‏ 
زهم سورة النحل: 417 


شرق رواه ابن عدي في الضعفاء» وحكم عليه بالوضع» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» 
وذكر أسانيده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم 079. 


22 رواها 7 لبيهقي وصححه الألباني. 


لهج سورة الرع: 4. 


/1 ا 


00 ا دوم فلدوزاجتية وطن 


من الأرض ما هي طيبة تقبل الماء وتنبت العشبء ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ» فكذلك الناس»ء منهم الطيب ذو الأصول الطيبة» الذي لا يستغرب منه 
الطيب» لأن معدنه طيبء ومنهم الرديء الذي لا خير فيه مهما أحسنت إليه» لأن 
معدنه رديء» ويدل على أن الناس معادن مختلفة» قول النبي عليه الصلاة والسلام 
كما في صحيح البخاري (تجدون الناس معادن)”"» قال الحافظ ابن حجر (قوله: 
تجدون الناس معادنء أي: أصولا مختلفة» والمعادن جمع معدن, وهو الشيء المستقر 
في الأرض» فتارة يكون نفيساء وتارة يكون خسيساء وكذلك الناس). 


| 9 


71 دوم ادو زجني وطن 


وجاءكم النذير 


قال :الله تعال + ور ع َتَرصكَرٌ فيه من يَذَكرٌ اكد ذِيرٌ 204. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو لم نعمركم أي: نبلغكم ستين عاماء 
وه أَلتَّذِيرٌ # هو النبي عليه الصلاة والسلام» وقال البخاري في صحيحه؛ هو: 
اليريو الم ارود وسد و لاعن أي عرير رضي الله غنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «أعذر الله إلى امرئ أو أجلد ست بلكدسون ننه امم أن الإعذان 
يكون قبل هذاء لكنه خصٌّ الستين لكونها قريبة من معترك المناياء قال ابن بطال 
في شرح البخاري: (إنما كانت الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من المعترك» وهي سن 
الإنابة والخشوع وترقب المنية» فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده» حتى 
نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الواضحة» وإن كانوا فُطروا على حب الدنيا وطول الأمل؛ لكنهم أمروا بمجاهدة 
النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عم هوا عنه من المعصية» 
وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل» وأصرخ من ذلك ما 
أخرج الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبدال رمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم 
رفعه: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك..)”"» ومعلومٌ 


هه 2 هو عبر عر من بر 


أن بلوغ الأشد يكون ببلوغ الأربعين سنة» كى قال تعالى 3# حَوَح ذا بلمَ سدم ويل 


2000 سورة فاطر: /737. 
(؟) أخرجه البخاري .)55١19(‏ 


فرق رواه الترمذي برقم ٠505؟,‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري .71١ /١١‏ 


كك ا دوم فلدوزاجتية وطن 


نين مد كَل رب ارقي أن لفك متك الود شتت علخ وَعك والدت رأث 
أعَمَلَ صلا يَضَلهُ وَأضَلِحَ لي 5-9 ِف بت إِلَيَكَ وف مِنَ ألْمَسامِينَ 04" 
وكل شيء رتور راي تابس لزه رقص قي لقال راجيا وزيا بويا 
فإذاتم اكتهاله» أخذ بالنتقص والاضمحلال» وهكذا عمُّر الإنسان» قال العلماء: في 
بلوغ العمر أربعين سنة استكمال الشباب واستجاع القوة وهو عمر تام ولا يزال 
بعده في نقصان وإدبار» فإذا بلغ ستين سنة فقد جاء أوان التذكرء لآن الأربعين 
منتهى استتام القوة» فإذا جاوز إلى ستين فقد أتى عليه عشرون سنة في النقصان. 
وهو نصف الأربعين الذي هو منتهى القوة» فقد افتقد من نفسه نصف القوة 
فلذلك صار حجة عليه» فكان حريا بأن يتذكر وينيب ويزيد ني الطاعات» فقد 
قرب الرحيل. 

ومماينبغي التفطن له: أن الاستعداد ليوم المعاد لا يعني الرهبنة وترك العمل 
كم يتوهمه الجهالء فالمؤمن مطالب بالعمل والإنتاج ونفع الناسء وفي هذا يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)”", 
رطا 5 نان رماع ميان لصي من سيياة الداياء اك اداه تجالى وَأَبْيَ 
ا تلك ال و تواترم م الذنا 4" فلا رهبانية في 
الإسلام, وفي المقابل لا يعني الإقبال على الدنياء كراهية التذكير بالآخرة» أو أن 
التذكير بآيات الله موضعه المساجد فقط» كما يتوهم ذلك من يفصل الدين عن 


(5) شورزة الأحقاف: ١6‏ 
(0) أخرج البخاري في الأدب المفرد» 241/4 والإمام أحمد في المسند /ا”ا/111. 


9 سورة القصمن: إلا 


ا/اا 


0 ا ب 2 ذا 
عونا وز اجني ل لطن د 


الحياة» ولو تأملوا لعلموا أن تذكر الآخرة» يجعل الإنسان يتقن عمله ويبدع فيه» 
ولا يظلم؛ ولا يخون» ومع الأسف لكثرة تزهيد بعض الناس من الوعظ» صدَّقَهم 
بعض الجهال» وصاروا إذا أرادوا أن يلمزوا أحدا قالوا هذا واعظ أو من الوعاظ» 
وإذا أرادوا أن يلمزوا كلاما قالوا هذا خطاب وعظيء وكأنَّ ذلك سب مع أن الله 
تعالى أخبر عن نفسه أنه يعظ عباده فقال تعالى 3 يَعِظَكُم أله أن تحودوأ تلوت بدا 
إِنَكُمٌ مُؤْنتَ 0" ووصف كتابه الكريم بالموعظة» فقال: تإيَنامها آلنّاسٌ قد 
َنم مَوْعِظَةٌ يّن ري 7#" ورسولنا عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه. كما 
قال العرباض بن سارية (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة)”"'. 
والمقصود: أن الوعظ منهج شرعي» يستعمل حسب مقتضيات الحال» ى| يستعمل 
الجدال» والحجاج العلمي» وبيان فرائد الفوائد» وفي هذا يقول الله تعالى # دع 
اتوي حو اليو عه عراب لعن اق ان 
بسن صَلَعَن سه وهْوَ عل بَألمهْسَينَ 110 204 فلا يُلتقّت لمن يزهّد في هذا المنهج 
الشرعيء القائم على الأدلة» وليس على أفكار وأدبيات بعض الجاعات الوافدة 
المتتسبة للإسلام؛ التي كانت - في فترة ماضية - تُرهِبٍ الطلابء حتى طلاب 
الابتدائي الصغار من البنين والبنات» تُرهبهم بتماثيل جنائز يصنعونها لتمر على 
الطلاب وقت الاصطفاف الصباحي للمدارسء وهذا الخطأ منهم ليس مسوغا 


)200 سورة الفون: 117 
فم سورة يونس :/ا6. 


فرق أخرجه أبو داود /5701» والترمذي577.» وابن ماجه47» وأحمد ١/155‏ . 
(1)اسورة الل +6 


]اا 


0 0 ا 2 34 
كر ا لتر سات 


لخطأ آخر» وهو التزهيد من الوعظ الموافق للمنهج النبويء فالخطأ لا يُعالج بخطأء 
ومن المفارقات أن الُْرَهّدِين بالوعظ» هم أنفسهم يعظون كثيراء لكنهم يعظون ب 
يضرهم ويضر المجتمع» ومن وفقه الله إذا ذكّر بآيات ربه» ووقوفه بين يدي الله زاد 
إيهانه» وحسن عمله» ول تأخذه العزة بالإثم» وإنما ينصت بتواضعء قال عطاء بن أبي 
رباح: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأن لم أسمعه قط وقد سمعته قبل 
أن تلده أمه. ولهذا حتى الجن لا سمع نفرٌ منهم آيات الله تتلى قالوا لقومهم: أنصتواء 
وقالوا: أجيبوا داعي الله» | في سورة الأحقاف, فلا خير في رجلء الجن خير منه. 

ومن نعمة الله تعالى: أن المؤمن أمره كله خيرء وإذا أذنب وأخطأء فإن التوبة 
تجب ما قبلهاء فلو بلغت ذنوب العبد عَنانَ السماء» ولو كانت أكثر من زبد البحر» 
إذا تاب تاب الله عليه» وأبدل سيئاته حسنات» كما جاء ذلك نصاً في سورة الفرقان» 
فبعد أن ذكر الله جزاء من وقع في الشرك» وقتل النفس بغير حقء والزنى» قال 
بعدها: (١‏ إِلَّا م تب واس وَعَيِلَ حسملا صَلِحَا وهل َل أنَهُ عاتم 


8 


حَسَتَني وَكَانَ أده حَفُورا تّحِِمًا 270» وفي سورة الزمر يقول تعالى 98 كُلَ يِبَادِىَ ألَبنَ 
رفوا عَكَ تهج لا نتسوأ ون يَّمَةِ أله َه يَْف لدوب جنِيعًا 74" لم يستثن ذنبا 
وإنماكم في الآية الكريمة (جميعا)» ولاحظ أنه قال: :9 يحِبَادِى الدبنَ مهأ 6ه 
لم يقل: (الذين اتقوا - الذين أخبتوا - الذين آمنوا) إنما قال: 2( الَدينَ أََرَهُوَأْ 46. 
والتوبة يسيرة على من يسرها الله عليه» لا تتطلب إلا الإقلاع من الذنبء والندم 


على فعله» والعزم على عدم العودة إليه» فإن عاد إليه» فليعد إلى التوبة مرة أخرى. 


الك سورة الفرقان: وى 


2( نيوو الزهرة 27 


راذا 


ا ل ا 3 0 


فالتوبة يسيرة» لاا يقوله بعض أصحاب الجاعات والتنظيمات المنتسبة للإسلام» 
الذين ينقلون أصحاب الذنوب» من الشهوات إلى الشبهات وأماكن الصراع» 
فيقولون هم لا تقبل توبتكم إلا بالجهاد. فيزجونهم في أماكن الصراعء ليرجعوا 
إليها تكذرية وكقكريء يهولام قن ضاكقن لا ناضمين: والضواب أن عورد 
الانتهاء من الذنب» والاستقامة على طاعة الله سبب للمغفرة» قال تعالى: :7 قل 
ين كَفَروا إن يَنتَهُوا يثْمَرٌ لهم مَاهَدَ سَلَقَ 7#"هكذا بكل سماحة: إن ينتهوا 
يُغفر لهم ما قد سلف إذا كان يغفر للكافر إذا انتهى» فالمسلم الذي وقع ببعض 
الذنوب أولى» فلا حاجة للتنطع» ولا للغلو ولا للآصارء ولا لأذية الناس» بل 
يكف شره فذلك صدقة منه على نفسه. 


0سورة الال 


ع /ا 


كشف الشبهات 


وفق الله الإمام محمد بن عبدالوهابء رحمه الله» للقيام بدعوة إصلاحية عظيمة 
أعادت للناس في الجزيرة العربية صفاء الدين الخالص ونفوذه وقوته» أمضى حياته 
كلها في الدعوة إلى التوحيدء الذي هو دعوة الرسل جميعاء وقد جرت سن الله أنه ما 
دعا أحدٌ إلى ما دعا إليه رسول الله صل الله عليه وسلم إلا عودي وأوذيء ولذلك 
مُودي الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وأوذي من أعداء التوحيده الذين رأوا أن 
دعوته إلى عبادة الله وحده لاشريك له صرف للناس عن التبرك بهم؛ وتحذِيرٌ 
من اتخاذ الصالحين من أهل القبور شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى كما يزعمون» 
وبيان لحقيقة من يدَّعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجالسهم» ويؤيدهم 
على شطحاتهم» فأضلوا بسبب ذلك أتباعهم في هذه الدنياء ويوم القيامة يقول 


5500-52 0 ل سه 


الأتباع: :3 وَوَالُوأ مينَآإِنَا أطْعنَا سَادنا وكبراةنا وَأَضَلُوبا ابيا 00 رَبْنَآءَاموم ضْعَمَيِ 
يس الْعنَات وَالْعتهمَ لعََاجِيرا 2274 وقد سر بدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
إلى التوحيد أقواءٌ أراد الله بهم خيراء وضرٌّ بها آخرون من دعاة الوهم والخرافة» 
الذين يعلمون أن الناس إذا تعلقوا بالله وحدهء وسألوه حاجاتهم مباشرة» لم يعد 
لدكاكين الارتزاق التي يُتَسَمَع بأصحايها معنى» فالله قريب يجيب دعوة الداعي 
بلا وسائط» كما قال تعالى: :9 وَإدًا مسَأللك يِبتادى عَقٍ فَإِنْ ََرِيبٌ يب دَعْوَةَ ألدّع إذَا 
دَعَانٍ 19" ولذا ناصبوه العداء» وافتروا عليه الكذب» وأحدثوا ألقابا يروما مشر 


عن دعوته إلى التوحيد» ى) هو دأب أهل الأهواء» الذين إذا عجزوا عن مقارعة 


(1) سورة الأسراب 9 
2( سورة البقرة: .١485‏ 


0/اا 


و 71 دومة فا دو زجني وطن 0000 


الحجة باحجة, لجؤوا إلى السب والاتهام والتشويه» وكان جواب الشيخ محمد عن 
تلك الأكاذيب والافتراءات هو قوله: 35 سَبحاتَكَ هَذًا تن عَظِيمرٌ 7# وقال رحمه 
الله؛ «نسبوا إلينا أنواع المفتريات» وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله؛ فمنها 
إشاعة البهتان با يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه»» وإمعانا في الصد 
عن دعوة التوحيد» وصفوا دعوته ب(الوهابية) لا للتعريفء وإنم لِلَّمِْ ولتلتبس 
مع فرقة الوهابية الخوارجء أتباع عبدالوهاب بن رستم التي كانت في أواخر القرن 
الشاني المجريء وقد راج هذا التلبيس والافتراء على بعض الناسء ولم يتفطّنوا أن 
بين الوهابية» وبين دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عشرة قرونء ولكن الزبد 
يذهب جْمَاءَ» وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضء لقد عرف العقلاء الحقيقة» 
وتب الهم كذب مروجوهذه الافتراءات» لاسيما كذبهم على الشيخ بأنه يكفر 
المسلمين» وحاشاه من ذلكء وإنا الذين افتروا هذه الأكذوبة» هم الذين يكمّرون 
خير الناس» صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء يفعلون ذلك ليهدموا الدين» 
لآن الطعن ني الصحابة وتكفيرهم؛ طعن فيا يحملونه من الشريعة؛ وإذا كان هذا 
موقفهم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلا يستغرب منهم الكذب 
على الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعاداته فإنهم لم يعادوه لشخصه ولا لأسرته 
وإنما لكونه دعا إلى التوحيد الخالص» وكل منصف يقرأ كتاب التوحيد للإمام 
محمد يجده كله آيات وأحاديث, فأي تكفير يتحدث عنه المفترون؟! وهكذا سائر 
كتبه» فإن قيل ما جمع من رسائله بها سمي (الرسائل الشخصية) فيه عبارات تكفير» 
فاجواب: أن من أراد أن يعرف منهج العالم فليقرأ كتبه التي حررها لإفادة الناس» 


)غ2 سور القون 1 1 


ال١‎ 


01 7 على فاظن 


فهي المحَكَمَة وليرد المتشابه إليهاء أما الرسائل والردود فهي إجابات على أسئلة 
م نطلِع عليهاء وَحُكُمٌ على وقائع م نشاهدهاء ومعلوم أن جواب الشيخ يكون 
على قدر السؤال» وحسب واقع الحال المسؤول عنه آنذاك» فا الإشكال في ذلك؟ ! 
والتكفير حكم شرعي يطلق على من أشرك في عبادة الله» ومع هذا فالإمام محمد بن 
عبدالوهاب من أكثر الناس تحرزا في مسائل التكفير» فلا يكفر إلا بالمتفق عليه وهو 
التوحيدء دون المختلف فيه» وقد نقلت نصوص أقواله في كتابي: (منهج الإمام 
محمد بن عبدالوهاب في مسألة التكفير)» وأجبتٌ عن الشبهات التي اختلقها أهل 
الآهواء» فإن قيل هناك من يتتسب إلى دعوة الشيخ من جاء بعده عنده أخطاء أو 
غلو في التكفير» فالجواب -إن صح ذلك- لا يجوز أن ينسب خطأ غيره له» ولهذا 
لم يَنسَب خخطأ خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل بني جذيمة لغيره» ولا يصح أن 
ينسب خطأ الخوارج الأولين» لكتاب الله لكونه عندهم ويقرؤنه» كى) أن خوارج 
زماننا وقرامطتهم؛ من أدوات النظام الإيراني كداعش والقاعدة لا يصح أن ينسبوا 
إلى الإمام محمد لكون كتبه عندهم, فالخلل في فهمهم السقيم, لا في كتب الشيخ» 
ولاريب أن أعداء التوحيد يفرحون بوجود كتب الشيخ مع الخوارج» ليجمعوا 
بين السيئتين: الاعتداء على بلد التوحيد (السعودية)» والطعن في كتب التوحيد» 
هكذا يخططون. والقطيع ينفُذونء ولكنهم -كما جاء في الحديث- مقطوعون» 
ونظرا لأن من أنفع كتب الشيخ كتاب (التوحيد) الذي يجب أن يدرس أولاء فإن 
كتاب (كشف الشبهات) من أهم الكتب التي ينبغي دراسته بعد كتاب التوحيد. 


فهو كتاب قل حجمة» وكثرت فوائده وقيه من فرائذ القوائد ما لا مخفى. 


/ا/اا 


و 71 دوو لسن الج فاظن 


ماتقدمفي العنوان هو مختصر سؤال وردني أثناء مشاركتي وآخرين من 
الفضلاء في برنامج توعوي مع بعض منسوبي ومنسوبات التعليم العام» تضمّن 
السوال: أن هناك من يلحظ على أحد أفراد أسرته أو أقاربه توجها فكريا غالياء 
ويقول إنه حريص على قريبه» ومحب له. وخائف عليه ويُفَكّر في إبلاغ الجهات 
الأمنية في الدولة» لكنه - ى| يقول - يخشى عليه من السجن والضرر؟ فا الطريقة 
المثلى في التعامل مع هذه ا حالة وأمثالها؟ كان هذا هو مضمون السؤالء ومع أني 
أجبتٌ على السؤال حسب علمي. فإني أعيد جوابي على ذلك السؤال» رجاء أن 
ينفع الله به من شاء من عباده. 

فأقول: إذا بذل الانسان وسعه في النصح لحاية قريبه من الفكر المنحرفء ولم 
يستجبء فإن من رحمته لقريبه ومن الإحسان إليه. أن يُبلّْ الجهات الأمنية عنه. 

أولا: لأن البيعة الشرعية لولي الأمر تقتضي النصح وعدم الغش» وليس من 
النصح لولي الأمر التستر على من يحمل فكرا منحرفا لتدمير البلاد والعباد. 

وثانيا: ليس من النصح لعامة المسلمين» أن يتستر على من يحمل فكرا منحرفا 
ضدهم. وربما يتطوّر الأمر إلى التفجير بهم» وإرهاءهم. 

وؤثالئا: ليس من النصح لصاحب الفكر المنحرف نفسه. أن يراه يلقي بنفسه 
إلى التهلكة. ثم لا ينقذه» أرأيت لو كان في طريقه حفرة يوشك أن يسقط فيهاء 
أليس من النصح ال حيلولة بينه وبين سقوطه؟ فا بالك في سقوطه في وادِ سحيق من 


//اا 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


الضلال وأفكار الخوارج التي تجعل صاحبهاء يبلك الحرث والنسل» ويمرق من 
الدين ىا يمرق السهم من الرمية» أليس إنقاذه أولى؟! وأما دعوى أنه قد يسجن. 
نقول: لو فرضنا أنه سسجنء فإن سجنه الذي يعيده إلى جادة الصواب» خيرٌ من 
تورطه بدماء معصومة يُسال عنها بين يدي الله» وقد يكون سجنه حماية له من نفسه» 
وبعض ال موقوفين يحمدون الله أن فض عليهم قبل أن يُقتلوا أنفسهم وغيرهم, لأن 
السجن أعطاهم فرصة التفكير والمناقشة العلمية مع أهل الاختصاصء مما أدى إلى 
رجوع كثير منهم إلى ا حق . 

وبعض الآباء تواصلوا مع الجهات الآمنية عندما رأوا ملحوظات فكرية 
على بعض أبنائهم» فتمّ معالجة ذلك عن طريق مركز محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية» بدون سجن ولا إيقاف. وبالتالي لا مُسَوْعْ للخشية من إبلاغ الجهات 
الأمنية في الدولة» لآن دولتنا وأجهزتها الأمنية كالوالد الرحيم» ليست عدوا لنا 
فنخشاهاء وإنما هي أمنٌْ لناء ولبيوتنا ومحارمنا وحدودناء تحقق مصاحناء وترسخ 
أمنناء فلو اعتدي مفسد على بيت أحدنا أو ماله» أو حصل حريقء أو غريق.. ونحو 
ذلك. فإن ملجأه بعد الله إلى قيادة هذه الدولة وأجهزتها الأمنية» فهي التي تحميه 
بعد الله ولمذا من أهم المهمات ترسيخ هذا الأمر وهو محبتنا لدولتنا وأجهزتها 
الأمنية» وثقتنا هم؛ وتواصلنا معهمء وأنهم معنا ليسوا ضدناء يجب أن يقال ذلك في 
البيوت وفي أماكن التعليم وني الإعلام وفي الجلسات الخاصة والعامة» لينشأ جيل 
محب لدينه ووطنه وقيادته» ى)| هو الأصل والواقع في شبابنا بحمد الله» ولا حاجة 
للظنون السيئة» والأهواء المضلة» والمزايدات المتوهمة» فنحن ودولتنا جسدٌ واحد. 


1/9 


و 71 دوم لوجتي وطن 


حواربين الشيخ ومخالفيه 
عندما بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 


وحدّر ممايضاده؛ اعترض عليه المخالفون وقالوا: نحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له؛ لكن نحن مذنبون» والصالحون لهم 
جاه عندالله» ونطلب من الله بهم» وهذا ليس بشرك. 

فأجاءهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب بما ملخصه: أن الله تعالى أرسل النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى قوم مشركين يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 
للم ويستقدوة أتدهر انقالى الرازق العافع القباز وسده لأشريك له الكتهه 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله» يقولون نحن مذنبون ونريد منهم 
ا الود ا كي :ف وَيتَجدُوست من ذدر يت أله 

مَا لا يَصْرَهُم ولا يتَفَعْهُمَ نجع للضم نلق لتتاينة 1 1 لقره قينا 
لَايِحَلم اي 00 46" فنزّه نفسه عن 
فعلهم» وسمه شركاء مع أنهم يعتقدون أن هؤلاء الشفعاء لا ينفعون ولا يضرون» 
وإنما قصدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم. ولذلك يقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» وهذا هو فعلكم سواء بسواء. 

فقال المخالفون: ما الدليل على أن المشركين يقرون بتفرد الله بالخلق والرزق 
رح ري ا لا خطر زرا لطر 


مويرم 20 


ذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: «( َل م يروفك يلمك وض سينك اسن 


2000 سورة يونس:18١.‏ 


0 ا 0 2 34 
كك ا ودر سات 


عو 1 وي ترم اق فد عر نعي ع 


2 بير لقره و عاض عن وى مكاج اح افاسرى عر #عاصر عرض كرض 
والابصر ومن مج أَلْسىَ من ألمت ويج لْمَيَتَ م الح ومن يدير لاص فَسَيقولُونَ أللّهُ فقلّ 
ملا تفوت 2746 وقوله تعالى: 2 كَل من َب الكمنوات التسيع ورب العمسرش العم 744" 
0 5 د 2 0 ره 6ت صر نرت ضع عم 530 هه 
وقوله تعالى: :3 وَلَين سَألْتَهُممَنْ حَلقَ لسوت والْأرْض ليَقُوْرى أللَهُ كل أفرَءَيَسُم مَا 
كَنْعُونَ من دون أَلَّهِ إِنْ أزادق أله بِصُرٌ هَل هن كسِدَت سرد أو أرادن بِيَحْمَةٍ هَل 
5 _ّ عييحو ين ا 2 صرابي عم برت عور يك لير د وعررسره 

هرك متكت متي ملْحَبْىَّ عليه َكل الْمِيوَلونَ 74". ولو كانوا يعقلون 
لعلموا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الآلوهية» لكن عندهم وعند من سلك 
طريقهم» نقص في توحيد الربوبية» وإن كانوا يقرون به. 

فقال المخالفون: الصا حون لحم جاه عند الله. 

فأجاءهم الشيخ محمد بأنه: حتى لو كان لهم جاه عند الله ى| تقولون, فإن جاههم 


لهم» وصلاحهم لهم, وأنتم ليس لكم إلا عملكم, ما علاقتكم بعمل فلان وصلاحه 


ف ٍ_-2 


+( يَأ أْمّهُ قَدَ حَدَتْ كهنا مَاكَببت وَل كَاكست ولا كلو عَمَاكافأ يلون 9# 

فقال المخالفون: الآيات في النهي عن طلب الشفاعة» نزلت فيمن يعبد 
الأصنام من الكفار» ونحن نطلب الشفاعة من الصا حين» فكيف تجعل الصالحين 
مثل الأصنام؟ فأجابهم الشيخ: بأن معبودات المشركين متنوعة» ليست الأصنام 
وحدهاء بل منهم من يدعو الأولياء ى) قال تعالى: «( أوََْكَ أن دعوت يتتذورت 


200 سورة يونس: 11 
زم سورة المؤمنون: كم 
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ا سورة البق 1 


اما 


00 دوم ادو زاجتية وطن 0000 


ل 6 ىو 


يهم الوسِيلة أَمُم قرب 777" ومنهم من يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام 
ا نبى الله عسن ذلك فقال تعالى ما ألْمَسِيحُ نب مَرَيمّ إِلَّا رَسُولٌ هد 
يو نتن اقل واه يي عق مقي نض رقم مضق 
فلت لهم الأيات اكع افر اذك قرت 5 ذل 1 ماه عَبَدُوَ من دوت ألو 
تالابنيك لسع حي و1 تنتأراةة ابيع ابيز 6 قإذا كانوا يقرون بالربوبية 
كم تقدم بيانه» ويتخذون الوسائط من الصا حين ليقربوهم إلى الله زلفى» وأنتم 
كذلك تقرون بالربوبية لله وحده لا شريك له» وتطلبون الشفاعة من الصالحين» 
فم الفرق بين ما يفعلونه. وما تفعلونه؟! فقال المخالفون: الكفار يريدون من 
الصالحين» ونحن لا نريد منهم» ونش هد أن الله هو النافع الضارء المدبر لا نريد إلا 
منه» والصال حون ليس لحم من الأمر شيء» وإنما نقصدهم نرجو شفاعتهم. 
فأجاءهم الشيخ: أن هذا الذي تنسبونه لأنفسكم هو ما يفعله المشركون سواء 
بسواءء فإنهم كا تقدم مقرون أن الله هو المدبر النافع الضار الرازق لا شريك له 
كما ذكر الله عنهم في الآيات السابقة» ولكنهم طلبوا الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى 
بزعمهمء كما قال تعالى عنهم: 9# وَيَفُولُون مول سْفَعوْنَاعِندَ اللو 046". 
فقال المخالفون: أتنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجابهم الشيخ: 
لا أنكرهاء بل هو عليه الصلاة والسلام الشافع المشفعء وأرجوا شفاعته» ولكن 


30 شورة الإسراء: لأة, 


(؟) سورة المائدة: هلا 5ل/ا. 
الو سورة يونس:18١.‏ 


]ما 


كك ا دوم فلدوزاجتية وطن 


الشفاعة كلها لله كما قال تعالى :38 قل يِل لسَّحَهٌ جِيعًا 270#» فتطلب منه سبحانه 
فيقال: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم معني فيه» وأمثال ذلك» وهي لا تكون 
إلا بعد إذنه ورضاه كما قال تعالى: هلمن ا ألَذِى يَنْهَمٌ دهم إلا َو 044" والله لا 
يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص» وأما غيرهم فك قال تعالى :9 قم م ا 
الَْلِفْعنَ لشَفْعِنَ 1". 

ا ب ا ب 
أعطاهم اللّه. 

فأجابهم الشيخ: أن الله أعطاهم الشفاعة ونباكم عن هذاء فقال 9# قلا تَدَعوأ 
مَأ دا 2# ثم إن الشفاعة أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام؛ فصحّ 
أن الملائكة يشفعونء والإفراط- وهم الآولاد الذين ماتوا قبل البلوغ - يشفعون. 
أتقولون إن الله أعطاهم الشفاعة» فنطلبها منهم؟ فإن قلتم هذا: رجعتم إلى عبادة 
الصالحين التي ذكرها الله في كتابه» وإن قلتم: لاء بطل قولكم أعطاه الله الشفاعة. 
ونحن نطلبه ما أعطاه اللّه. 
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|“ 


الجواب ما ترى لا ما تسمع 


عظمء التأريخ لايابهون بالظواهر الصوتية» ولا ينبهرون بزخارف القول 
سواء عُلّفت بعباراتٍ أرق من الحرير» أو بتهويلاتٍ أشد من الحديد. إنم| بمتمون 
بالحقائق والأفعال» وقد جاء في كتب التاريخ أن ملك الروم نقفور, كتب إلى أمير 
المؤمنين هارون الرشيد كتابا أظهر فيه سبك الكلمات؛ وقوة المصطلحات» وأَببة 
العظمة والتهديد. فلا قرأه هارون الرشيد أجابه بجملة واحدة: كتبها على ظهر 
كتاب نقفورء وأعاده إليه» قال فيه (الجواب: ما ترى لا ما تسمع)» ثم شخص من 
فوره» وسار حتى نزل باب هرقله ففتحهاء فطلب منه نقفور الموادعة» على خراج 


والآمير محمد بن نايف حفظه الله ووفقه هو أحد هؤلاء العظماء» يسمع 
كما نسمع تهديدات التنظيمات الغالية» والجماعات المنحرفة» والأبواق الحاقدة» 
المتربصة بأمن المملكة العربية السعودية» فيجيبهم با يرون لا با يسمعون, 
وذلك بقطع كل أصبع تشير إلى بلادنا بسوء؛ وبإخراج المجرمين من جحورهم 
وأوكارهم؛ ومن نَّمّ استئصال شأفتهم؛ وقطع دابرهم؛ هذا أمرٌ مشاهد لكل أحد. 
وآخر ذلك ما رأيناه من إنجاز أمني أطاح بالعناصر الإرهابية في حي الحرازات 
بجدة» وهو إنجارٌ غير مستغرب. لكنه مقدَّر ومشكورء فهذه الإنجازات الأمنية 
مصدرثقة وراحة وطمأنينة» لكل مواطن ومقيم في هذه البلاد» ومن عظمة هذا 
الأمير الموفق أنه لا يبتدئ أحدا بعدوان» بل يدفع بالتي هي أحسنء ويصبرء فإذا ‏ 
يعد للصبر موضعء بن سولت لأحدٍ نفسه الإساءة لأمن المملكة» ضرب بيد من 


1/1 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


حديد» فكانت ضربته بحمد الله هي القاضية» وهو مع هذا وفقه الله رجل عملي» 
يعمل بصمت. ويصل إلى الحقائق دون تهويلء أو تزويق للكلام» وهذا هو منهج 
هذه القيادة» فقد قال الملك المؤوسس عبدالعزيز رحمه الله (أنا ترعرعت في البادية» 
فلا أعرف تزويق الكلام» ولكني أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق)» وشعب 
المملكة العربية السعودية كقيادته بحمد الله» يعرف الحقيقة دون تزويق» وهذا لا 
يمنع من التذكير بهاء فالذكرى تنفع المؤمنين» وتبطل خداع المضلين» فمن الحقائق 
الثابتة ما يلٍ: 

الحقيقة الأولى: أن بلادنا وقادتها آل سعود. مصدر خير وعزة للإسلام 
والمسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء هذه حقيقة ناصعة» يراها العالم منذ 
تالا نسكة سد ولأ موال المموهنا عذاء و تساأل الله أذ يقيها عا دامت السبياواك 
والأرضء فلا مجال للمزايدة» مهما شوّش الحاقدون والمستأجرون والمعفلون. 

الحقيقة الثانية: دستور هذه البلاد لا نظير له في العالم» فهو ينص على حماية 
العقيدة الصحيحة وتربية النشء عليهاء والتحاكم إلى الشريعة» وأن الكتاب 
والسنة هما الحاكان على جميع أنظمة الدولة» فهل يوجد دستور في العالم مثله؟! 
وكا أن هذا هو الدستور النظريء فهو الواقع العمل» فالسعودية لا نظير لها في 
العالم من جهة تطبيق الإسلام وخدمته وخدمة الحرمين وطباعة كتاب الله» وترجمة 
معانيه إلى لغات العالم» وليس في بلادنا بحمد الله شركيات وأوثان تعبد من دون 
الله» والمحاكم في بلادنا تحكم بالشريعة» هذه أمور مشاهدة. ما جعل العالم الزاهد 
نوعسي رهد اك شرل انود النتسان علا اترلور أشيدك أبضا أل 
لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن أعني: 


0 


دود لوز اج فراقن: بح 


المملكة العربية السعودية)» وغيره من العلماء كثير قالوا بمثل ذلكء ومعلوم أن 
ولاح جرح ا وزو ارم وا ا 
التوحيد» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» فقال سبحانه 3# سهد 2 
أنه لك لَه إلا هو لمك َك ووو لوي 04" وعليه فلا عبرة به يختلقه لمغرضون 
والناعقون في الخارجء الذين لجؤوا إلى أعداء الإسلام» واقتاتوا على فتاتهم» وصاروا 
أعوانا هم في أذية المسلمين» ومع ذلك لا يستحون ني الحديث عن الإسلام أي 
إسلام يتحدثون عنه. وهم أدوات لأعدائه! 

الحقيقة الثالثة: المملكة العربية السعودية منهجها الإسلام الذي جاء به محمد 
صل الله عليه وسلم» وهو منهج الاعتدال والوسطية» فلا غلو في الدين» ولا 
انفلات عنه. لسنا بحاجة إلى المعادلة العقيمة التي حذر منها الأمير خالد الفيصل 
وفقه الله إما التغريب وإما التكفير» لأن هذين المنهجين متفقان في النتائج» وإن 
اختلفت الأساليبء كلاهما يدف إلى طمس الدينء الغلاة: بالزيادة عليه» والتنفير 
منهء بالقوة والعنف. والتغريبيون: بهدم أصول الاعتقاد» وتبوين الشريعة في 
النفوسء بالقلم واللسان» وفي كلٍ شر 

الحقيقة الرابعة: شعب المملكة العربية السعودية مع قيادته» وقيادة المملكة مع 
الشعبء هذه حقيقة تاريخية واقعية» وفي هذا يقول الملك عبدالعزيز رحمه الله (كل 
فرد من شعبي جندي وشرطي. وأنا أسير وإياهم كفرد واحد, لا أفضل نفسي 
عليهم., ولا أتبع في حكمهم. غير ما هو صالح لهم)» ويقول (يعلم الله أن كل 


جارحة من جوارح الشعب تؤلمني» وكل شعرة منه يمسها أذى تؤذيني» وكذلك 


(1)اسورة آلعهران: 8 


م١‎ 


كك 00 دوم فادوزاجتية والوطن] 


الشعبء فإنه يتألم إذا أصابني أي شيء) ولكن المصلحة العامة تضطرني أن أقضي 
على من لا يصغي للنصح والإرشادء وأن أتجرع ألم ذلك حفظاً لسلامة المجموع). 

وهذا الذي قاله الملك عبدالعزيز هو المنهج الذي سار عليه أبناؤه وأحفاده من 
بعده. فكل من أراد أن يشوش على هذه الحقيقة» فهو عدو, يجب الحذرء والتحذير 
منهء مهم| أجلب بخيله ورجله من تلبيس وشبهات. 

الحقيقة الخامسة: كل من لم يكن على حق فهو متناقض ومضطرب: كما قال 
تعالى 3# بل كَدَ 8 لحن لمَاجَكَهُمَ هم ف أمْر مرج 4" أي: مختلط ومضطرب» 
وأعتبر ذلك في عناصر التنظيم الإرهابي» وأنهم لما كانوا على باطل» صار أمرهم 
مضطرباء وقتل بعضهم بعضاء ومن أمثلة ذلك: قتلهم صاحبهم الذي أجرم 
وخدمهم في الشر. وصنع المتفجرات في بلادناء قتلوه» ورموه في مزبلة التاريخ» 
كجيفةٍ منتنة» فلا خير فيهم» ولا في منهجهم الضالء» وهي رسالة لكل شاب مسلم 
أن يعلم أنهم هم العدو فليحذرهم, فما هم بمسلمينء لآن المسلم هو من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» وإنما هو كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء. 

الحقيقة السادسة: أن الله تعالى ضمن النصر لمن استوفى حقه. ثم بغي عليه 


آ ته ته 


فكيف بمن بَغِي عليه وهو صابر» لم يستوف حقه؟! قال الله تعالى 18 3 ولت وم ماقي 
بِمِمْلٍ مَاعوقب يو كم بق عليه لِنصريهُ أله لَه 14"» والمملكة العربية السعودية م 
تبغ على أحد, وإنا بَغْي عليها من أعداء الإسلام وأدواتهم» فهي منصورة إن شاء 


الله تعالى» ]| وعد الله في كتابه نصر من بِغِي عليه. 


030 سورةق: 60. 
2( سورة الحج: 1 


/اما 


الغلو يك الدين والانفلات عنه 


العلاقة بين (الغلو في الدين) و(الانفلات عن بعض أحكامه) هي - في نظري 
- علاقة السبب بالنتيجة:؛ فالغلو في الدين سببٌ للانفلات عن كثير من أحكامه. 
ويخ من شاأنه في النفوس) وذلك أن هذا الدين يس ولخ يناد الدين أحد إلا 
غلبه» وإذا غلبه انقطع وعجز وأعرض عنه» واندفع لنقده بقوةٍ تساوي قوة اندفاعه 
عندما كان غاليا ومتشددا فيه» وكا يقال: لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة 
ومعاكسة له في الاتجاه. ولا يباللي الشيطان في أي واد هلك أتباعه, أفي وادي الغلوى 
أم في وادي الانفلات. المهم أن يبعدهم عن منهج الاعتدال والوسطية» ويوقعهم 
في الضلالء كما قال الله تعالى :9 وَمِرِيدُ ألسَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صَكَْلَا بَعِيدًا 20#؛ ومن 
نظر في سيرة بعض المندفعين في تنقص المظاهر الشرعية - هداهم الله -يلحظ أنهم 
كانوا من الغلاة سابقاء ومنهم من كانوا يفتاتون على ولي الأمرء ويتعدون بأيديهم 
على بمتلكات الناس ومحلاتهم التجارية التي يرونها تتضمن ما يحرم بيعه» ومنهم 
من ابتلوا بالأحزاب والحركات المنتسبة للإسلامء التي تجعل المنضم إليها حزبياء 
لايرى الدين إلا من خلال مرئيات قادة تلك الأحزاب التي تتخذ الدين مطية 
لأمور سياسية» ومصالح شخصية؛ ولذلك يندفعون بغير هدى من الله متوهمين 
أنه لا يحمل هم الإسلام والدفاع عنه. والغيرة عليه إلا حزيهم» فحجّروا واسعاء 
وأساؤوا الظنون بغيرهم.ء واتهموا العلاء الراسخين بالتخاذل وعدم القيام 
بالواجبء إلى آخر شغبهم وغوغائيتهم التي آذوا بها الناس» وضيقوا بها على عباد 


)20 سورة التشاف: 1٠‏ 


إلا 


الله» فلما طال عليهم الأمدء وعجزواعن مشادة الدين» انتقلوا من أقصى اليمين» 
إلى أقصى اليسارء ولكن هذه المرة بمحاربة مظاهر التدين» لتوهمهم أن كل متدين 
هو من مجموعتهم السابقة قة أهل الغلوء فانتقلوا من الغلو إلى الانفلات والغرور. 
ونصَّبوا أنفسهم حاكمين على تدين الناس» ومتخصصين بالمذاهب والحركات 
والجماعاتء مع كونهم جهالا لم يعرفوا بعلم ولا بصيرة» ولو تابوا إلى الله وتعلموا 
العلم على أيدي العلماء الراسخينء واستقاموا على دين الله برفق وسكينة» ود 

عن التنطع والانفلات» لكان خيرا لهم ولاهتدوا إلى التدين الصحيح. الذي أمر 
الله به ورسولّه ولانشرحت صدورهمء وذاقوا حلاوة الإيهان» فالدين يسرء يؤخذ 
برفق وسدادٍ ومقاربة» يقول النبي عليه الصلاة والسلام (إن الدّينَ يسن وَلَنْ يَشَادَ 


7 دوم قلدوزاجتية وطن 


الدِينَ أَحَدٌ لأ عَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَأَبْشْرُواء وَاسْتَعُِوا الْعَدوّة وَالرّوْحَة وَشيء 
من الدَجثٌة)”: وأما العنف والصخب والبذاءة فليست من الدين في شيء» ولعله 
لا يكاد يُعرّف أحد نشأ على الدين السمح والفطرة السليمة» والعلم النافع» وسلم 
من الانضمام للحزبيات والتنظييات» أنه انتقل إلى الغلو أو الانفلات, لآن الإيمان 
وسلامة المنهج إذا خالط بشاشة القلوبء لا ينتقل منه العبد إلى غيره. 

فإن قيل: هذه الحزبيات توجد حتى عند بعض من ينسب نفسه إلى منهج السلف 
الصالح, فالجواب: العبرة إنم| هي بالاتباع لمنهج السلفء وليس بالادعاءات التي 
تكذيها الحقائق» ولاريب أن من سار على طريقة السلف الصالح قولا وعملاء 
واجكر القسا للاعيا و الشويه» عاج لاز ازاترو مساو الإلهلا يكو زم 
قطء وأما من اتخذ السلفية حزباء أو صار مطيةً وتخادماً لحزب المنفلتين من أهل 


2000 صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب الدين يسر- رقم الحديث 79. 


]/9 


الشهواتء أو الحركيين من أهل الشبهات, فذاك لضعف عقله ودينه وعلمه. وربا 
لكون تربيته السابقة حزبية» فيكون حينئدٍ فيه بقية من الباطل السابق» فينقل ذلك 
الباطل والتحزب معه وقد أشار إلى هذا الملحظ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله فقال (المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يمن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادة لقولهم (ونحن حدثاء عهد بكفر). 

فهم مع جلالة قدرهم, قالوا: اجعل لناذات أنواط كا لهم ذات أنواط» لما 
اعتادوه في السابق مما هم حديثو عهد به. 

لكن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنكر عليهم؛ وقال:" قلتم ىا قال 
أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلا كا لهم آلة» فعندئذٍ تركوا هذه المقولة الباطلة. 

والمأمول من كل مسلم: أن يعتز بدينه» ويبين محاسنه. ولا يجعله عرضة 
للخصومات» فهو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة» وأما أخطاء الناس فتعالج» 
ولاثقرء ولكن يدوق طعن في ثوابث النين - وأعتي باللوايت: كل قاثيكي 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - ودون انتقاص للعدول من حملة 
الشريعة» الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 
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هل وراء الأكمة أجندة معادية 


عندما تسمع شخصا يسأل عن دم البعوضة بداعي الورع» وخشية الإثم» 
ثم تراه لا يأبه بمن يخوض في دماء المسلمين» ويدعو إلى تكفيرهم وقتالهم؛ فإنك 
لاتشك حينئذٍ طرفة عين أنك تسمع لشخص مختل الشعورء مغيب العقلء أو 
لشخص مأجور ينف أجندة سياسية طائفية» وهذا هو تماما حال أدوات النظام 
الإيراني الصفويء من بعض بني جلدتناء الذين يرون نظام الملالي وأسلافه الذين 
مضواء يكمرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويسفكون دماء المسلمين» 
ويحكمون بتكفير كل من أحب أبابكر وعمر» وهذ١-‏ كى! ترى- تكفير صريح لجميع 
المسلمين» لأن كل المسلمين يحبون أبابكر وعمر رضي الله عنهماء وليكون كلامي 
دقيقا وموثقا أنقل ما قالوه من كتبهم هم» لمن كتب خصومهم, يقول شيخهم 
المجلسي في بحار الأنوار ١187/79‏ (أبوبكر وعمر كافران» كافر من أحبههما)» ومن 
أجل هذا الحقد الدفين على صاحبي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خصصوا 
دعاء عليهماء يرونه شرط دخول الإسلام» أسموه الدعاء على صنمي قريش أب بكر 
وعمرء وقد نص على ذلك شيخهم المرعشي في كتابه إحقاق الحق ١‏ وأما آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أحب النساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
والتي أثنى الله عليها وبرأها من فوق سبع ساواتء وأنزل فيها قرآنا يتلى» فإن 
ملالي النظام الإيراني ال هالك يسمونها (أم الشرور)» وقد أفرد شيخهم النباطي في 
كتابه الصراط ٠/١71‏ فصلا قال فيه (فصل في: أم الشرور عائشة بنت أبي بكر) 
ويتوارثون الكراهية والحقد على قوم حطوا رحالهم في الجنة» بشهادة رسول الله 
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بل اممعليه ولي فإروة اندم 5 عدي كلب عدار لعنيانا رظي اله هله يرون 
كافراء وبهذا يكمرون جميع المسلمين» لآن جميع المسلمين يحبون عثمان رضي الله عنه» 
جاء في كتاهم اللاهوت ١5٠‏ مانصه (من لم يجد في قلبه عداوة لعثان» ولم يستحل 
عرضه ولم يعتقد كفره» فهو عدو لله ورسوله. كافر با أنزل الله)» بل ويرون أنهم 
لايجتمعون مع أهل الإسلام في رب ولا نبي» يقول شيخهم نعمة الله الجزائري 
في كتابه بحار الآنوار17/9”/ ” (إنا لا نجتمع معهم -أي مع المسلمين- على إله 
ولاعلى نبي ولاعلى إمام» وذلك أنهم يقولون: إن رمهم هو الذي كان محمد نبيه» 
وخليفته من بعده أبوبكر؛ ونحن لا نقول بهذا الرب, ولا بذلك النبي» بل نقول: 
إن الرب الذي خليفة نبيه أبوبكر ليس ربناء ولا ذلك النبي نبينا)» فهم -كم| ترى 
في نص كلامهم - شيء آخرء لا علاقة لهم بالإسلام والمسلمين» بل ولا يجتمعون 
مع أهل الإسلام في إله» ولا نبي» وهذا ما يسيء الظن بأي حركة أو جماعة تنسب 
نفسها للإسلام» ثم تميل إلى ملالي نظام إيران» وتواليهم» وتتخذهم بطانة من دون 
المؤمنين» وتحيسن الظن بهم وكيف يْسّن الظن بمن يَنّهُم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفشل في أداء الرسالة» يقول شيخهم الخميني في خطابه في ١4‏ شعبان 
(لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة» لكنهم لم ينجحواء 
حتى النبي محمد خخاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية» لم ينجح في ذلك. وإن 
الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر). 

هذه الجنايات العظيمة على الشريعة» وهذا التطاول على رب العالمين» واتهام 
سيد المرسلين» وتكفير جميع المسلمين» يراه بعض من ينسبون أنفسهم للعلم 
والبحث والتحقيق من أدوات نظام إيران» تمن هم من بني جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتناء ثم لا ينبسون ببنت شفة» ولا يدينون هذه المقولات الكاذبة الخاطئة» وإنما 
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يبحثون في كتب أثئمة الدعوة في هذه البلاد السعودية» لعلهم يجدون ما يُشَوشُون 
به. فلم| لم يجدوا إلا كلاما فيه تعظيم لرب العالمين» واقتداء بسيد المرسلين» ودعوة 
للتوحيد الخالص» صاروا يتتبعون المتشابه من كلام أئمة الدعوة» ىا هو دأب 
الذين في قلو.هم زيغ» لعلهم يجدون ما يشوشون به فصاروا يقطعون الكلام 
عن سياقه وواقعه أو ينقلون جواب عالم من علماء الدعوة» بشأن تكفير مقالةٍ أو 
شخص أو أهل جهة. فيطيرون بذلك كل مطيره مع أخهم لم يطلعوا على السؤال 
الذي أفتى بموجبه ذلك العالم» ولم يعرفوا الواقع الذي تكلم فيه العالم» والتكفير 
حكم شرعيء يطبقه القضاة والعلماء الراسخون وفق انطباق الشروط. وانتفاء 
الموانع» نعم قد يخطئ القاضي أو العالم» بسبب عدم دقة ما عرض عليه في السؤال» 
ومعلوم أن الحاكم إن| يحكم بنحو ما يسمعء فيرّد عليه العللماء حينئذٍ إن أخطأء وقد 
يكون مصيباء لأننا ل نُشاهد ذلك الواقع» فهي إذَا وقائع لأحداث مضت وانتهت 
لم نعاصرهاء ولم نقف على وقائعهاء ف| الداعي لإثارتها بهوى وانتقائية؟ 

وإني هنا أنساءل: هل يجرؤ متبعو المتشابه في كلام علماء الدعوة وأئمتها على 
نقد مقولات النظام الإيراني» وأسلافه الذين مضواء في تكفيرهم لجميع المسلمين؟ 

أم أن ذلك دونه خرط القتاد؟ لكون إمكاناتهم محصورة على تنفيذ ما أمروا به 
من تتبع للمتشابه من كلام علماء الدعوة في بلادناء بعد قطعه من سياقه وواقعه. 
ابنغاء الفسة والأثازة» ومن اللستفين من ذلك؟ ولماذا ى هذا التوقيت بالذات؟ هل 
هو مصادفة أم أن وراء الآكّمَةٍ ما وراءها؟ ومن كان بيته من زجاج كيف يرمي 


الناشى باللليور ؟! 


رو 
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أما آن لكم أن تخذروا من اخترقكم 


اونا الملكة العريية السحعووية خزاس عل اخثر والاسيبناة: واشت حت عن 
التقوى منذ أول يوم من إنشائها قبل نحو من ثلاثة قرون» شمل معروفها وإحسانها 
القريب والبعيد» ولا تتبع ما تنفق منّا ولا أذى» وتخدم الحرمين الشريفين وضيوف 
الرحمنء: خدمةً ماع رف التاريخ لها مثيلاء تفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله وتيسيرا 
على عباد الله. ولا تؤذي أحدا قطء وإن| تحمسن وتصبرء فأثابها الله تعالى من فضله 
خيرا وأمنا ومكانة ونصراء والله شاكر عليم» هذا أمرٌ مشاهد لكل أحد. 

لكن هذا الخير والإحسان والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية لم تسر 
من في قلبه مرضء وإنما يسره ويفرحه لو أصابتها سيئة» وهذه صفة أهل النفاق 
وسوء الطوية» ك في قوله تعالى 92 إن كَسَسَكُمْ حَسَنَةُ شَُؤْهُمْ وَإن تُصِبَكم مَيدئةُ يفْرَحوأ 
بها 74" تأملوا هذا التوصيف الدقيق» وقارنوا بين هذا الوصف وواقع بعض 
الدول والجماعات والأفراد في تعاملها مع المملكة العربية السعودية» كيف أن أي 
حسنة ومكانة عالية للمملكة تسؤهم. فيظهر ذلك السوء على فلتات اللسانء 
وجلسات الضرارء ومهما تكن عند امرئ من خليقة. وإن خالهما تخفى على الناس 
تُعلم» سواء في جلسات سرية تضمنت منكرا من القول وزورا ضد المملكة, وثقتها 
التسجيلات السرية» قال تعالى: # يَسَتَحَعُونَ من لاس ولا ممْتَحَعُونَ مِنَ أله وَهْوَ 
مَعَهُمَ إِْ مَُيَمُوْنَ مَا لا رض من اَلْوَل وَكانَ أشَدُ يما يَمَمَنْوْنَ يحيطنًا (59) )2*4 أو 
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تصريحات آثمة» طارت بها الركبان» فلم يكن حينئظٍ بد من البراءة منهاء بقول: إنا 
حرا ياةوهذ) الععليل علان ول مهاه لآن السوابق ذل هل هذا ولو قرضينا 
أن هذا مُتَقَوّلء ماذا عن المواقف السابقة» فليست هذه أول خطيئة وجناية» ولو 
صدقوا الله واعترفوا بذنبهم» وندموا عليه» وعزموا على عدم العودة إليه» لكان 
خيرا لهم؛ وليس كل من فعل شيئا ثم قال (إني بريء) يصدّقء وإلا لصدّقنا كل من 
فعل شيئا ثم نفاه» بل ولصدّقنا الشيطان الرجيم؛ في قوله لمن استفزهم, وأزّهم إلى 
الشء وأحدث بينهم الفتن والضررء ثم في النهاية قال هم :2و إن بَرى* مسنم إن 
رمك ما لا صََوَ َه لعاف لَه وَقَهُ ضَدِيدُ لكاب 204 العبرة بالمعطيات السابقة, 
والحقائق الثابتة» وني الأيام الماضية صدر كلام مزعج منسوب للنظام القطريء ثم 
بعد ذلك تمت البراءة نما صدرء واذُعِيَ أن هناك اختراقاء وأنه سيتم البحث عن 
اشرق 

فاللوم إِذَا هو على من اخترقهم ودفعهم إلى هذا الواقع المؤّم» وفي المثل العربي 
القديم: قال الجدار للوتد تشقني؟ قال: سل من يدقني» وفي نظري أنه لا حاجة 
إلى بذل الجهد في البحث عن المخترق» فهو معروفء لأنه هو الذي يدق الوتد. 
فأساء بذلك إلى قطر حكومة وشعباء وجعلها في عزلة ومشاغبة» المخترق: هو من 
زيّن للنظام هذا التصريح الفجء ثم دعاهم إلى البراءة منه» المخترق: هو من جعل 
قطر تضم قناة الضرارء المسماة (الجزيرة»» التي آذت أهل الإسلام» ودعت للثورات 
في بلاد المسلمين» فكانت النتيجة القتل والدمار والتشريدء والعيش في الملاجئ 
تحت خط الفقر والخوفء المخترق: هو من زيّن لقطر دعم جماعات متصارعة مع 


(5) مروية الاتقال 4 
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دولا وشعوبهاء مضى على إحداثها عقود من الزمنء فا أنتتجت إلا الصراعات 
والاغتيالات والمصادمات والاعتقالات» مع أنها تتتسب إلى الإسلام؛ وما هكذا 
الإسلام» فلا الإسلامٌَ نصرواء ولا الأعداءَ كسرواء بل عضوا الأيدي التي أحسنت 
إليهم» فكان من الإحسان لتلك الجماعات أن تؤمر بحل نفسهاء ومصاحة مجتمعهاء 
وعدم الانفراد عنهم باسم أو وصف أو تنظيم» فكل المجتمع مسلمون. ليسوا هم 
فقط. فلاذا هذا التحزب والتفرد؟! 

لكن المخترقين لقطر لا يريدون الإصلاحء وإنا يريدون الإفساد. وأن تكون 
قطر مصدر إزعاج» فهل يعي النظام القطري هذه الحقيقة» ويرباً بنفسه أن يكون 
ظهيرا للمجرمين, وأداةً للمخترقين» هذا ما نرجوه ونأمله من حكام قطرء وأولى 
خطوات الإصلاح إبعاد المخترقِين» وعدم السير خلفهم لثلا يوردوهم المهالك» 
فبئس الدليل همء وقدي| قيل: 

إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب 

وإن تعجب -أخي القارئ- فعجبٌ من يرى تلك المشاغبات تترى ضد بلده» 
فيغض الطرف عنهاء بل ويدافع عن الظالم» باسم الحيادية» وعدم الخلاف. وغير 
لاقي الحارات الرضرة رار البالرجاوعا لو ترع رارع خظا من جد قاد 
وطنه لما تثبّت»ء وإنما يسعى للإنكار بجميع أنواع الإنكار الثلاثة» وميّح الشباب 
بإثارته وبكائه. مدَّعيا العَّيرة على الدين» لكن هذه الغَيرّة المزعومة تختفي إذا وقع 
حزبه في خطأء هكذا هي مكاييل الولاء الحزبي» تصطف مع الحزب والمخالف 
خارج الحدود, ضد الدين والوطن, لكنهم محذولون, ومخذول من وقفوا معه ضد 
وطنهمء ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله. 


0 


كك ا تلز الجن ارظن 


وأما بلادنا السعودية» التي تصل الرحمء وتعين على نوائب الحق» وتبذل 
و ب م كي 
00 بك سكا ميا إن أ 1 يَعَمَلُوْت يحي 2044. 
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زود نوز جنيو لظن 


جلك الفاجر وعجز الثقة 


نعوذ بالله كما تعوّذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من جَلّد 
الفاجر وعجز الثقة هذه معضلةٌ كبرى» وبلاء عظيم» فالأصل هو أن يكون الثقة 
الصالح لديه قوةٌ وجَلّد في نشر الخيره وقمع الباطل» والصبر على ما أصابه في سبيل 
ذلكء لأن ذلك من عزم الأمورء ولأنه على حقء ويدعو إلى حقء بينما الفاجر 
مؤهل للانزواء» وعدم التصدرء فحسبه أن يصلح فجوره. ويمسك عليه لسانه 
الذي لا يأتي بخيرء لأنه على باطل» ولا يرجو من فجوره. ما يرجوه الثقة الصالح 
من صلاحه. لكن أن تنعكس المسألة: فيكون الجَلّد والنشاط عند أهل الفجورء 
والكسل والضعف والجحبن لبعض أهل الحق والصلاح والعلم» فتلك مصيبة» حتى 
وإن سوغ الضعفاء من الثقات لأنفسهم بأنهم يخشون أن تصيبهم دائرة من أهل 
السوءء فيضايقوهم في جامعاتهم وأعمالهم وأولادهم, لكون كثير منهم متمكنين» 
وأنهم إذا صدعوا بالحق ودافعوا عن دينهم ووطنهم المملكة العربية السعودية» 
ونقدوا من ناوأهاء ولو بشطر كلمة أو مقالة» سيصيبهم أذى كثير» وألم مزعج. 
فيلجؤون حينئذٍ إلى الظل والضبابية والحيادية» وهذا (أي: عجز الثقة) بلاء عظيم» 
يستعاذ بالله منه» ونقول هؤلاء الضعفاء الكسللى ما يلٍ: 

أولا: إن تكونوا تألمون بسبب نشر الخير» والدفاع عن بلادكم. فإن الفجرة 
الصادعين بالباطلء والمثبطين لأهل الخير» يألمون كا تألمون» ولكن الفرق أنكم 
ترجون من الله ما لا يرجون. 


ثانيا: ماذكرتم من تسلطهم هذا صحيح. وقد رأينا ورأى غيرنا ألوانا من 


| 0/ 
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الأذى» ولكن العاقبة للمتقين» ودفاعنا عن بلادناء وكشف شبهات أهل الضلال 
تجاههاء ليس هو وظيفة أو تفضلا ومِنّة» بل ذلك عقيدة» نرجو ثوابها من الله ولا 
يصح أن يعبد الإنسان ربه على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه. من فعل ذلك فهو خاسر. 

ثالكا: إذا كان كنذاذ الآفاق من نظام الملاليي وحزب اللات» وقناة الضرار 
(الجزيرة) والحركيين» رموا بلادنا عن قوسٍ واحدة: مع أنه لا نظير لها في العالم من 
جهة نصرة العقيدة» ونشر الخير» أفلا يجدر بنا أن نرد عن عرضها وكيانهاء ونقذف 
بالحق شبهات أهل الباطل» ونكشف عوارهم» ونحصّن أبناءنا وطلابنا من 
شرورهم. إذالم ندافع عن بلدنا الذي هو مهبط الوحي. ومنبع الإسلام, وولاتنا 
الذين هم أنصار العقيدة الصحيحة: فعمّنْ ندافع؟ 

ألا يكم أن تدافعوا عن بلد التوحيد وقيادته. إذا دافع غيركم عن أدوات 
إيران» الذين ذهبوا إلى قبر الخميني ووضعوا عليه الزهور والذين ذهبوا إلى الملالي 
داعين لسقوط الدول العربية» وقالوا (تعلمنا من الخميني ومن حسن البنا وسيد 
قطبء. وإيران نموذج يحتذى لنا في كل شيء)؛ وكلامهم هذا موجود في اليوتيوب 
صوتا وصورة» وحتى قبل وجوده نحن نعلم من كتبهم ومنهجهم أنهم شيء واحد. 

ولههذا أكرر ما قاله الآمير نايف رحمه الله: (دافعوا عن دينكم. دافعوا عن 
وطنكم..). 

رابعا: نحن لسنا حياديين بل مع دولتناء سلا لمن سَالَهِمء وحربا لمن حاربهم: 
وهذا مقتضى التوجيه النبوي (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"". ومن لم تكن 


.18517 ومسلم‎ 2375٠05 رواه البخاري‎ )١( 


0 0 ب ب 3 


مواقفه مع المواقف الخيّرة لدولته» فهو مخالف للحديث,ء ونقول لكل من آذى بلادنا 
وقادتنا ولو بكلمة إن تبتم ورجعتم إلى الحق» واحترمتم بلدنا وقادتناء سرّنا ذلك» 
وإن عدتم عدنا. 

خامسا: لسنا في واد. ودولتنا في واد آخر. ومقولة الحركيين: نحن الشعب لا 
علاقة لنا بمواقف الدولة» هي شنشنة نعرفها من أخزمء وهم لا يقولون ذلك مع 
حزبهم وإن كانت قيادة ذلك الحزب خارج الحدود. وإنما هم ملتزمون بمواقف 
الحزب وإن لم يقتنعوا مهاء وسبحان الله يفرون مما أمر الله به ورسوله؛ وهو الطاعة 
ولزوم ولاة الأمور» ويقعون فيه نهى الله عنه ورس وله وهو الطاعة للأحزاب» هذا 
والله هو الخذلان» ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور. 

أقول قولي هذا استنهاضا للضعفة من الثقاة» لئلا يكون فيهم كَسَلء وكان 
اناك اها عداتديو هبه العريه رجه إلى لعل هذا اكمس دوفن 
ومع هذا فأهل القوة من الثقات هم الأكثر بحمد الله» يصدعون بالحق» ويقمعون 
الباطل» بعلم وعدلء وفقهم الله. 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


رؤية شرعية ك الفتنة القطرية 


الرد إلى السنة وإلى أولي الأمر في ما يرد من أمور الأمن ونحوه منهج شرعي 
يدل عليه قوله تعالى: 3# وَإِذَاجَاءَهُمَ أ اتيج التن أو الوق أذاعرا وى وأر ردوة إل 
لسُولٍ وَإِلَى ولا لامر مِنْهجَ لَعَلمه ألَدنَ 5 سْتَنْيظوكَهه نم 04©: ولزوم إمام المسلمين 
سبب للخير: ونجارمن الشر؛ يدل على ذلك قوله صل الله عليه وسلم من سأله 
عن المخرج من الشرور والفتن كم في الحديث الصحيح: (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم)”". والالتفاف حول ولي الأمرء والطاعة له فيا تنشط له النفوسء وما 
تكرهه. وعام منازعته الآمر» هو ما سار عليه صحابة رسول الله صل الله عليه 
وسلم مع أمرائهم, وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على تنفيذه» ى) في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق على صحته. فقد قال رضي الله عنه: (بايعنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 
آثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله..)”"» هذه نصوص شرعية واضحة» صحيحة 
وصريحة. لا مجال للرأي فيهاء وهي صالحة لكل زمان ومكانء» ونحن في المملكة 
العربية السعودية التي هي مهبط الوحيء ومنبع الإسلام» ومأرز الإيمان» إمامنا هو 
خادم الحرمين الشريفين المللك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله. له في رقابنا بيعة, لا 
ننازعه الأمرء ى] هو مقتضى النصوص الشرعية الساء بققه فهو أعلم ما بمصالح 
)١(‏ سوزة النساء: اام 
(0) رواه البخاري»5 55" ومسلم» /18517. 
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البلاد والعباد» يرى الأمور من جميع جهاتهاء وينظر إلى الحقائق لا إلى الشعارات» 

ويقف عل اليقينيات لا على الظنيات» يبذل جهده لعز دينه وبلاده وشعبه. ويرد 

عنَا الشرور والفتن, ونحن معه في| يراه من درءٍ للمفاسد. وجلب للمصالح. 

ولو خاض بنا المعارك لخنضناها معه ما تخلف منا رجل واحد. نثق بقراراته» ومنها 

قراره حفظه الله بقطع العلاقات مع قطرء ونحن على يقِينٍ أنه لم يفعل ذلك إلا 
بعد أن بلغ السيل الزبى» واقتضت مصلحة بلادنا ذلك» ومعروف عن قادتنا منذ 
الملك عبدالعزيز رحمه الله الصمر الجميل» والتّمّس الطويلء وفي هذا يقول الملك 

عبدالعزيز: 

(جعلت سنتي ومبدثي آلا أبدأ أحدا بالعدوان» بل أصبر عليه وأطيل الصبر 
على من بدأني بالعداء» وأدفع بالحسنى ما وجدت لما مكانا وأتمادى بالصبر» حتى 
يرميني البعيد والقريب بالجبن والضعف. حتى إذا لم يبق للصبر مكان» ضربت 
ضربتي فكانت القاضية» وكانت الآية على ما عودني الله من فضله.والحمد لله رب 
العالمين)» واتباع منهج الصبر والتأني هو الذي جعل قادة بلادنا صابرين عشرين 
عاما على أذية الجار الصغير» الذي لم يكتف بأذيته» بل جمّع الأشرار من كل حدب 
وصوب ليلحق الآذى بوطنناء فهذا جار المؤذي» طغى وبغى» ومن أذيته ما جاء 

في قرار قطع العلاقات» ومنها ما يلي: 

١‏ - الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة» سرا وعلناء طوال 
السئوات الماضية بدف شق الصف الداخليٍ السعوديء والتحريض للخروج 
عل الدولة»والمساشس تسيادتها. 

؟-احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في 
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المنطقة» ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة). 
"-الترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم. 
4 - دعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من 

المملكة العربية السعودية» وفي مملكة البحرين الشقيقة. 
4- تبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل 

والخارج. 
1- استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا. 

- الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى 

بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن. 

من اطلع على هذه النقاط السبعء يعلم يقينا أن نظام قطر مخالف بأفعاله تلك 

لشريعة رب العالمين» ولسنة سيد المر سلين» ويتعجب من صبر وحلم قادة هذه 
البلاد» وربا لو تعرضت أي دولة غير دولتنا السعودية لواحدة من هذه النقاط 
السبع» لفعلت ما هو أشد من قطع العلاقات» ولما انتظرت كل هذه السنين. 

ولكن قادتنا يصبرون» ولسان حاهم يقول: 

ولو كان سهم واحد لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث 

ولاريب أن توبة نظام قطر من مخططاته الشريرة لو حصل يفرحناء فالصلح 
خيرء إذا كان بصدق ونقاءء لا أن يعاهدوا وينكثوا كى) هو دأبهم 

ومع الأسف بعض من نزعهم عرق من التحزب يسمعون هذه الانتهاكات 
المخالفة للشريعة ضد وطنهم.ء ولا يقفون مع وطنهم, بل ينهون عن انتقاد تجاوزات 
قطرء بدعوى اعتزال الفتنة» واللحمة الخليجية والعربية» وبدعوى السكينة؛» التي 
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هم أبعد الناس عنهاء فيا أكثر صخبهم وضجيجهم على كثير من قرارات بلادهمء 
فضلا عن مواقفهم ضد الإمارات العربية» ومصر العربية» فهم في قوهم اللحمة 
الخليجية والعربية يكذبون. إن| اللحمة والتعاطف فقط مع حزبهم ومن يدعمه؛ 
فحيث| جد حزب الإخوان وداعموه فثم المصلحة والدعم والتعاطف. هكذا هي 
نظرتهم» وما كان ينبغي لهم أن يتعاطفوا مع أي حزب. فلا حزبية في الإسلام» 
فضلا عن تقديم الولاء الحزبي على الدليل الشرعيء فليتقوا الله وليلزموا جماعة 
المسلمين وإمامهم. 

وأما مايدندنون به من اعتزال الفتنة» فهي حيلة حركية: إذ إن الفتن التي 
تعتزل هي ما لايتبين فيها المحق من الْبطلء ولا أظن عاقلا يقول لا نعرف المحق 
من المبطل» أهي بلادنا أم قطر؟ لا عاقل يقول ذلكء فأذية قطر الصغيرة كبيرة» كلّ 
يعلم أنها على باطل. 

وقد قال ابن باز رحمه الله: (والقاعدة أن الفتنة التي ينبغي عدم الدخول فيها 
هي: المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطلء والتي قال فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم... الحديث)”» فهذه الفتن 
التي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من الباطل» هي التي يشرع البعد عنها 
وعدم الدخول فيهاء أما ما ظهر فيه الحق» وعرف فيه المحق من المبطل» والظالم من 
المظلوم, فالواجب أن ينصر المظلوم ويردع الظالم ويردع الباغي عن بغيه» وينصر 
المبغي عليه). 


فحري بكل مؤمن لاسيا أسائلة الجامعات» وحملة الأقلام» ومتصدرو المنابر» 
)١(‏ أخرجه البخاري (07751)» ومسلم (5885). 


وداقلدز قب ذافن 
الك جوم ومنو الجفي ةق 


خصيماء ومن كان محايدا أو سابيا أو متعاطفا مع من آذى بلادناء فإن جنايته على 
الدين والوطن عظيمة. 


71 دوم لهاجتي وطن 


تأخير البيان عن وقت الحاجة 

القاعدة اللأصولية عند أهل العلم : تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ومن الحاجة بل الضرورة: تبصير الشباب وغيرهم ب تقوم به دولتنا المباركة 
المملكة العربية السعودية من تحقيق للتوحيد» وتحذير ما يضاده؛ ومن نصرةٍ للإسلام 
والمسلمين» وكونها أسست على التقوى من أول يوم قبل ثلاثة قرون ولا تزال بحمد الله. 

فإذا كان هذا هو الواقع» فالمملكة اليوم تواجه تحديات ومكائد تمس عقيدتها 
وأمنها وكيانماء ف سر هذا الصمت عند كثير من الدعاة وقيادات التعليم 
والجامعات, ألا يعلمون أن دفاع الصائل والباغي على هذه البلاد السعودية بالحجة 
والبرهان يعد من الديانة والأمانة والتقرب إلى الله؟ 

فإن قيل: قد يكون خصم اليوم صديق الغدء ويصاحناء فكيف نرد عليه الآن؟ 

فال اب 3 صلاحه يسرنا جداء وقد قال تعالى © عََى لَه أن يجَعَل ينك وبين 
لبن دسم مِنهُم مودَة وآ مِوَأَه طَدوُ َي( #", هذا في حق الكفار, فم| بالك 
بالجار المسلمء لريب أننا نفرح بصلاحه وتوبته» ولكن هذا لا يعني عدم رد ما 
كان ضدهم في أحد. وأحبوه لما هداه الله وكان منهم» وعبدال رحمن بن ملجم قربه 
الصحابة ومكنوه من تدريس القرآن لما كان معهم. فلم) صار من الخوارج تبرؤوا 
منه» فالتصرف هو حسب ما يصدر من الشخصء وكان عمر بن الخطاب إذا قيل 
له كنت تقول كذا والآن تغير الأمر تقول كذا؟! يجيبهم بقوله: (ذاك على ما قضيناء 


)١(‏ سورةا لموفيكدة ١‏ و 
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وهذه على ما نقضي) لآن واقع كل قضية اختلف. 

فيا أمها الصامتون: أيخطط لانتهاك بلدكم» وتسمعون تسجيلات تنشر لتقسيم 
بلدكم؛ ونشر الفوضى فيه وتُكتّب المقالات» وتجرَّى المقابلات في التجني عليه: 
وأنتم سامدون؟! 

من لم يقف مع وطنه وهو يراه مستهدفاء فمتى سيقف؟ إن هذا لشيء عجاب! 

إياكم أن تغتروا بصمت الحركيين» لآن صمتهم إن هو لولاءاتٍ حزبية 

خارج الحدود, وأنتم رأيتم دفاعهم القوي عن تركيا في أزمتهاء وفي صمتهم المطبق 
الآن عا يحدث ضد السعودية؟ 

ولكم قدوة في مواقف الشيخين الجليلين» اللذين شهدت لهم الأمة بالديانة 
والإمامة» وكتب الله هما القبول (ابن باز وابن عثيمين رحمهام الله)» لكم قدوة في 
مواقفه المشرفة تجاه هذه الدولة السعودية» فجهودهما في بيان فضائلهاء والرد على 
أعدائها كثيرة معلومة» وإذا أساء أحد إلى هذه البلاد» غضبوا وردوا عليه بالحقائق 
والبراهين. فَأَرْدَوه خاسئا وهو حسيرء ومن اطلع على ما صدر عنهما من كتب 
ورسائل ومحاضرات» يرى ذلك عيانا بياناء ويزداد اهتمامهما وبيانم| وقت الحاجة 
والتلبيسء لعلمهم أن الدفاع عن الدولة السعودية وقادتهاء دفاع عن التوحيد. 
ومعاداتها عداء للتوحيد» ى) في قول الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الدولة 
السعودية:(العداء لذه الدولة عداء للحق» عداء للتوحيد)» فهم| يدافعان عن هذه 
الدولة السعودية» ديانة لله واعتقاداء لا لغرض من أغراض الدنياء ولا لتنسجيل 
مواقفء ولا لتصفية حسابات مع أحدء بل هو تقرب إلى الله تعالى» واستمرا على 
ذلك» حتى لقيا رمهها صادقين ناصحين. وما كان لله يبقى» وما كان لغيره يفنى 


ما الفساد الذي يجب مكافحته 


.١‏ يتفق الجميع على نقد الفساد. وأهمية مكافحته, إلا أنه من العقل والرزانة 
- في نظري- ولعلا تزل قدم بعد ثبوتها أن يُسأل من يصف غيره بالفساد ماذا 
تقصد بالفسادء وما مظاهره وأمثلته؟ 

وذلك لأن بعض الناس يقلب الحقائق» فيجعل الصلاح واتباع النظام فساداء 
ويعتبر من لم يحقق أهواءه فاسداء فيتجنى على الأشخاص والجهات» وهذا المسلك 
الظالم الخاطئ ليس جديداء بل ذكره الله في كتابه الكريم عن فرعون وقومه. وذلك 


أنهم اعتبروا دعوة موسى عليه السلام إلى صلاح العباد فسادا | قال تعالى عنهم: 


#أتَدَرُ موسو كنيلك القيرثا ف الألض وَيدَرَكَ وََإلِهَتَكَ 204 أرأيتم كيف سموا 
الطاعة لله تعالى: فساداء وكذلك قال فرعون لقومه محذرا من موسى. با يسميه 
فسادا: ِإإِقّ أََافُ أن بْبَرَلَ دِسَكُمْ 7 فسمى التوحيد والطاعة فساداء فليس 
كل من ادعى أن غيره واقع في الفساد يكون صادقاء بل قد يكون هو أحق بهذا 
الوصف وأهله. ولوأن كل شخص يدعي على غيره الفساد. يُطالّب بتقديم ما 
يثبت دعواه» فإن صحت يكافاً» وإن لم تصح يعزر وسجن. وليس إما سالا وإما 
غانماء لو تم هذا لكان خيرا وأحسن عاقبة. 


؟. بعض الناس يحجر واسعاء ويظن أن الفساد. هو مصطلح خاص 


(1) سورة الأعراق: 17197 


اليك سورة غافر: 1 73. 


0 0 ا 2 34 
كر عونا بنو رجنيف لطن 


بالتجاوزات المالية والإدارية» فنشاً عن هذا التوهم, التناقض بأن يفعل الإنسان 
الفساد وينهى عنه في آن واحد, وإذا قيل له: ابدأ بنفسك فانهها عن فسادهاء 
قال:لم أقع في الفساد لأني لم أتجاوز ماليا أو إدارياء فيقال له: التجاوزات المالية 
والإدارية هي فساد ولاشكء ولكن الفساد ليس محصورا في ذلك. فالمعاصي 
كلها فساد في الأرض» واق رأ إن شئت قوله تعالى وا نُفْسِدُواأ فٍ الْأَرْضِ 
بَحَدَإِصَلحِهَا 74" والطغيان والترف بالمعاصي فسادفي اللأرض» كما قال تعالى 
الدبنَ طعَوأ في للد (5) فَاَكتَروأ ذا ألْمَسَاهَ 0"©: والتهوين من شأن المعاصي 
وإباحة ما حرم الله فسادٌ في الأرضء قال الله تعالى: مإ وَلَاتَبْالَْسَادَ في الْاَرْضٍِ 04", 
وقال تعالى :9 وكات ف الْمدِيَة مِنَعَهُ رَهْ يُفْسِدُوت ف الْاَرْضٍ ولا يحوت 904 
وبخس الناس أشياءهم, والخروج في وقت الدوام الرسمي بها يضر الناس» 
ويبخس حقوقهم ووقتهم: فسادٌ في الأرض كا قال تعالى #إوَلا تبحسو َلتَاسَ 
أَفْيَآدَهُمْ وَلاسَمتََا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ #*» والنفاق والتلون وإتيان هؤلاء بوجه 
وأولئك بوجه آخر: فساد في الأرضء كما قال تعالى 3 َإدَايلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في 


2 سم 


الْأَرْضٍِ فَالوَأ ما نحن مُصلِحُوت 206, فكل ما نهى الله عنه ورسولَّه عليه الصلاة 
)١(‏ سورة الأعراف: 607. 

("اسورة اللي 111 

(9) سورة القصص: /الا. 

(5) سورة النمل: 5/8. 

(4) سورة الشعر اد ارا 


(5) سورة البقرة: .١١‏ 


و 71 دوم لهاجتي وطن 0000 


والسلام هو فساد في الأرضء ولو أن كل إنسان أصلح نفسه. لزال الفساد أو قل» 
أما أن يرى الإنسان القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فهذا إعجاب 
بالنفس وبلاء عظيم» وأسوأ من ذلك أن يرى الماء الزلال» فيصفه بالملح الأجاج» 
وماذاك إلا لفساد تصوره وطبيعته» وقديما قال المتنبي: 

ومن يَّكُ ذا فَم مر مَرِيضٍ جد مُرَا به اك الزلالا. 

*". يجب الحذر من جميع المعاصي» فهي فساد وسبب لكل بلاء وشر وفتن 
واوجا ان يعم عالماقدهة !+ 5 ردول أبن النبي نا كدق رقوله تدا 
9 ظَه رَالْقَسَادُ ساد ف ألر والجخريما فسنت أَرِى الاش 4 ونزّلهذهالآية على 
أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل 
كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر 
متلازمة» بعضها آخذ برقاب بعض.ء وكلم| أحدث الناس ظل] وفجورًاء أحدث لهم 
رمهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم, وأهويتهم ومياههم. 
وأبدائهم وخلقهم؛ وصورهم وأشكاهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم...فجعل الله ظلم المساكين» والبخس في 
المكاييل والموازين» وتعدي القوي على الضعيف سببًا لجور الملوك والولاة الذين 
لاي رحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا 
ظهرت في صور ولاتهم» فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعالهم في 
قوالب وصور تناسبهاء فتارة بقحط وجدبء وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين» 


وتارة بأمراض عامة» وتارة هموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء 
2000 سورة الروم: 1 


ودالبددز امبف راضلن 
- لي 


وتارة بمنع بركات الساء والأرض عنهمء وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم 
إلى أسباب العذاب أزَّاء لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له 
والعاقل يبس | بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده» وينظر مواقع عدل الله وحكمته. 
وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره. لا معقب لحكمه. 
ولا راد لأمره. وبالله التوفيق. 


"| 


و 71 دوم لوجتي وطن 


مغاهيم واستدلالات ‏ غير محلها 


أنزل الله كتابه هدى وشفاء وموعظة وتبيانا لكل شيء» فهو صالح لكل زمان 
ومكانء وقد قال أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لكن ذلك 
لايعني الاستدلال به على معان مخالفة تعود عليه بالإبطال والإيهام؛ ومن ذلك ما 
يلٍ: 


8 


١‏ - بعض الناس إذا أراد التحذير من معاقبة الناس» دون تثبت وإقامة حجة» 


عر وعرشو 


يقول: لاا يصح أن يؤخذ الناس وفق قاعدة: 131 4 نارم هذه 
الجملة هي آية كريمة في سورة الحاقة» وهي لا تدل على ما استدلوا به. لو كانوا 
يعلمون, وما كان ينبغي هم أن يقتطعوا هذه الآية الكريمة من سياقهاء ويحذفوا 

اما وو ل و 
إنزال العقوبة دون بيان» وإقامة للحجة» فالله تعالى يقول «إوَماك مك يو 


0 سول 6! © ولذلك فإن قول الله تعالى نا هوفي و 

من لم يمتثل ما أمره الله به من الإيهان به» وإطعام المساكين» بدليل قول الله تعالى: 

دوه قله (2) للحم صلوه (5) ثد في سِليِلةَ دعا سَبَعُون ورَاهًا تأسلكرة (55) ند 
مو لس 1 مس مو مكروع سوس شاعو 

كان لا يون بأ لظيو (5) وَلَايحضُ عل طَعام الْمسكين 00 فلس لَهُ الوم هنا حم 16", 


فا ترى سبب أخذه وعقوبته» هو كونه لم يؤمن بالله العظيم؛ ولم يحض على طعام 


و 


053 سورة الحاقة: 0 
زهة سورة الإسراء: .١6‏ 


ع سورة الحاقة: لل “لزنه 


]ا 


7 2 رز 0 ارظن 
كر حوفت عو وى الجفي ك0 


المسكين» وعليه: لاايصح أن يستدل أحد بآية من القرآن الكريم على معنى لا علاقة 
له بالآية» فإن قال لا أقصد معنى الآية» قبل له: تجنب الآية» وقل ما شئت من كلام 


مباح لآن إيراد الآية في غير سياقها يرسخ معنى خاطتاء وإن لم تقصد ذلك فيفهم 
عع ملعمو 


بعض الناس أن آية 38 حَدُوه ملو #6 تعني العقاب دون مسوّغ. 

؟- بعض الناس يفهم معنى المحروم الوارد في قوله تعالى: 8 يِسَآئلٍ 
َالْمَحرُورِ 7#" أنه من حرم نفسه من الاستفادة تما أنعم الله عليه من أموال 
وممتلكات» فيقولون: هو محروم» ويعطونه من الزكاة عملا بالآية» وهذا خطأء 
فهو وإن حرم نفسه من ماله بسبب بخله. إلا أنه ليس المعني بالآية الكريمة» ولا 
يستحق أن يعطى من الزكاة» لآنه غني» ولو أعطي لوضع ما يعطاه مع الأموال التي 
لم يستفد منهاء وعليه: فمعنى المحروم في الآية: هو من حرم الصدقة لتعففه. وعدم 
سؤاله. ولهذا جمعت الآية بين السائل والمحروم, قال تعالى: 8 دسح ف ا 
عه (©) َكَل وَالرُور (2) )4”" أي: أن السائل لفقره يعطى من الزكاة؛ ومن 
حرم الصدقة لتعففه» وعدم سؤاله» يعطى من الزكاة» أما من حرم نفسه من أمواله 


لبخله؛ فليس له حق في أموال المسلمين» وليس هو المراد في الآية. 
. . اج لسسع جر سوعط 500 
*- يفهم بعض الناس من جملة 38 عَليّكمَ أَنفْسَكمَ #الواردة في قوله 
تعالى :3 اما ألَذَءامَنوأعَليم أنَفْسَكُمَ لَايضْرّكُم مّن صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشُرَ 74" أنها تعني 
الاكتفاء بإصلاح النفس. وعدم دعوة الغبر للخير» وهذا الفهم غير صحيح. 


2000 سورة المعارج : 5 ؟. 
زهة سورة المعارج : 59:75. 


(9) سورة المائدة: .١١6‏ 


براض 


00 دوو لسن الجن فاظن 000 


فالمؤمن مأمور شرعا أن يصلح نفسه. ويدعو غيره إلى الخير» والدال على الخير 
كفاعله وعدم الضرر الوارد في قوله:( لا يَصَركُم 6 هو من اهتدى. لقوله تعالى:( لا 
فال كاذ اميه 6" بهذا القيد 9 إِدًا أَهْمَدَيْشْرَ #. ومن لم يفعل ما 
أمره الله به» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو ناقص المداية» فالآية 
إنما تدل على أن المؤمن إذا فعل الخير بنفسه, وقام بها أوجب الله عليه تجاه غيره» من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه بذلك لا يضره من ضلء لأنه لم يقصر» وإنما 
قام با أوجب الله عليه» فيكون إثم من ضل بعد البيان على نفسه وفي هذا يقول أبو 
م وي م لصيس م دون 
َامنأعَليك الَفْسَكُع لَايَضْرَكُم من صَنَّ دا أَهْتَدَيَشْرَ #*# وإنكم تضعونها على غير 
ال و ا ل ا 01 
المنكر ولا يغيرونه أوشك الله» عز وجلء أن يعمهم بعقابه)'. 


4 - يفهم بعض الناس من قوله تعالى: م9 أَلدِنَ مَنُوأ ولَمَ سوأ إيملتهم بِظلَوِ 
وْلَتِكَ َم الْأمَنُ وَهُم مهَمَدُونَ 746" أن الظلم المذكور بالآية هو ظلم الإنسان نفسه. 
وأن من فعل ذلك فلا أمن له ولا هداية» وليس الأمر كذلك» والصواب: أن المراد 
بالظلم في الآية هو الشركء لأن الشرك ظلم» كما في قوله تعالى: (إن الشرك لظلم 
عظيم)» وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: آلدينَ امنأو 
بتدنوا تور يلثر اريك 14 ا لمن وهم مُهَمَدُوتَ 6» قالوا: فأينالم يظلم نفسه 


.٠١6 سورة المائدة:‎ )١( 


(0) أخرجه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (7707). 


(*) سورة الأنعام : 85. 


1 


كك 00 دوم فادوزاجتية والوظن] 


يارسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم. ألم تسمعوا إلى 
قول لقمان: 1# إرت شرك ألم عظية ا 
- بعض المسؤولين وغيرهم إذا طالبه الناس بحلول تنهي معاناتهم, قال أنا 

لا أملك عصا سحرية تلقف كل شيء أمامهاء في إشارة لعصا موسى عليه الصلاة 
واللسلذم لتاقت ماي كرة» كا فقول تعالن : 3 وَأَوَحَينَآ إن م 0 أل 
كان الك ا 0ه 4" وهذا خطأ عظيمء لأن عصا موسى ليست 
سحرية» وإنم| هي عصا حقيقية» قال الله تعالى: :9 وَمَاتلك بِيَمِنِكَ يَمُوسَ (00) قَالَ 
عَصَاَ أَبَومكوٌا علا وَأَصْشُ باعل َنَى وَل فا مكَارِبُ خرن 7#"» والذي رأى 
أن ذلك سحرء هو فرعون. فد قال عندما رأى العصا تنقلب حية تسعىء تلقف 
مايأفكون. ورأى إيمان أتباعه السحرة» قال لهم: (إِنْهِ -يعني: موسى- لكبيركم 
الذي علّمكم السّحر)» وهو كاذب مكابر» فلم يكن موسى ساحراء ولم يعلم أحدا 
السحرء وليست عصاه سحرية» وإنما هي عصا حقيقية» آية من آيات الله تعالى. 

انقلبت حية تسعى بأمر الله» ورجعت إلى سيرتها الأولى إذا أخذها بيده بأمر 
الله وانفلق البحر لما ضربه بهاء فكان كل فرق كالطود العظيم» وبها ضرب ال حجر 
فانفجر منه اثنتا عشرة عيناء وهي مع هذا عصا يتوكاً عليهاء وييش بها على غنمه» 
بالإضافة إلى مآرب أخرى. 

فلا يصح أن يسوّغ الإنسان كسله وعجزه عن القيام بعمله لخدمة الناس» بهذه 
)١(‏ سورة لقمان: .١7‏ 
(0) ضورة الأع الف 1 


سوروطل لاا 


10 


4 كر في لظن 000 


لمن هو خير منه» لكان خيرا له من هذه الاعتذارات الرخوة 


١ 


00 دوا انز الجن فاظن 


لن يخزي الله السعودية وهذا هو الدليل 


سن الله ثابتة لا تتغير» ولن تجد لسنة الله تبديلاء هذه حقيقة يعرفها كل من 
نور الله بصيرته» ونظر في سنة الله في خلقه» قال الله تعالى :38 فَهَلَ ينظره مك 
لاون من جد سنت ديلا ون ججدَ يت َه حا 277 فمن حفظ الله حفظه الله» 
فالله خير حافظا وهو أرحم الرحمين» وفي الحديث (احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهك)؛ ومن حسنت نيته» وعمل الخير والمعروف. فإن الله لا يخزيه أبداء مهم 
كالسوعية احل اشر ود تلبوا للا مور راتخيو لنت ني تدراو كم 
قال تعالى :+( وَلَا يحينُ ْمك بهن فَهَلْ يتظرُو إلا 0 
ّيلا ون جد سيت َه حوبا( )4”"» وقال تعالى: «سَسَعَكْنِيِكَهُْ ائَذوَهُوَ 
َلسَمِيعٌ اللي 04" , وقال تعالى : «لَقَد إسَعَوا أَلْفَِئَهَ ون بَلُ ولوأ أت الخد 
ل م أهَهِ وهم حكترهُوت 40946: هذه سنة الله التي لا تتغير 

المي ل 
صل الله عليه وسلم. أبداء مع أنها إذ ذاك لا تعرف أنه نبي» لكنها تعرف أن ذلك 
عاقبة كل من عمل خيرا بصدق. فلا يقال إن ذلك خاص بالنبيء عليه الصلاة 
والسلام» بل ذلك عام لكل من عمل خيراء وكف شراء فإن الله لا يخزيه» هذه سنة 
سو ا 1 
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جؤنا 18 نوز عقيف الوظن _ 
الله في خلقه. والنتائج مبنية على المقدمات والمعطيات» وقد قال الأعرابي عندما 
سئل عن ذليل وجود الله ؟ 


البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاجء وبحار ذات أمواجء ألاتدل على اللطيف الخبير» هذا دليل عقلي قطعي واضح 
ومشاهد. وأما مستند خديجة على قسمها فهو ما تعلمه عنه من خير خلال السنوات 
التي عاشتها معه قبل أن يكون نبياء ومن كان فاعلا للخير, مجتنبا للشر فإن الله لا 
يخزيه كائنا من كان. وقد أشارت إلى ذلك بقوها: (أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء 
والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف. وتعين على نوائب الحق)”"» فهي رضي الله عنها ترى أن من توفرت فيه 
هذه الخصال الطيبة فإن الله لا يخزيه» وبحمد الله فإن الناس اليوم يرونها متوفرة في 
قادة بلادناء ويرونهم يخدمون الحرمين الشريفين وزوارهماء خدمة ما عرف التاريخ 
لها مثيلا» ويأمرون بطبع المصحف الشريف الذي هو كلام رب العالمين» وينشرونه 
في أنحاء العالم» ويترجمون معانيه لجميع لغات الناس» وغير ذلك من أعمال خيرية 
يصعب حصرهاء ومع فعلهم الخير لا يعتدون على أحد بغير حق» من رأى ذلك 
فإنه يجزم أن الله لا يخزي هذه الدولة السعودية ما دامت على هذا الخير» وإنما يخزي 
من أراد مها سوءاء ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وهذا ما رأيناه بحمد الله عيانا 
بياناء فالملك عبدالله الذي أمضى عمره كله في خدمة الإسلام والمسلمين» بل وكل 
محتاج وملهوف وإن لم يكن مساماء كما في أمره لفصل السياميين من الأطفال مهم| 
كانت ديانتهم.ء هذا الملك الطاهر النقي» ابن هذه الشجرة المباركة (آل سعود)» 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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انشغل بفعل الخير» بين| انشغل أمير قطر وسفيهه في لندن والقذافي في التخطيط 
للشرء واغتيال هذا الملك الصالح الذي يفعل الخير» فا هي النتيجة؟ النتيجة:(و لا 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله)» قتل القذافي شر قتلة» وفضح أمير قطر وأدواته على 
رؤوس الأشهاد. وحفظ الله الملك من مكرهم. وعاش حميداء ومات سعيدا. 

والملك سلان -حفظه الله- أحسن لنظام قطر واستقبلهم وعفا عنهم؛ رجاء 
أن يتوبوا إلى ربهم» لكنهم استمروا في ضلاهم يعمهون» حسدا من عند أنفسهم» 
فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ما ترون وتسمعون أخرج الله أضغانهم» ورأى الناس 
تآمرهم مع (النجف) و(قم) و(حزب اللات) على أهل السنة» فسقطوا من أعين 
كل عاقل شريف من شعب قطر ومن شعوب العالم. 

ويصعب أن أتصور مشاعر القطري وهو يرى ويسمع تآمر نظام بلده مع 
مكفري الصحابة -رضي الله عنهم- ضد أهل السنة؟! 

لقد تبين للناس أن ما يتظاهر به نظام قطر من خيرء إنما هو طعم لزيد من 
الإفساد. ومن ذلك مسجد الضرار الذي بنوه وأسموه (جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب) وزعموا أنهم على منهجه السلفي» هل هذا يتسق مع ما سمعه الناس 
من مهاتفاتهم التآمرية مع أدوات قم والنجف وحزب اللات؟! 

والجواب: أن هذا لا يتسق أبداء ولا يبعد أنهم بنوا هذا المسجدء ضراراء وتفريقا 
بين المؤمنين» وإرصادالمن حارب دولة التوحيد المملكة العربية السعودية, وناكفهاء 
وفي التاريخ ناذج لمساجد بناهاء وأعلنهاء من يتآمرعلى المسلمين» ومنها مسجد الضرار 
الذي بني في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام» ونزل فيه قوله تعالى:«(وَأليس أكََدُواأ 
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مسجدا صِْرَارًا وكدرا وتفريقا بير اك لخر يفي وَإِرْصحَادًا َم حارييت الله رياه :من " 
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ل ال دُإِعَهُمْ لكَرْوَ بوت 74» وكل ما ينفقه نظام قطر من 
أموال تبين خطرها وإن كانت باسم الجمعيات الخيرية» وال هيات الدعوية ونحوهاء 
ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون» لأن حقيقتها الضرارء والكيد, والفتن» وأعوذ بالله أن 
أقول ذلك: رجما بالغيبء أو تألياً على الله» ولكن هذا هو الواقع المشاهد أمامناء وما 
كيدتا لايم ِلِمَنَاوَمًا كنا إِلْعَيبِ حَفْظِينَ 04©. 

فهم مفسدون. والله لا يصلح عمل المفسدينء ونسأل الله أن يردهم إلى الحق» 
ال ل ا ع سي 
لأن من اتقى الله وأحسن وصرر فإن الله معه. قال تعالى:3 وَأَصَيرٌ وَمَاصَبرا 
اي وي و ا 221 نَ هوأ 
وَألِنَ هُم ّ عسوت 2004. 
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البلاد لا يصلحها غير السكون 


هكذا قال الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وهي كلمة تُكتّب بباء 
الذهب. فالسكينة نعمة يمرٌ الله به على من يشاء من عباده. ليزدادوا إيماناءكما قال تعالى: 
:9 هُوَالَدِىَ نَل اكه فى هوب المُوْمِينَ يرادا يمنا مّمَ يميم 204 فالسكينة والحلم 
والآناة والتؤدة والطمأنينة: ضفات يحبها الله ورسولهء والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة معلومة» بخلاف العجلة والطيش والقيل والقالء التي هي من نزغات الشيطان. 
يقولالملك عبدالعزيز حر حمه الله- ما نصه: «إن البلاد لا يصلحها غير الأمن 
والسكون, لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة» وإني أحذر 
الجميع من نزغات الشياطين والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد 
الأمن في هذه الديار» فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيراء وليحذر كل 
إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره». 

و هذا كان السلف الصالح لا يتدخلون فيا أنيط بغيرهم.: عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «من خسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه)”"» بل حتى ما يوجّه 
إليهم من فتاوى ونحوها يودون أن غيرهم يكفيهم المؤنة» فيتدافعون الفتوى. 
استشعارا للمسؤولية بين يدي الله» بينا الآن نرى كثيرا من الناس يتسابقون إلى 
الفنوىء كل يقول: أناها.. أنالاء وحتى لو وٌّجد من هو أعلم منه» فإن ذلك لا 
بهمه» يتجاسر على ما لم يسبق إليه» ويفتي بجهلٍ وهو ربما لم يسآلء ابتغاء الشهرة 


4 سورة الفتح: 5. 


(؟) أخرجه أحمد (/ا17/7). والطبراني (7/ )١178‏ (75885). 


])١ 


و 71 دوم ف ادو زجني وطن 0000 


والتميزه وإن كان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فيوقظ بذلك الفتن النائمة» 
ويزعج النفوس الساكنة المطمئنة» هذا المسلك دليل على نقص في العقل» وجهل في 
الع وقد سسمى اهنال والعقل» كرا فقال اهل ف لكا قبن لذي ميدرةة 
لأنه يحجر ويمنع صاحبه من الاندفاع وراء ما يطلبه المستمعونء ما لا يرضي الله 
ورسوله. ولآن المؤمن ذا العقل الراشد يدرك مآلات الأمورء فيّعلم أن متاع الدنيا 
قليل وأنه موقوفٌ بين يدي الله» ومسؤول عا قاله وفعله. وهناك لا ينفعه أحد من 
الخلقء قال الله تعالى: ا إن كنمف ألسَّمَواتٍ وَالْدَرْضٍ ِل ءإق اليَمَنٍ عَبَدَا 5 لَقَد 
لَعْصَم وَعَدَهُمْ عدا () وَكلْهُمَ انيه يوم لْقِيمّةٍ فَرُدا 276» ولهذا فالعالم حقيقة هو 
من يخشى الله: (إنها يخشى الله من عباده العلماء)» فيتبع طريق السلف الصالح, أهل 
العلم والسمت والبصيرة» ويحذر مسلك المتعالمين» المعروفين بكثرة الهذر والعجلة 
والجرأة والتوسع في الكلام» لأن هذا المسلك أدى من سار عليه إلى موافقة الخوارج 
أوالمرجئة في مسائل الدين والإيمان. 

ومن السكون. ألا يعطي الإنسان نفسه أكبر من حجمه. فيظن نفسه خبيرا 
بالحركات الإسلامية أو محللا سياسياء أو خبيرا إستراتيجياء ونحو ذلك من 
الأوصاف التي ل تُعط له من أهل الاختصاصء ولا يملك مؤهلا في ذلك إنم) 
هي دعاوى. والواقع أنه لن يعدو قدره» فكان عليه اللصوق إلى الأرض»ء ومّراغمة 
النفس عند ستشرافها لعجب أو حب ظهور. لثلا يتحدث في أمورٍ شائكة؛ لم يحط 
بها خبراء ولعلا يسترسل في تحليلات لا خطام لها ولا زمام» وليس عليها آثارةٌ من 
علمء وأهواءٌ لا ينتج عنها إلا الشر والإفساد كما حذّر من ذلك الملك عبدالعزيز 
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في) نقلته عنه آنفا. 
ومن السكونء عدم منازعة الأمر أهله قال شيخنا ابن عثيمين ١‏ رحمه الله)» منذ 
عهد عثمان -رضى الله عنه- إلى يومنا هذا ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله 
ولهذا قال النبي» صل الله عليه وسلم, «عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم»”"» فكل 
له مهمة يجب أن ينشغل بأدائهاء فللحروب رجالٌ يُعرفون بهاء وللدواوين كُنَّابٌ 


و 


وحساب: 

فلا حاجة للنزاع» قال تعالى: «إوَلَا معأ تفْمَفْواوتدهَبَ يضف وَاضيردا إن 
لَه مَمَ أْصَّديرِيتَ د وذتك أن النزاع والخلاف سببان للتفرق» واختلاف 
القلوب. وبالتالي الفشل والضعف. وذهاب الريح» لأن من أقبل إليه ما يسره قيل: 
هبّت ريحه ورياحه. ومن دخل عليه الوهن والضعف يقال: ذهبت ريحه. فالسكون 
والقلود لما أمراللدية وسو للامين الطمانيةه واو عاعى الثم نه ورسو لم 
المنازعة سبب للحياة الطيبة» وراحة البال» وحسن المآل. 


95 لان كد اقرط م ومو قرس وم عد م2 غير الل انر د ا قفو 7 
قال الله تعاللى: 9# ما مَعَلُوه إلا ملل يهم ولَوَ آمهم علو ما يوَحَظونَ يدو لَكَانَ حَيْرا طحم 
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مفتى الخنفشار 
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في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف. 
[الكتشازااء فسالوه غتياء ذلجا ب غل البديية: باتةثيت طبب الراقسة ينيك 
بأطراف اليمنء إذا أكلته الإبل عقد لبنهاء قال شاعرهم اليماني: 

لقد عَقَدَت محبتكم فؤادي.... ىا عقد الحليب الخنفشار 

وقال داود الأنطاكي في «تذكرته» كذا وكذاء وقال فلان وفلان.. 


وقال النبي - صل الله عليه وسلم- فاستوقفوه؛ وقالوا: كذبت على هؤلاء. 
فلا تكذب على النبي «صل الله عليه وسلم». 

وتحقق لديهم أن ذلك المسكينّ: جرّابٍ كذب. وعيبة افتراءِ في سبيل تعالمه» فم 
كل من ادّعى العلم, أو تنمّر في المجالسء ليوهم غيره أنه ذو قدرات علمية فائقة, 
يُعد فقيهاء ولذلك نقل الإمام مالك عن ربيعة أنه قال: 

«ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق»» هذا في زمن الإمام 
مالك» فكيف بزماننا هذا؟ الذي كثر فيه مدّعو العلم والفقه. بين) أقوالهم وأفعالهم 
تناقض العلم والفقه. ومن شاء الدليل فلينظر إلى كثير من القنوات الفضائية» 
ووسائل التواصل الاجتماعيء فقد فضحت كثيرا من مدَّعي العلم» وبينت 
جهلهم؛ ورصدت تجاوزاتهم, وإن كان بعضهم حريصا على إلقاء الحالة على 
نفسه. والتزكية لها عند التعريف بشخصه. وحقيقة الأمر: ضعفٌ ظاهرء ودعوى 
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عريضة» وإقحام لأنفسهم في كُمُوا مؤنته» ومع وجود هؤلاء المتعالمين المتسرعين» 
إلا أنه -بحمد الله- يوجد فضلاء وعلماء قديم| وحديثاء لديم رسوخ في العلم» 
وفقه للمآلات» وعقل راشد» وخوف من الله» وهضم للنفس وتواضعء ومن ذلك 
التواضع. قول أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة: «ما نحن فيمن مضىء إلا 
كبقل في أصول نخل طوال»» وكانوا يقولون: ١من‏ أحبٌ أن يُسأل فليس أهلا 
أفقي ا انديع فى اللنتوبا رين ضمت عدي هه ول عورف القن وطاق 
الظهور يفتي في قضايا مصيرية» ويتقدّم على الراسخين في العلم في زمانه. مالفا 
بذلك منهج السلف الصالح. الذين لا يتقدمون على من هو أولى منهم» فهذا أبو 
موسى الأشعري -رضي الله عنه- مع أنه صحابي جليلء لما رأى قوما في المسجد 
يسبّحون بالحصىء ذهب إلى من يراه أعلم وأفقه منه» وهو ابن مسعود -رضي الله 
عنه- وعرض عليه ما رأى» فقال ابن مسعود: فم| قلت لهم؟ فقال: ما قلتٌ لهم شيئا 
انتظار رأيك أو أمرك. 

هذا الفقه لا وجود له عند الخنفشاريين, مدَّعي العلم؛ ومحبي الشهرة» الذين 
يتقدمون على الراسخين في العلم» في الفتوى والحكم على الناس» وما كان ينبغي 
هم ذلك. كام لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مطية لغيره» من أهل التغريب أو 
التكفير» مه أغدق عليه أهل الشهوات من صفات المدح كالوسطية وسعة 
الأفق والمرونة والعالمية ونحوهاء ومهم| أغدق عليهم أهل الغلو من صفات المدح 
كالصاع بالحق, والغيرة على الدين» والاستقلالية ونحوهاء ومهما أظهروهم في 
قنوااهم, فكل ذلك زبدٌ وجفاءٌ لا قيمة له وإنم| العبرة بالسير على اهدي النبوي» 
وهوما سار عليه السلف الصالحء قولا وعملا. ومن أمثلة الصدق في المواقف 


أن ابن تيمية لما رأى أن ابن قلاوون يريد أن يقتل خصومه من القضاة» ويريد أن 
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يحصل على فتوى من شيخ الإسلام بذلك. لا سيا وهم كذلك خصوم لابن تيمية» 
حكموا بسجنه وأرادوا قتله» كما بِينَ له ذلك ابن قلاوون من خلال الوثائق التى 
أطلعه عليهاء وقال: انظرء حكموا بقتلك؛ قال شيخ الإسلام: ففهمت مقصوده 
وَأنّغنيه حتقا ديد علبهم » فشرعث في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم, وأن 
هؤلاء لوذهبوالم تجد مِلّهم في دولتكء أما أناافهم في حل من حقّى ومن جهتي» 
وسكّنتٌ ماعنده عليهم» فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضى المالكية -وهو 
أشد أعداء ابن تيمية- يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية؛ ل نُبْق ممكثا في 
السعي فيه» ولما قدّر علينا عفا عناء وحاجج عنا. 

بينما مدعو العلم يَمَْجَرون في الخصومة مع مخالفيهم» ولا يستطيعون أن يقولوا 
بالله من ال موى والفظاظة. 

كم أن من أمثلة الفقه في مآلات الأمور. عدم إنكار المنكر إن كان يؤدي إلى 
منكر أكبر» وهذا الفقه لا يتحمله المتسرعون. يقول شيخ قال ابن تيمية: (مررت 
أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان 
معيء فأنكرت عليه وقلت له: إنم) حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال 
فدّعهم). 
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من فوائد العلامة ابن سعدي 


العلامة عبدال رحمن السعدي رحمه الله (/171725-1701) رزقه الله تعالى» علم| 
وقزراوو انا خناووعقاة رفرس اطبانوابر :كييك تاف عنداة 
ضخمة في سائر فنون العلم؛ وحَلَّفَ علماء كبارا كثراء من أبرزهم في نظري تلميذه 
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله» ومع مكانته العالية جدا في العلم والعمل» فهو 
إنسان بسيط متواضع جداء يغشى مجالس أصحابه وعوام بلده في بيوتهم ويبادهم 
الأحاديث ويؤانسهم ويمازحهم, ويقضي حوائجهم, بأدب جم وحسن محادثة 
ومخالطةٍ للناس» كما نقل لنا ذلك معاصروه. لا يميز نفسه عنهم بشيء» ولم يكتف 
بتأليف الكتب التخصصية الرصينة» وإنم| كتب في كل ما ينفع الناس» ومن ذلك 

هذه الفوائد والآداب التي هي كالدرر» ومنها قوله رحمه الله: 

١‏ من الآداب الطيبة: إذا حدَّثك المحدث بأمر ديني أو دنيويء ألا تنازعه الحديث 
إذا كنت تعرفه؛ بل تُضغِيِ إليه إصغاء من لا يعرفه؛ ولم يمر عليه» وتريه أنك 
استفدت منه كى| كان ألباءٌ الرجال يفعلونه» وفيه من الفوائد: 

تنشيط المحدثء وإدخال السرور عليه» وسلامتك من العجُب بنفسكء. وسلامتك 
من سوء الأدبء فإن منازعة المحدّث في حديثه من سوء الأدب. 

ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيراء 
وتبدي له الشكر وبهذا أمر الله ورسوله» وعلى هذا اتفق العقلاء. 


؟. ومن الآداب الطيبة: الكلام مع كل أحد با يليق بحاله ومقامه. مع العلماء بالتعلم 


)1/ 


حون انين الجفيؤو لظن ص 


والاستفادة والاحترام» ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف اللين 
المناسب لمقامهم» ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب» ومطارحة الأحاديث 
الدينية والدنيوية» والانبساط الباسط للقلوب. المزيل للوحشة المزين 
للمجالسء ويحسن المزح أحياناء إذا كان صدقاء ويحصل فيه هذه المقاصد. ومع 
المستفيدين فن الطلية ونحوهم بالإفادة» ومع الصغار والسفهاء: بالحكايات 
والمقالات اللائقة بهم ما يبسطهم ويؤنسهم» ومع الأهل والعيال بالتعليم 
للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية» مع المباسطة والمفاكهة» فإنهم أحق 
الناس ببرك» ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح» وعدم الترفع 
والتكبر عليهم» ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد المجاملة وعدم 
الخنشونة» وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات وهي قوله تعالى : دهم 
اوج شت ذا الم تو ا واتعي» ا 
مقام» لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. 

واحذرغاية الحذر من احتقار من تجالسه. من جميع طبقات الناسء وازدرائه» 
والاستهزاء به. قولا أو فعلاء تصريحا أو تعريضا. 

”. إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترؤس عليهم؛ وأنت لست برئيس» 
وأن تكون ثرثاراً متصدراً بكل كلام» وربها من جهلك وحمقك؛ ملكت المجلس 
على الجلوس. وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيركء وإنا الآداب الشرعية 
والعرقية مطادبعة الاجاديقه وكل من لشاف رون كدرة لضية من ذلك 
اللهم إلا الصغار مع الكبار فعليهم لزوم الأدبء وألا يتكلموا إلا جواباً 
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لهها 


4. 


8 وإذا أخبرك صاحبك أو غيره. أنه أوقع تصرفاً أو عقداً أوعملاً من الأعمال» 


وكان قد مضى وتمء فينبغي أن تبارك له. وتدعو له بالخير والبركة» وتصوبه إذا 
كان باعتقادك صواباًء فإن هذا يؤنسه؛ ويشرح صدره. وإياك في هذه الحال أن 
قطن فكهرت له اكسرة والتدامة» وقد قات الأسغدراك: إلا إذًا كان غرضك 
تعليمه للمستقبل» وأما إذا أخبرك بشيء نما سبق» وهو مستشير لكء ول يتم 
الأمرء فعليك في هذه الحال أن تبدي له كل ما عندك من الرأي» وتمحض له 
التضبيحةة فرق ييخ ها أمكن اسعدزاكه وتلاقيدة لبس كذلاف, 


السامع حباً أو بغضاًء مدحاً أو ذماًء فكم حصل ببذا الغلط من أمور صار 
عاقبتها الندامة» وكم أشاع الناس عن الناس أموراً لا حقائق لما بالكلية» أو 
بح حي سس لسر ري مسري سب ررس ص 
بالتقل» أو عرف عنهم الهموىء فالواجب على العاقل التثبت والتحرزء وبهذا 


يعرف دين المرء ورزانته وعقله. 


. إياك والإصغاء إلى قول النمام فتصدقه. ثم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك؛ ثم 


إياك أن تبدي له ما لا تحب إطلاع أحد عليه» فإن فعلت فلا تلومنً إلا نفسكء 
وابتعد غاية البعد عنه مهم أمكنك, فإن كان لا بد - ولن يسلم أحد من هذا 
- فاسمع منه؛ غير واثق بكلامه» ولا مؤسس عليه ولا تعطه من الكلام إلا 
الذي تُوطَّن نفسك على إشاعته وظهوره؛ واخزن عن هذا النوع ما تخشى مغبته. 
وتخشى أن يزاد فيه وينقص. 
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/. كنْ حافظا للسرء معروفاً عند الناس بحفظه. فإنهم إذا عرفوا منك هذه 
الحال» أفضوا إليك بأسرارهم؛ وعذروك إذا طويت سرّ غيرك الذي هم 
عليه مشفقونء وخصوصًا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعادين» 
فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدّد؛ من كل من الطرفين؛ 
فإِياك إِيَاك أن يظفر أحد منهم بثيء من ذلك تصريحمًا أو تعريضاء واعلم 
أن للناس في استخراج ماعند الإنسان طرقًا دقيقة» ومسالك خفيّة 
فاجعل كل احتمال وإِنْ بَعْد على بالك» ولاتؤت من جهة من جهاتك. 
فإن هذا من الحزم واجزمُ بأنك لا تندم على الكتمان» وإنما الضرر 
والندم في العجلة والتّسرع. والوثوق بالناس ثقة تحجيلك على ما يضر. 
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أرى خلل الرماد وميض جمر 


الجماعة أصل من أصول الاعتقاد» وفي منصوص اعتقاد أهل السنة والجاعة 
قولهم: (ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا)» والآدلة على هذا الأصل 
من الكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة ومعلومة. 

ولقدأتى على الناس في بلادنا قبل الملك عبدالعزيز حين من الدهرء كان فيها 
واقع البلاد والعباد مخيفاء لما فيه من التفرق والفتن والقتل والخوف والجوع» يصف 
ذلك الواقع المؤرخ ابن بشر رحمه الله فيقول: (انحل نظامٌ الجماعة» والسمع والطاعة 
وتطايرت شرورٌ الفتن في تلكَ الأَوْطَانَء وتعذّرت الأسفارٌ بين البلدان» وعاثت فيه 
العساكر المصرية» فقتلوا صناديد الرجال» وصادروا أهلهاء فأخذوا ما بأيديهم من 
الأموال» وقطعوا الحدائق الظليلات» وهدموا القصورٌ العاليات» وصارٌ أهل نجدٍ بينهم 
ذل من العبيد» وتفرّقتْ علماؤّهم ما بين طريدٍ وشريدٍ وثارت في غالب البلدان الفتن» 
والقتل والمحن» وظهر المنكرء وعدم الأمر بالمعروف» وصار الرجل في جوف بيته وجلاً 
خوفاً» وتذكروا ما بين أسلافهم من الضغائن الخبيثة القديمة» وتطالبوا بالدماء» فكل 
منهم يطلب أولاد أولاد غريمه» فتقاتلوا على سئن ما أنزل الله مها من سلطان...إلخ ما 
ذكره ابن بشر رحمه الله في تأريخه» فأنعم الله علينا بالملك عبدالعزيز رحمه الله والذي قاد 
ورجاله مسيرة التوحيد والبناء» فجمع الله به القلوب والبلاد» وعم الأمن والاستقرار» 
فأصبح الجميع تحت قيادته بنعمة الله إخوانا متحابين» وواصل أبناؤه وأحفاده مسيرة 
التنمية والبناء» فأصبح وطننا المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في جميع 


"| 
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المجالات» وبالشكر تدوم النعم كا قال تعالى: كن سَحكَرَثْرٌ ريدت 04" 
وبكفر النعم يحصل المنوف والجوع كما قال تعالى :7 وَصَرَبَ امارد حَكَائَتٌ َإمِنَهَ 
مُطمِِنَةُ يها ِذْْهَا رَعَدَا يّنكل مَكَانِ مَحَكَغَرَتَ يأَنْصو أنه ادها أنه ياس الجوع 
وَأَلْخَوَفِيمَا كانوا يَصَتعوت 09 2046. 

فحريٌّ بكلٍ مواطنء أن يسْهم في حِفْظٍ هذه النعمة التي وهبنا الله إياهاء ولو 
بشطر كلمة ولا يكون سببا في إحلال قومه دار البوار» قال تع الى:ؤ لمر إِكَ 
ال تك وََحَلُوأمومَهُمَ دار لْْوَارٍ 4" وأن يحفظ هذا المنجز الأمني 
الذي تعب من أجله الأخيار رحمهم الله لكونه أمانةَ يجب أن نحافظ عليه لتستلمه 
الأجيال القادمة. 

وكلّ جمر تحت الرماد يجب أن يُسْكَب عليه الماء لإطفائه» ولا يجوز إذكاؤه. 
فإن النار بالعودين تُذكى» وإن الشر مبدؤه كلام. 

ومن الجمر الذي تحت الرماد: مسلك الإثارة» والتحريشء» والاستعداء. 
والانتماءات الحزبية» وإذكاء العصبيات والنعرات» والاستهانة بالولاية» وملء 
القلوب عداوةً وبغضاء, فهذا كله داءٌ يجب استتئصاله. وهو من سنن الجاهلية» 
وأبغضٌ الناس إلى الله - كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري - مُبتغ في الإسلام 
نج الشاهلة 

والوطنٌ والقيادة في نظري كخيمة الراعي َم نسَع الجميع» ويستظل بظلها جميع 
)١(‏ سورة إبراهيم : ل. 
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الرعية: مما يِحتّمم على الجميع المحافظة عليهاء فالحذر الحذر من الاستعداء الظالم» 
وتشكيك الناس في ولائهم لوطنهم وقيادتهم بالظن وال هوىء فإن هذا المسلك هو 
أحد الأسس التي تقوم عليها الفتن» فالخطأ لا يسكت عنه. وإن| يعالج بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. واستنهاض الهمم, وبيان تناقاض 
المتخاذلين» وسوء جنايتهم بالسكوت عن الحق» فضلا عن التكلم بالباطل» لابد 
من البيان بعلم وعدل؛ ولكن من الخطأ الفاحش أن يعالج بالاستعداء والست 
والشتم والمزايدة على وطنية المواطنين بالظن وال هوىء ولا ينبغي أن يتولى المعالجات 
انقسام الوحدة الوطنية» وهو ما يتعارض مع النظام الأسامي للحكم, فقد نصت 
المادة الثانية عشرة على ما يلي: تعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما 

ومعادوم الالاقلموب ]«اتناثر وده تكرن كالزبباج عبريدا لا ضمي وار 
خُيّد أصحاب المواقف السيئة ممن يتكلم بالباطل؛ أو يخرس عن الحق, وأبعدوا عن 
أماكن التأثير» لحل أهل العلم والعقل والاتزان مكانهم» لكان لذلك ثمرة طيبة 
ولو على الآمد البعيدء ولا حاجة حينئذٍ للسب والتهم ورديء الكلام» لأن السب 
والاتهام يخلق الأعداءء, ويكثر الخصوم, ويضرب أبناء الوطن بعضهم ببعض» 
يُريده الأعداء» وإنما المصلحة في نظري هي في تحبيب الراعي إلى الرعية» والرعية إلى 
الراعي» والتذكير بأهمية الدفاع عن ديننا ووطنناء بأسلوب حسنء واستنهاض همم 
السلبيين من سكت عن الحقء أو تكلم بالباطل ليصطف مع وطنه» وتذكيرهم بأنه 
لا قيمة لهم بدون وطنهم وقيادتهم» ومن مصلحة الجميع الحفاظ على أمن الوطن 
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واستقراره» ولا يُعان الشيطان على أحبٍ من أبناء الوطنء بل يُرّد من أخطأ إلى الحادة 
ما أمكن ذلك. فإن رجع إلى الحق فالحمد لله ويكفيء وإن استمر على ضلاله» 
فالتعزير الشرعي جزاؤه» وليس الصخب والضجيج. وليعلم كل مواطن أن حفظ 
أسوار بيوتنا التي فيها أبناؤنا وأسرناء لا يتم إلا بحفظ سُور وطننا الكبير» المملكة 
العربية السعودية» فمن اخترق سور وطننا - لا قدر الله - فسيخترق سور بيوتناء 
ولكن إن شاء الله لن يتم هم ذلك. وفي أبناء هذا الوطن عرق ينبض. والمأمول 
لصيو لاسا الي ل 
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رسائانا لاحاكم ذريعة لإثارة الناس 


ما تقدم في العنوان هو ما قاله قبل أيام أحد مدَّعي الإصلاح تمن ترك وطنه 
المسلم ومجتمعه وناسه» وذهب للإقامة في بلد الكفار ليتخذه مأوى لمعاداة وطنه» 
بدعوى الإصلاح» وما أكثر ما ظّلمت هذه الكلمة الطيبة (الإصلاح) من دعاة الفتن 
والزموا العافية» وما أرشد إليه النبي صل الله عليه وسلم من السكينة والصبر 
وعدم منازعة الأمر أهله؛ قالوا: إن) نحن مصلحون. هذا المسلك المنحرف الذي 
سلكوه هو طريقة المفسدين. بدءا من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» 
الذين قال الله عنهم: :3 وَإدَا وَل لهم لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ ل ا ا 
لَاَإِنَّهُمْ هم الْمُعْسِدُونٌ ولككن لا : اي منود 00 46 اكي مروراباين سبأ الذي هيّحج الناس 
وأثارهم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه تحت ذريعة (الإصلاح)» 
وكان من ادعاءاته التى ينشرها بين الناس بهدف الإثارة أن عثمان بن عفان رضى 
الله عنه لم يُصلح الأخطاء في عماله» وأنه ولى أقاربه» وأضاع المال العام» وصار 
يتحدث بذلكء» فتجمّع حوله الهمج الرعاع؛ تمن لا يعرف المنهج الشرعي» ولا 
يعرف حقائق الأقوال والشعارات» وإنما هم أتباع كل ناعق» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله: (وَا قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله عنه» وشكوا 
00 باك اسر روا رار سام 
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مصصتموه ى| يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه). 

فتبينَ أن شعار الإصلاح الذي رفعوه. ومطالبهم التي يوهمون الناس بهاء ما 
هي إلا ذريعة لإثارة الناس على الحاكم وقتله» ولهذا لما تم قتل عثمان رضي الله عنه 
نادى منادٍمنهم إنه لم يحل لنادم الرجل» ويحرم علينا ماله؛ ألا إن ماله حلال لناء 
فنهبوامافي البيت» فعاث رعاعهم في البيت فسادّاء وهبوا كل مافي البيت» ثم 
تنادوا وقالوا: أدركوا بيت المال» وخذوا ما فيه» فانظر - أيها القارئ الكريم - 
يدّعون الاهتام بحفظ بيت المال» ويتهمون أحد الخلفاء الراشدينء الذي جهز 
جيش العسرة» وتستحي منه الملائكة» فل| تولوا سقطت الأقنعة» ونهبوا بيت المال» 
بعد أن قتلوا إمام المسلمين» وسعوا في الأرض الفساد. 

هذا المسلك الذي سار عليه ابن سبأء هو تماما ما يسير عليه ورثته في المنهج 
والفكر» وقبل عشرين عاما بعد أزمة الخليج ادَّعى بعض الناس الإصلاح» متسترين 
بلباس الدين والعلم الشرعيء مع أنهم ليسوا من المتخصصين في العلم الشرعي» 
وإنما هم حركيون حزبيون» ولو تخصصوا فيه لعلموا أن العلم الشرعي يدعو إلى 
السمع والطاعة لإمام المسلمين والصبر حتى وإن بدا منه أثرة واستبداد, لما جاء 
في صحيح البخاري: (ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) 
”"» ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس» وأفصح الناس» 
وأنصح الناس» وأشجع الناسء وأتقى الناس» ومع هذا اختار كلمة (اصبروا) 
لم يقل: اخرجواء أو اشجبواء أو تظاهرواء وإنما قال: (اصبروا)» وقال أيضا في 
حديث آخر (أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم)» وهذا ما لا يطيق العمل 


2000 أخر جه ابن حبان في صحيحه» برقم (177/71/6). 


رم 
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ج ا لكرعاجوة وعدي الإصلاج كك إن العم الفر عي ينعو ]ل عدم طارعه 
الأمر أهله. ويحدَّر من الفتن والغوغاء والتحزبات الضالة» والإثارة التي لا يستفيد 
منها إلا أعداء الإسلام, ولذا نجد الكفار يستقبلون هؤلاء المرجفين ويدعمونهم» 
وأذكر لما أصدروا نشراتهم ومذكراتهم في تلك الفترة» أني قلت للطلبة آنذاك هؤلاء 
ليسوا أهل نصح وإنم| هم أهل إثارة وفتنة» فهم يكتبون للحاكم مما يزعمونه 
نصيحة ومطالب شرعية» ثم ينشرون ما يكتبون للعالم» وهذا ليس من النصح في 
شيء» لأن الناصح يبدي ما لديه للمنصوح بسرية تامة» فإن قبل فهذا المطلوب» 
وإن لم يقبل فقد برأت ذمته. هذا في حق آحاد الناس» فكيف في حق إمام المسلمين» 
واليوم اعترف من تولى كبر الإفك والفتنة» وصار معارضا يسكن في بلد الكفرء 
أنه ومن معه فعلا لم يريدوا الإصلاح برسائلهم تلك وإنا أرادوا إثارة الناس» 
والنصائح الموجهة من قبلهم للحاكم إنم| هي ذريعة فقطء هذا ما قاله بلسانه. 
فقد سمعته في حوار مع أحد الحاقدين على بلادنا من حزب الإخوان يقول:(ليس 
الهدف تحقيق الإصلاح مع الدولة» ال هدف أن يقتنع الناس بصراع جماهيريء ليكون 
الناس مهيئين لخطوة تالية من خطوات التغيير). 

ويقول كذلك مانصه: (كان هدفنا الجماهيرء وليس الحاكم» وإرسالنا إلى 
الحاكم ما هو إلا ذريعة حتى نصل إلى الجمهور). 

فهل هذا هو الإصلاحء الذي أمر الله به ورسوله؟! 

ومن ضلالههم كذلك أنهم يجمعون التواقيع - كا اعترف بذلك - ويوهمون 
من يوقع أنها سرية» ثم يعلنونهاء ولما سأله محاوره: عن جواز ذلكء قال: نحن 
المورّطون. نورّط الناس. 


ا 
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وإذا كان هذا هو الواقع» كان حريا بهم أن يسموا حركتهم. المورّطون 
الكاذبون» بدل الإصلاح والمصلحون. لأجل أن يطابق الاسم المسمى. 

والعجيب أنه يكفّر دولتناء ولا أدري ما هي الدولة الإسلامية في نظره ما دام 
أنه يرى تكفير بلادناء هل هي الدولة التي آوته أم نظام إيران وأدواتبهاء أم أنه لا 
توجد دولة إسلامية على وجه الأرض. والناس عنده في جاهلية عامة. 

أسأل الله أن مهديهم لترك هذا المسلك السبئي الوخيم» وأن يوفقهم إلى المدي 
النبوي القويم» وما ذلك على الله بعزيز. 


0 


حودا لزننو لجفواقلن 
لا تقولوا على بلادنا غير الحق 
العقيدة الصحيحة هي الأساس التي تصح معها الأعمال» وهي سبب النصر 


2ح سح سيك و - 


والتمكين ى] قال الله تعالى: 35 وعد أنه 1 للدي ب 


في لاض حكما استخلت ارت ين قَبَلِهِمْ وَلمَكئن ل ويه لقف اند 1ن 
ع 0 فهم أَمَايَميدُ وال وتم ا 


ييه 75 وقال تعال ول إكا تسر ولت والزررت مامأو عه ركه 
وَيَوْمَيَهُوْمُ الْأَفّهدُ #6" وقال تعالى :3 الون. تق والكس 3 0 
انوأ الرَكرة وأمروا بالْمَعروفٍ وَكَهوأ مم َيه عَلقبَه عَلِقبَةُ ألم مور 794" وقد 
أدرك قادة هذه البلاد ابتداء من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية ومن 
بعده من الآئمة والملوك إلى عصرنا الحاضرء كلهم يقولون: لا مساومة على العقيدة. 
فهذا الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله يقول: (كلمة التوحيد. لا إله إلا الله» بحمد 
رسو ل الله إن والله. وبالله» وتالله» أقدم دمي» ودم أولادي» وكل آل سعود. فداء 
لذه الكلمة» ولا أضن به). 


ويقول: (سنبقى مثابرين على هذه العقيدة أنا وأسرتي» ولن نحيد عنها قيد 
شعرة بحول الله وقوته» ومن الله نسأل التوفيق والهداية). 


2000 سورة النور: 00. 


هم سورة غافر: اث" 
لير سورة الحج .5١:‏ 


سر 
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ويقول: (لست ممن يفخرون بألقاب الملك ولا بأبهته.. إننا نلنا فخرا يزيد عن 
فخرالملك وأبهته» أجل نحن دعاة إلى التمسك بالدين الخالي من كل بدعة» نحن 
دعاة للعروة الوثقى لا انفصام لها). 

ويقول: (إننا لا نبغي التجديد الذي يفقدنا ديننا وعقيدتناء إننا نبغي مرضاة 
الله عز وجلء ومن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو حسبه. وهو ناصره. والمسلمون لا 
يعوزهم التجديد. وإن| تعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح). 

ويقول: (ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسبء بل 
ملك علينا قلوبنا وجوارحناء ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية أو جر 
مغنم» وإن| تمسكنا به عن عقيدة راسخة وإيمان قوي ولنجعل كلمة الله هي العليا). 

ويقول: (دستوري وقانونيٍ ونظامي وشعاري دين محمد صل الله وسلم. فإما 
حياة سعيدة على ذلك» وإما موتة سعيدة). وهكذا فإن جميع أبنائه الملوك بعده 
سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وسلان يؤكدون على العقيدة الصحيحة؛ 
وأنها الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد» وتكونت بسببها هذه الوحدة» يقول 
الملك سلان حفظه الله: (يجب على شبابنا أن يعرفوا كيف تكونت هذه الوحدة» 
المبنية على العقيدة الإسلامية» وحدة عربية إسلامية). 

إذا علم ما تقدم, فإنه لا تصح معارضة ذلك با ينقله هذه الأيام بعض الكتاب 
هداهم الله من مقالات قديمة لغيرهمء أيقظوها من مرقدهاء وحاولوا تسويقهاء 

مع أنها تضمنت منكرا من القول وزوراء ولا حجة فيهاء كالقول إن العقيدة التي 
يسمونها (الأيديولوجية الشرعية التي تستند عليها الدولة) سببٌ للأزمات» ومعاذ 
الله أن تكون العقيدة التي استندت عليها الدولة سببا للأزمات»ء أو سببا لسقوط 
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الدولة السعودية الأولى» وإنما هي سبب للخير والعزة والتمكين والقيام» وكالقول 
إنه يجب استبدال العقيدة أو ما يسمونه (الأيديولوجية الشرعية) التي قامت عليها 
الدولة بقوة الحاكم» فيا سبحان الله لماذا هذه العداوة للعقيدة» ألم يعلموا أن العقيدة 
الصحيحة هي التي بموجبها نعتقد البيعة والسمع والطاعة لولي أمرنا بالمعروف! 

ألم يعلموا أن العقيدة الصحيحة هي التي بموجبها نعتقد عدم الخروج على 
ولي أمرناء وعدم منازعته الأمر! ألم يعلموا أن العقيدة الصحيحة هي التي بموجبها 
نصطف خلف ولي أمرناء ولو خاض بنا البحر لنصرة الدين والدفاع عن الوطن» 
لخضناه معه ما تخلف من رجلٌ واحد! ألم يعلموا أن العقيدة الصحيحة هي التي قال 
عنها الملك عبدالعزيز إنها ملكت مشاعري وجسمي وقلبي» وأقدم نفسي وأسرة 
آل سعود فداء لما! فم| بال كثير من الكتاب هداهم الله لا يكادون يفقهون حديثا؟ 
أهم أعلم أم الملك عبدالعزيز؟ يقول رحمه الله مبينا أن التوحيد والعقيدة سبب لقيام 
الدولة ما نصه: (أن تسقط دولة ثم تقوم ثم تسقط ثم تقوم ثلاث مراتء السر 
في ذلك أنها دولة تقوم على شريعة؛ تقوم على التوحيد وعلى دعوة التوحيد)» بين 
بعض الكتاب والصحفيين هداهم الله يقولون نقيض ذلك تماماء فما مصلحتهم 
من تحريف الحقائق؟ والمأمول من الكتاب أن يعرضوا عن ذلك» ويستغفروا ربهم» 
ولايقولواعلى بلادنا غير الحق» وألا يعتمدوا على كتابات قديمة مناقضة للدليل 
والواقع؛ ويبعقوها من مرقذها ويلمُعُوهاء فاحق أححق أن يتبع: ورب يكون لكاتبي 
تلك المقالات القديمة الآن رأي آخرء مخالف لما كتبوه آنذاك» وعلى كل فالحجة هي 
بالدلائل الشرعية» وبالحقائق الواقعية التي سطرها والاة أمرها اسع فلي الل 


اع( 


و 71 زواجتي وطن 


أمير القصيم ورسائل أئمة دعوة التوحيد 


بين يدي كتاب قيِّم جداء عنوانه: (رسائل أئمة دعوة التوحيد)» يتضمن مقدمة 
وأربعة فصولء واثني عشر مبحثاء وتسعا وعشرين رسالة في سلسلةٍ ذهبية من أئمة 
التوحيد من آل سعود رحمهم الله أما مؤلفه فهو من جمع المجد من أطرافه, ديناً وعلاً 
وإذازة وخلفا وسيل الأر الذكتور قضل بن مقع ين سعردين غبدالعويد آل 
سعود أمير منطقة القصيم» الذي كلفه خادم الحرمين الملك سلمان ‏ حفظه الله أميرا 
لتلك المنطقة العزيزة من وطننا الغالي» وقد قال صاحب كتاب (لسراة الليل هتف 
الصباح) معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري رحمه الله» وهو يعلق على إحدى الوثائق 
الصادرة من الملك عبد العزيز ما نصه: (ولأهمية القصيم عنده- أي: عند الملك 
عبدالعزيز - يختار لما أفضل أمرائه)» ى) هو الشأن في المناطق اللأخرى 

لم يكتف الأمير بخدمة المواطنين في تلك المنطقة» وتلمس حاجاتهم» وبذل 
الجهد في التنمية والتطوير وتحقيق تطلعات ولاة الأمرء وإن) ألّف كتباً نافعة» بلغت 
نحوا من ستة عشر كتاباء فعمَّ بخيره ونفعه أرجاء البلاد» وليس القصيم فقطء 
واستفدنا نحن في مناطقنا من مؤلفات هذا الأمير الصالح الناصح., أحد تلك 
الكتب القيّمة بل أهمها في نظري هذا الكتاب الذي هو موضوع هذا المقال: (رسائل 
م يا و ا 
الأكاديمية العالية» ورغم مكانته العملية الناصعة» ولكنه اس ستشعر عِظّم الموضوع 
الذي يتكلم فيه» وهو الأصل الذي خلق الله عباده من أجله. وأرسل جميع رسله 


]ع 


كك 00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


ب 0 


لتحقيقه. وهو التوحيدء قال تعالى :9 وَمَا حَلَفَتٌ أل وَالإنى إلا لِيمَبْدُون 204 أي : 
يوحدونء وقال تعالى: :« وَلَقَدَبَكَمَ ف كُلٍ َم لاش الى لفقي اليا 
لطَدعُوتَ 2”6» واستشعر كذلك ما تضمنه كتابه من أئمة آل سعود الراحلين الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه في نصرتهم التوحيد» وجعله الأساس الذي تنبني عليه 
الدولة» عندما يقرأ الإنسان أقوال هؤلاء الأئمة من آل سعود يرى كلم|تهم وإن 
تنوعت ألفاظهاء إلا أن حقيقتها واحدة» لآنهم جميعا يصدرون من مشكاة واحدة» 
وهي الكتاب والسنة» كلهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» كلهم يقول: 
أعزنا الله بالإسلام» ومهم ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله» كلهم يقول: التوحيد هو 
الأساس الذي قامت عليه دولتناء ولن نحيد عنه قيد أنملة» كلهم يقول: والله وتالله 
وبالله إننا نقدم أنفسنا ودماءنا وأسرنا فداء لكلمة التوحيدء لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله ف رحمهم الله وحفظ ذريتهم ووفقهم, فقد قالوا وفعلواء وليسواهم 
من يقول ولايفعل» يقول الملك عبدالعزيز رحمه الله: (أنا لست من رجال القول 
الذين يرمون اللفظ بغير حساب. فأنا رجل عملي» إذا قلت فعلت» وعيب علي في 
ديني وشرفي أن أقول قولا ولا أتبعه بالعمل لأن هذا شيء ما اعتدته ولا أحب أن 
أتعوده أبدا). 

ونقول نحن أبناء هذا الشعب» ونحن نستحضر مواقف قادتناء نقول للعالم: 

ُولَيِكَ آبائي» فَجتْي بمِمْلهِمْ إذا جمَعَتْنايا جَرِيرٌ امَجَايِع 

والواجب علينا جميعا أن نسير على طريقتهم في نصرة دعوة التوحيد, فإنهم 
)١(‏ سورة الذاريات: 05. 


إفهمة سورة النحل: 0 
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والله على الحق المبين» ولندعو لهم بالتوفيق والنصر والفوز بجنات النعيم» قال 
الشيخ ابن ن باز رحمه الله: (آل سعود - جزاهم الله خيراً - نصروا هذه الدعوة» 
هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق - جزاهم الله خيراً - ساعدواء نصرواء 
فالواجب محبتهم في الله» والدعاء لهم بالتوفيق). 

ويعلم كل متابع أنه لا نظير لآل سعود منذ القرن الثاني عشر ال هجري وحتى 
اليوم في نصرة التوحيدء أدام الله توفيقهم للخيرء وأدام دولتنا السعودية عزيزة 
قوية» فهي بحمد الله دولة شرعية دستورها القرآنء ولهذالما طلبت الأمم المتحدة 
من الملك عبدالعزيز إرسال نسخة من دستور الدولة» أرسل لهم - رحمه الله - 
القرآن الكريم» وقال لهم هذا دستورنا. 

فهذا هو الأساس الذي تقوم عليه دولتنا السعودية» وإن كره الكارهونء 
ووعتت البظلرينه الذودي نون مد شان العقب يه وهفوها بالمقات الدرة 
كقوهم: (الأيديولوجية الرسمية» والتقليدية ونحوهما)» وهي شنشنةٌ نعرفها من 
أخزمء يريدون هدم الأساس الذي قامت عليه الدولة كخطوة أولى» ثم إزالة من 
كان وجوده مبنيا على هذا الأساس العقدي, وإن شاء الله لن يتم لهم ذلك فهم 
والحالة هذه: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وأقترح على معالي وزير التعليم ‏ وفقه الله طباعة هذا الكتاب وتوزيعه على 
المدارس والجامعات. لأن الحاجة بل الضرورة تدعو إليه» ولما قال موسى عليه 
السلام: (يارب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله 
قاليا رب كل عبادك يقولون هذاء قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن 


ع6( 


0 ا دوم فلدوزاجتية وطن 


غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله" . 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: في هذا الحديث دلالة على أن الأنبياء يحتاجون 
إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. وأقول: إذا كان الأنبياء على عظم شأنهم يحتاجون 
إلى التنبيه لفضل التوحيد» فنحن أشد حاجة وضرورة. 


)١(‏ أخرجه النسائي» 2.٠١7١‏ والحاكم في المستدرك١/ 7١١‏ وقال صحيح الأسناد. 


0ع) 


ممستب اا يت ا ااا 
دون ل وز اجيف وطن 


دوله التوحيد لي خدمة الحجيح 


أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن للناس بالحج» وبين 
سبحانه أن الناس سيلبُون هذه الدعوة من كل فح عميق» كما قال تعالى :9 وَأَدّن 
وأقاز وكلونازة 00خ سكن جب انيل تين "را 
تعالى أعلم بمن هو أهل لاستقبال عباده الذين لبَّوا دعوته للحج» وأعلم بمن هو 
أهل لخدمة حجاج بيته العتيق» فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار» كما قال تعالى 
اوربك يلق مَاَآءْ عار 04": وقد اختار الله آل سعود ليكونوا في خدمة 
ضيوفه. فقاموا بذلك خير قيام» وجعلوا حجاج بيت الله الحرام يؤدون نسكهم 
براحة وأمن وطمأنينة ومنظومة كاملة من الخدمات» وقد كان الحجاج قبل حكمهم 
في حال من الخوف والسلب والنهب والمهالك» ى) هو موثق في كتب التاريخ» فمنّ 
الله تعالى على المسلمين هذه القيادة المباركة» فخدموا حجاج بيت الله الحرام» وزوار 
مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. وخدموا الحرمين الشريفينء والمشاعر المعظمة. 
خدمة فائقة» ما عرف التاريخ لها مثيلاء وهذا أمر مشاهد وواقع. لا ينكره إلا من 
ينكر الشمس في رابعة النهار» فالأمور المشاهدة لا تحتاج إلى أدلة تثبت وجودهاء 
وهل يحتاج الإنسان وهو في وسط النهارء والشمس في كبد السماء» هل يحتاج إلى 
دليل على أنه في نهار؟ وقديما قال المتنبي: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 


2000 سورة الحج : 707. 


أرق سورة القصص: 5/8. 


)6١ 


7 0 ار 0 ارظن 
كر حوفت عونو الجفي ك0 


وإنه ليحزنني أن ينكر هذه الجهود التي أنعم الله بها على قادة دولة التوحيد 
المملكة العربية السعودية» يحزنني أن ينكرها بعض المسلمين بدافع الحسد أو الحقد 
أو الأغراض السياسية الدنيئة» مع أنهم يرون تلك الجهود رأي العين» فهم يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونباء ويشككون ويُلبّسونء هذا الجحود ليس من أخلاق أهل 
الإسلام, بل ولا أخلاق الجاهلية قبل الإسلام» وإنما من أخلاق طائفة من اليهود 
قال الله عنهم *1 أم مسدوة الناسن كل ماهم لَه من فلو 21094 والمتعين على أهل 
الإسلام أن يشكروا الله سبحانه وتعالى أن هيا لحجاج بيته من لا يألوا جهدا في 
خدمتهم, ثم يَشكروا قيادة المملكة العربية السعودية» ويدعوا ها بالتوفيق والنصر 
وعظيم الأجرء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) 
قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث: [هذا الحديث فيه ذم لمن لم يشكر 
الناس على إحساغهم. وفيه أيضا الحث على شكر الناس على إحساغهم. وشكر الناس 
على إحسانهم يكون بالثناء عليهم وبالكلمة الطيبة وبالدعاء لهم ]» ولا يلتّمت لمن 
يضيق صدره بالثناء على هذه الدولة المباركة» وينتقد من يثني عليها با فعلت من 
خيرء بين| هو يثني على جماعات وأحزاب ودول آذت الناسء ولم تنصر التوحيدء 
وهذا من الخذلان. وانقلاب المفاهيم. 

إننا حين| نحمد الله ونثني عليه ثم نشكر قادتنا على نصرتهم التوحيد والسنة» 
وخدمة الحرمين وضيوف ال رحمن. فإننا نمتثل أمر الله تعالى القائل: :3 هَل جَرَم 


200 سووة النساء: 65 
(0) الترمذي في سننه برقم .١9565‏ 


/اع ) 


اعد لو لمعيه 0 ب ب 3 
دود نوز اتيف لطن كك 


لْاِعْسَنٍ إِلّا تسن 2"04» وأمر رسوله القائل: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه» 
فانم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”"» وهذا مادرج 
عليه علماؤنا الكبار ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله» ومعاذ الله أن يكون ثناؤهما 
علقا وكذيا أو انتضاء عرض هن الدائباء وكلت قبل يوهيق ف جلسة خخاصة عند 
سماحة شيخي صالح الفوزان حفظه الله» فقال لي وهو يستحضر ما من الله به على 
المسلمين بالملك عبدالعزيز وأبنائه وأحفاده» وما قام به من جهود عظيمة للبلاد 
والعباد. قال ما نصه: (أنا أعتبر الملك عبدالعزيز مجددا). 


هذه شهادة العلماء الذين استشهد الله بهم على أعظم مشهود وهو التوحيد كما 
قال تعالمى: :3 سك لهأت لا لَه إلا هو وَالْملَهَكَه وأووا اهز 46" شهدوا كما ترى 
هذه الدولة السعودية وقادتها بالخير وخدمة الإسلام والمسلمين» وعندما يشهدون 
بذلك فإن) يشهدون بعلم وصدق وإخلاص. لا بجهل وتملق ورغبة في لعاعة من 
الدنياء وبلادنا صفحتها بيضاء نقية» وقضاياها عادلة» ليست بحاجة- في نظري 
- إلى محامين فاشلينء ولا مغردين براقشيين» ولا متملقين وصوليين» وإن| بحاجة 
إلى صادقين مخلصين» ينقلون الحقيقة ى| هي» وحقيقة بلادنا مُشْرّفة وله الحمد. 
فلننقلها بصدق وإخلاصء والله يتولى السرائر» ويحصّل ما في الصدورء ومن كان 
قوله لوجه الله فإنه يبقى» ومن كان لغيره يفنى. 


2000 سورة الرحمن: ا 
(؟) أخرجه أحمد18/ 8. والبخاري في الأدب المفرد 7١‏ والحاكم ١/5175‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين. 


(75) سورة آل غمران: 18. 


عا 


إلا دستور المملكة العربية السعوديه 


قرأت مقالات لا خطام لها ولا زمام, تُبشربالعلانية وتدعو إليهاء وكأننا لسنا 
على شيء» والواقع أن أصحاب تلك الدعوات - هداهم الله - يستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء وهل يصح أن تكون الآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة» 
بديلا عن حكم الله ورسوله؟ هذا لاايصح. بل إن مجرد تصور تلك الدعوات 
والمقالات كاف في إبطاهاء لأنها لم تُبْنَ على أساسء وإنما هي زبدٌ وفشادٌ على شفا 
جرف هارء ولذلك فمآنها إلى زوال» حتى وإن نُشرت في الصحفء قال تعالى كم 
لزيد َدْهَبْ جْهَة ولا اَم لاس مََِكْكُ في ار 206 فالعلمنة سراب خادع» 
يظنه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء وقد قال الله تعالى: :9 أَتَتَمَبْدٍ مرت 
لَك هُوَ د بأأّرِى هْوَحَيْرٌ 0" , وكنت سألت أحد المنبهرين بالعلمنة» وقلتٌ 
له: هل الشريعة الإسلامية مت عن شيء فيه نفع وتقدم؟ ففكر مليا وقال: لاء 
قلت: هل هناك شيء حسن في اللبرلة والعلمنة ولا يوجد في الكتاب والسنة؟ 

فقال: لاء فقلت: إذاً لا حاجة لهماء فديننا كافٍ شاف. قال تعالى: 38 أَوَلَر يَكْمهِمَ 
نآ أَرَضَاعَكيِكَ لكب #”". فهو يدعو إلى العلم والتقدم في جميع المجالات؛ 
وهو تبيان لكل شيء كما قال تعالى «ِاوَبَرلَا عليلك الْكتب ينيدا لحل شَنْءٍ 294 
)١1(‏ سووة الرعد: 117 , 
(9) سورزة البقرة 31 
(9) فيووة العتكبوت: 21 


(5) سورة النحل: 84. 


69 


و 71 دوم ف ادو زجني وطن 0000 


وكنت قديما سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إن رجلا نصرانيا أتى عالما 
مسلم في مطعم.ء فقال له: تزعم ون أن القر آنآ يَنيَمًا لحل لكل شَىْءِ #6 فقال العالم 
السك ؛ تعية فشأن أخيري كيلك كك له الطتةمن للحم وظيرا قال 
العالم: يا صاحب المطعم! تعال» كيف صنعت هذا؟ 

قال: فعلت كذا وكذا وذكر الوصفة تماماء قال: هكذا جاءت في القرآن! 

فتعجب النصراني كيف جاءت في القرآن» وقال هات المصحف من أول الفاتحة 
لاسر اناس وا تجاه ابابل بويجردا وي النراك إن لقاو لام اي 
أَلزكر إِنَكُشْرٌ ل لمكم كلمو 204 هذهالآية وإن لم تكن في هذه المسألة في 
خصوصها لكن فيها إشارة إلى أن كل شيء لا تعلمه اسأل عنه أهل العلم فيه. 

أقول: كنت قرأت تلك المقالات الداعية للعل|نية» وهي متهافتة» ومن قرأها 
ازداد يقينا أن الله أغنانا بخير منهاء لكني ما كنت أظن أن تصل الجرأة ببعض 
الكتّاب أن يتجنوا في بعض مقالاتهم (التي أحتفظ بها) على دستور المملكة العربية 
السعودية؛ زاعمين أن الدستور ليس هو القرآن الكريمء متجاهلين ما نص عليه 
النظام الأسامي للحكم في مادته الأولى» والمتضمن ما يلي: (المملكة العربية 
السعودية» دولة عربية إسلامية» ذات سيادة تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم...)» ومتجاهلين ما يقوله جميع ملوك 
المملكة العربية السعودية بدءا من الملك عبدالعزيز - رحمه الله- إلى الملك سلان 
حفظه الله في كل مناسبة يقولون: (دستورنا الكتاب والسنة)» بل وزعم أولئك 
الكتّابٍ - هداهم الله - في بعض مقالاتهم زعموا وبئس مازعموا غَلَطً من قال: 


(1) صورة الأتبياء: ٠‏ 


0 0 ا 2 34 
كر حون إبنو رجنيف لطن 


إن القرآن الكريم هو دستور الدولة» هكذا يقعون في الغلط بل ويتعدون الخطوط 
الحمراءء ومن لم يجعل الله له نورا فم| له من نور» ومعلوم أن الذي قال إن دستور 
الدولة هو القرآن الكريم» هم ولاة الأمرء فهذا موثق عنهم. يقولونه بكل عزة 
وفخر وشرفء ولم يغلطوا في ذلكء بل هذا هو الصواب والعزة وعظيم الأجرء 
وهذا كا تقدم موثق في النظام الأساسي للحكم, وهو ما قامت عليه الدولة منذ 
عهد الإمام محمد بن سعود عام ١١51‏ للهجرة إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلان حفظه الله» وسيستمر ذلك إن شاء الله في هذه الأسرة 
الكريمة (آل سعود)» وإذا كان كل شعب يحترم دستور بلده وإن كان فيه ما فيه» 
فكيف لا يحترم بعض الكدّاب في صحفنا دستور بلادنا الذي يرفع الرأس» وليس 
فيه نقص أبداء وهو: (القرآن الكريم)؟ ما الهدف من هذه الجرأة؟ هل هي زلة 
يمكن الاعتذار منها؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ فيا أيها الكتّاب وفقكم الله إن 
هذا القرآن الذي هو دستور بلادناء ونعتز به. إنه هدي للتي هي أقوم في العبادات 
والمعاملات والسياسة والأحكام, والتعاملات مع الموافقين والمخالفين» فهو تبيان 
لكل شيء» ويدعو للعلم والتقدم والتنمية الشاملة في جميع المجالات» من تمسك به 
وحكم به واتبع هداه» فقد سعد في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنه فإنه له معيشة 
ضنكاء ويحشره الله يوم القيامة أعمىء قال الله تعالى :ِلهَمِنِ آَم هُدَاكَ كَل يِل و 
يَسْقَ 9 وَمَنْ عرض عن رصكرى فَإِنَّ ل مَعدسَهٌ صَدكا وحَشُره يوْمَ الْقِيَدمَةَ أقْص 
74" وقال تعالى: :9 مَل ورَيّْكَ لا يومنت حَقٌّ مسوك هِمَا سجر ييََهْرَ 
نه 3 يجذوا ف أيهم حرجا مِعًا يت ويدوا يما 4: وهذا الشرف 


2000 سورة طه : 5؟١.‏ 


هم سورة النساء: 1-18 


اه ) 


وا فلجدو راقن 
وم بل نو الجفي كفا لكلا 


وهو تحكيم الشريعة» واتخاذها دستورا ومرجعاء هو ما يميز بلادنا المباركة» ويميز 
قادتنا حفظهم الله منذ ثلاثائة سنة» ولن يخزي الله بلادنا وقادتنا أبداً ما دام أنهم 
بحمد الله جعلوا القرآن الكريم دستورهم ودليلهم وقائدهم ومرجعهم في الأمور 
كلهاء لقد أغنانا الله بالإسلام دستورا ومنهجاء ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله 
فاللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير» وأصلح لهم البطانة» وأبعد عنهم بطانة السوع. 
إنك على كل شيء قدير. 


(01 


ا دوم فلدوزاجتية والوظن] 


تسجيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
لم ينشر 

كل من رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو درس عنده أعجب بعلمه وهديه 
وسَمتِه وصدقه ونصحه وورعه وزهده» ووضوحه وصراحته؛ وثباتهه وحسن 
تعامله مع الراعي والرعية» لا يستفزَّه المتحمسونء ولا يستخِفه الذين لا يوقنون» 
ولا يحُرجه عن طوره المزايدون. ما يقوله في السر هو ما يقوله في العلن, لأنه يراقب 
الله ويحرص على ألا يقول إلا ما يرضي الله عن عقيدة صحيحة» وعلم راسخ.» 
وهدف نبيل» لعلمه أن ما عند الله خير وأبقى» وآن الدنيا ومن عليها فانية» ولا ينفع 
عند الله إلا الصدقء وما أريد به وجه الله» وبين يدي تسجيل خاصء لم يحضره إلا 
اثنان» أجاب فيه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على بعض الأستئلة» وذلك في منزله 
يوم الجمعة /8/1١514‏ ١1١ه‏ الساعة العاشرة صباحاء وحيث إن هذا التسجيل 1 
يظهر قبل ذلك. ولما تضمنته الإجابة من فوائد مهمة» رأيت أن أنشر أحدهالمناسبته 
وفائدته» وقد أذن الشيخ بتسجيل الإجابات لينفع الله بها من يشاء من عباده» وهذا 
عو اصن اطزار اسل 

(قال السائل: إذا وجد الحاكم المسلم فهل لطائفة من الناس أن تقيم عملا 
حماعيا دون إذنه أو علمه؟ 

فأجاب شيخنا بقوله: ماذا تريد بقولك عملا جماعيا؟ فقال السائل: أقصد 
عملا جماعيا يقتضي الآمر والنهي والسمع والطاعة. 


فقال شيخنا: ليس لما أن تفعل ذلك لأن هذا يعنى حكومة داخل حكومة» 


“إن ) 


71 دوو لسن الج فاظن 0000 


وولي أمر داخل ولي أمر! وهذا يؤدي إلى قيام النزاع ولا بد, لأن الحاكم الذي 
فوقهم لا يرضى بهذا قطعا أن يكون له مشارك في الحكم في جَرْءٍ من الأجزاء. لذلك 
نرى أنه لا يجوز ذلك العمل» نعم لو كنا في بلد غير إسلامي والحاكم غير مسلم فلنا 
أن ننظم شؤوننا على حسب ما يقتضيه ديننا بعد أن نتفق على ترشيح شخص معين 

[يقصد الشيخ في البلاد الكافرة التي فيها مراكز إسلامية» تبين لهم الأحكام 
الشرعية من صلاة وصيام ونحوهما]ء فقال السائل: هل تبين لنا - جزاكم الله خيرا 
- حدود العمل الجماعى ي المشروع تحت سلطة حاكم مسلم؟ 

فأجاب شيخنا: أنا لا أؤيد هذا أبداء لا أؤيد أن يقوم حزب معين أو طائفة 
معينة تحت تنظيمات معينة إلا إذا كان في غير بلاد الإسلام. 

فقال السائل: إذالم يكن في البلد حاكم مسلم وافترق الناس إلى طوائف هل 
يجوز الالتحاق بإحدى هذه الطوائف لعمل أو لغيره؟ 

فأجاب شيخنا بقوله: كلمة إذا كان الحاكم غير مسلم» هل تريد أن هؤلاء في 
بلد كفر يحكمه كافر كبلاد أوروبا مثلا؟ أم في بلد إسلامي؟ 

فقال السائل: لنقل في الحالين» في حال بلد كافر من الأصلء وني حال بلد أهله 

فأجاب شيخنا: في الحال الأولى كا قلت لك أولا لا بأس أن يقيم المسلمون 
لهم دائرة معينة تلزمهم بأحكام الإسلام ويرجعون إلى العلاء في هذه الدائرة في 
أحكامهم الشرعية. 
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لكن في بلد مسلم يقال إن القائم عليها غير مسلم» هذه مسألة صعبة؛ لأن من 
الناس الآن من يكفّر كثيرا من حكام اللمسلمين؛ ورب أكثرهم أو كلهم فلا يمكن 
أن نضبطء إذ إن كثيرا من الناس - مع الأسف الشديد - صاروا يجرؤون» هذا كفر 
وهذا كافر» ولاايجرؤون لما عندهم من الورع هذا حلال وهذا حرام؛ مع أن القول 
بأن هذا كافر أو هذا كفر أشد وأعظم لما يستلزم من إباحة الدماء والأموال والقتال 
وما أشبه ذلك. 

وأنا أعجب من قوم عندهم ورع وعندهم دين لا يجرؤ أحدهم أن يقول هذا 
حلال أو هذا حرام في مالم يكن حلالا أو حراما في شريعة الله أو هذا واجب 
وهذا غير واجب لالم يكن وجوبه في كتاب الله وسنة رسوله. ويجرؤون وبسرعة 
على تكفير من يرون بغير علم أنه كافر» أو أن هذا العمل كفر بدون علم» ولا شك 
أن هذا من تلاعب الشيطان بهم لأن انصياعهم لهذه الأخيرة أعني التكفير سواء 
أكان بالعمل أو العامل أعظم خطورة وجرأة على الله عز وجل من القول بأن هذا 
حلال وهذا حرام). انتهى. 

ومن خلال إجابة الشيخ نستنبط ما يلي: 

أولا: أن الشيخ يمنع إقامة الجماعات والأحزاب في الدولة المسلمة» لآن ذلك 
افتيات على ولي الأمر صاحب البيعة الشرعية» ولا يصح أن تكون دولة داخل 
دولة. 

ثانيا: أن الشيخ مع اهتمامه بالدروس والفقه. حريص كذلك على التحذير 
من الأحزاب والجماعات» وفيه رد على أصحاب الورع البارد» والمنهج الفاسدء 
الذين لا ينتكرون الحزبيات» بدعوى الاكتفاء بالعلم» وكآن التحذير من الأهواء 
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والحزبيات ليس من العلم» فها هو شيخنا ابن عثيمين وهو من أهل العلم الكبار 
يتكتر هله اللزبيات وجدر منيساءبل خذرسيا قدوقا ورسولنا عمد صل الله 
عليه وسلم.ء فقد أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ونمهى عن التحزب للفرق 
والجماعات. وقال: (فاعتزل تلك الفرق كلها)". 

ثالشا: خطورة تربية الأتباع على الجرأة في اقتحام مسائل التكفير بغير علم؛ في 
حين أنهم يتورعون عم| هو أهون من التكفير» ما يعكس مقاصد هذه التحزبات 
وأهدافها الخفية السيئة. 

رابعا: أهمية الاتزان في الردود» وأن تكون ممن استقام منهجه. فتكلم بعلم 
وعدل ورحمة. لا تمن اضطرب منهجه؛ وصار يتكلم بجهل وظلم ونقمة» يفرح 
بال مخصومات» ولا يعيش إلا في الصراعات. 
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هذا من بركة العقيدة الصحيحة 


دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فيه الجواب الكاني» والدواء الشافي 
لكل مايحتاجه الناس في دينهم ودنياهم» قال تعالى ِو وَبَرَلَا ميلك الْكتب يَيِيدنًا 
| 5 4» وقال أبو ذر رضي الله عنه «لقد تركنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
وماظاكر تقلب جناحيه ق السناء الاذكر لدامنه عل0©.وقال .ريخل من المشركين 
لسلان الفارسي رضي الله عنه: هل علمكم نبيكم كل شبيء؛ حتى الخراءة -آداب 
قضاء الحاجة- قال: «نعم, لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.. الحديث»)2. 

وإذا كانت الشريعة بينت كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة: فبيانها لأمور الجماعة 
والبيعة والإمامة والولاية» وما يتعلق بأمن الناس» وحفظ دمائهم؛ من باب أولى» 
ومن توفيق الله تعالى ‏ ذه البلاد السعودية أن كان الكتاب والسنة هما دستور الدولة» 
والحاكمان على جميع أنظمة الدولة» وما الصدارة في مقررات التعليم» وما نص عليه 
النظام الأساسي للحكم في مادته الثالثة والعشرين مايلي؛ (تحمي الدولة عقيدة الإسلام» 
وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتقوم بواجب الدعوة إلى الله). 

فلما حمت الدولة عقيدة الإسلام» حماها الله تعالى ونصرهاء جزاء وفاقاء كما قال 
تعالى :+ ايها اين امون تتصروا اله تصرح وَيثتَ أَقَدَامَكو 0 )4*4». وكم| قال النبي 


)200 سورة النحل: 89. 
زم اخرجه الإمام أحمد في مسنده 57 2١77-4 /١‏ ورواه الطبراني» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7577/./-555» رجال الطبراني رجال الصحيح. 
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عليه الصلاة والسلام: (احفظ الله يحفظك)""'» فمن حفظ العقيدة الصحيحة» 
ودعا إليهاء حفظه الله ونصره. وخذل عدوه. وقد رأينا خذلان الله لأعداء هذه 
البلاد السعودية» فكان تدبيرهم تدميرا عليهم» لأن من حكمة الله أن المكر السيئ 
لايحيق إلا بأهله» وأن الله لا يصلح عمل المفسدين» ومن إفسادهم دعوتهم الناس 
في السعودية إلى الخروج على ولي الأمر» والتمرد والعصيانء فيه| أسموه حراك ١6‏ 
سبتمبر» لكن شعب المملكة العربية السعودية الوفي الذي رضع العقيدة الصحيحة 
مع لبن أمهاتهم» ودرس المقررات الشرعية في المدارس والجامعات. والتي تأمر 
بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرناء وتحرّم الخروج على ولي الأمرء بأي وسيلة من 
وسائل الخروج» هذا الشعب ضرب بقول أعداء الدين والوطن عرض الحائط» 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» والحمد لله رب العالمين» بل عاقبهم الشعب 
بنقيض مرادهم» فصدح خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة - جزاهم الله خيرا 
- بالتذكير بهذا الأصل العظيم» وهو: السمع والطاعة» وعدم الخروج على ولي 
الأمر. وهكذا الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أسفرت بالكتابات 
النافعة في هذا الشأن؛ ومن سَمَّهِ دعاة الثورات والمظاهرات والفتن؛ أنهم يُشاقون 
الله ورسوله؛ ويريدون أن يُقدَّمِ كلامهم على كلام الله ورسوله. 

فالله تعالى ييقول (١‏ كي نموأ أ لوالو وَأ لتر يدك إن َعَم في 
قو 1 إل اللو تون يكل اقيارة باتروافز القع نيك 2ن" ولشتن تاريل 4 


ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول:(من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
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عصاني) رواه مسلم. ويقول: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من 
فارق الجماعة شبراً فرات إلا مات ميتة جاهلية)”"» وقال: (خيار أئمتكم: الذين تحبونهم 
ويحبونكمء ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا 
ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا 
يدا من طاعة)”" رواه مسلمء هذا كلام الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

بين| كلام دعاة الفتن والمظاهرات نقيض ذلك تماماء ولذلك خابوا وخسروا 
في دعواهم. ولم يلتفت لهم أحد. وهذا في نظري من بركة العقيدة الصحيحة» 
وتدريسهاء ولهذا فإن الدعوة للثورات تلقى آذانا صاغية في كثير من الدولء بين| لا 
قبول لا في بلادناء ومن أبرز أسباب ذلك التمسك بالعقيدة الصحيحة؛ ولهذا يسعى 
الأعداء إلى تهوينها في النفوس» والتشكيك في مناهجنا ومقرراتنا الشرعية» لكنهم 
مخذولون إن شاء الله» ولاريب أن وقوف الشعب بكامله مع الدولة عن عقيدة يرجو 
ثوابها عند الله» أقوى رد على من يشكك بمناهجنا الشرعية ومخرجاتهاء وأما وقوع 
أشخاص في جماعات الغلو فهو بسبب مناهج حزبية وافدة» وليس بسبب مناهجنا 
التي خرجت هذا الشعب السعودي الوفي» فمن الظلم اتهام مقرراتنا الشرعية» وها 
نحن نرى ثمرات دراستها والعمل بها في لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين في 
بلادنا السعودية» وعدم الالتفات إلى دعوات أهل البدع والأهواء, والله غالب على 
آمزة ولكن أكفر الثاسن لآ يعلموة: 
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ألا يستحق هذا الكتاب أن يكون ضمن مقررات التعليم 


كتابة التاريخ واللأحداثء وتحليل مجرياته| وفق مرئيات كاتبه وتصوراته 
واجتهاده؛ أمرٌ واقعٌ وغير مستغرب» صحيح أن كاتب التاريخ يحاول أن ينأى 
بعاطفته وميوله عند الكتابة والتحليل والاستنباط» وقد لا يتمكن من ذلك أحياناء 
لكن الذي أجزم به أن كتاب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري رحمه الله (لسراة 
الليل هتف الصباح) كتاب موضوعي. لا مجال فيه للعاطفة وال هوى. ولا نظير له 
قط في الكتب المؤلفة في موضوعه (وهو: تاريخ بلادنا المملكة العربية السعودية) 
من حيث جودته وعمقه وصدقه وغزارة معلوماته» وكنت قرأت الكتاب منذ 
سنوات طويلة» ولا زلت أطلع عليه كلما احتجت إلى معلومة» أو وثيقة. 

ولو كانلي من الآمر شيء لجعلت هذا الكتاب أو بعض ما جاء فيه من وثائق 
وتعليقات ضمن مقررات التعليم» كيف لا وهو سيرة ومسيرة» خطته أنامل الملك 
عبدالعزيز رحمه الله» وما أحسن أن يقرا الطلاب ما كتبه موحٌد بلادهم بيده؛ ليعلموا 
ما لاقاه الملك ورجاله من عناء وتعب في سبيل إسعادهم» فقد عاش ورجاله في 
البراري والأودية والشعاب في ال حر والبرد والخوف مشيا على جمالمهم تارة» وعلى 
أقدامهم تاراتء ليعيش أبناء هذا الوطن في القصور والفلل تحت المكيفات آمنين 
مطمئنين» ويدرسوا في أرقى الجامعات» وهذا من فضل الله ثم جهود الملك المؤوسس 
ورجاله؛ وهذا الكتاب الاستثنائي يتميز بميزات كثيرة منها: 

١‏ - أنه يعطي قارئه صورة كاشفة لحال بلادنا قبل توحيدهاء وهذا يجعله 
ستشنعر النعمة العظيمة عل هذه البلا وأهلهاء بن هيبا الله لما الملكغبدالعويد 
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رحمه الله ورجاله. ومنحه صفات قل أن تجتمع في حاكمء فجمع الله به الناس بعد 
اللركقيوا انيه بعد العدان ف راع ديعت الكلة وو اك يديد ارق 

” - أنه يتضمن وثائق كتبها الملك عبدالعزيز رحمه الله لا تتأثر بتحليللات 
أنه يعيش مع الملك عبد العزيز ورجاله» وكأنهم ما ساروا مسيراء ولا قطعوا واديا 

“ - عمق التعليقات على وثائق الكتاب» لاسيا والمؤلف يبدي تساؤللات 
تنشّط الذهن للتفكير والاستنباط» ويضع تلك التساؤلات أمام القارئ» ويجعله 
يستنبط فرائد الفوائد منهاء ولا يارس الوصاية عليه» ولا على فكره واستنتاجاته. 
ولا يقدم أحكاما جاهزة» يفعل ذلك بأدب جم؛ وتواضع عجيب. وثقافة عالية. 

5 - عفة لسان الشيخ التويجري رحمه الله فهو لم يقلل من قيمة أحد أخطأ 
نتيجة الظروف ومجريات الأحداثء أو عدم استشراف المستقبل» ول يقلل من شأن 
لها نظيراء ول تكن بأرض قومهم., ولم يبلغهم علم عنهاء فلا يتنتقص ولا يتشمّت 
وهذا قمة النزاهة والأدب والعقل. 

ه - أن هذا الكتاب يعطى قارئه» شعورا قويا بوجوب الحفاظ على هذا المنجز 
الأمنيء وهذه الوحدة العظيمة» وهذه الأسرة المباركة (آل سعود». فهذا الأمن 
وتلك الوحدة لم يتحققان بعد توفيق الله إلا ب؟ شخ الاشيىءو لع هق الملاسحب أن 
أضع أمام القارئ الكريم مقتطفات من مقدمة الشيخ التويجري للكتابء كتبها عام 
5اهه يقول رحمه الله: 
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قارئي العزيز: ما أردت بهذه اللمحات أن أضللكء بل أحترم حريتك وثقافتك 
وتكدرك وتربعياتك فانت ابد الغصر وقاركه وعاد لد يشاك ووضك لدزفاته 
ومتغيراته؛ لم تعد حتى غرفة نومك في عزلة عن هذا العالم» يوم خطرت لي فكرة 
كنار هذا الكداى ترددث كثوا وتاءلث: أمرة الممكن أن ركس مخ ستقاك غنه انه 
غير محايد؟ لكني وقد حاولت أن أشد بأخطمة الأحداث أو بشيء منهاء وأنيخها في 
طريق المارين مها عبر الأجيال» اعتمدت عل الله ثم على توثيق شيء من الأحداث 
في مسارها مع الملك عبدالعزيز وشعبه رحمهم الله» وكان دوري في ذلك كدور 
حامل البريد... وحامل البريد (هكذا بثقةٍ وتواضع جم يصف نفسه بحامل البريد» 
ولتق لد ساني مرخ وأحوث ورب در للم الطر ان الكو )قد الام عر 
على متسائل عنه وعن ثقافته وشيء من حياته» فهو الرجل البسيط ذو الشخصية التي 
لا يستطيع أن يدّعي غيرها أو يغالط فيها نفسه ويغالط الآخرين... ثقافتي اكتسبتها 
من تجاربي في الحياة» وبا تيسر لي قراءته من كتب» جيبي خالٍ من الشهادات... 


ويقول: 

لعل فيم| كتبته لم أتجاوز مجرى الأحداث والتصورات فما قصدت إلا الاعتدال 
وتكريم ساقيتنا الواحدة من التلوث وقذف الأحجار الثقيلة فيها لأنها ساقيتنا - 
نحن شعب المملكة العربية السعودية - التي ظمئنا طويلا إلى مائها العذب لذلك 
جاءت أوراقي لا تؤرخ لهزائم وانتتصارات لمعركة هنا أو هناك» بل نرى أن من 
التقواوالملك عبدالعزيز على الطريق الواحدة هم منا وإلينا ولآ نرى في تاريخنا 
الواحد منتصرا أو مهزوما ولاغالبا أو مغلوباء إنه مبدأ خلقي متسامح استخلصناه 
من السيرة العظيمة للملك عبدالعزيز وحرصنا على اتباعه» هذا هو عبدالعزيزء 


اجر 


سنقرؤه في فصول الكتاب» فآمل أن يتسع صدر القارئ لجزء هام من تاريخ الآباء 
والأجداد من الماضىء الذي قال عنه أحد الحكماء: من تجاهل الماضى واستهان به 
فكأن)| سذه طلقة مميتة إل.حاضيره ومستقبله!! 


ا دوم فلدوزاجتية وطن 


ولا أظن أن ما وردفي الكتاب يؤذي أحدا أو يؤله» في عصر الجامعات 
والمدارس وتطور المفاهيم ونمو الوعي الاجتماعي... رحم الله مؤسس دولتنا 
الحديثة» فقد أسلمها لآهله وشعبه آمنة مستقرة» بعد أن بذر فيها أفضل البذورء 
وغرس في ترابها أفضل الأشجار» وسقاها بعرقه ودمه وكدحه.؛ وذاد عنها الطير 
حتى نضجت الثمرة» بعد معاناة وجوع وظمأ وشح عليه وعلى رجاله بأبسط 
العوتن: 


اب 


وقولوا للناس حسنا 


لاي ره 


يقول الله تعالى (وَفولُوأ ناس حُسَمًا 2"76, ولفظ الناس عام يشمل كل الناس 
جدال في آراء متضادة» بل حتى لو كان الجدال مع اليهود والنصارى فضلا عن 


تين 4 
بيززاين .رمن 01 


الجدال مع أهل الإسلام» يقول الله تعالى: (وَلا يلوا أهلّ ألصكتّب إلا يألبى هىّ 
أَحْسَُإلَاالدِنَ ظَلَمُوأ مِنَهُمٌ )”'" ليس بالحسن فقطء وإنا بالتي هي أحسن:ء قال 
ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتابء إذا 
كانت من غير بصيرة من المجادلء أو بغير قاعدة مرضية. وألا يجادلوا إلا بالتي 
هي أحسن. بحسن خلق ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن 
الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلكء وألا يكون القصد منها مجرد المجادلّة 
والمغالَبَة وحب العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق» إلا من ظَلّم من 
أهل الكتابء بأن ظهر من قصده وحاله» أنه لا إرادة له في الحق» وإنما يجادل على 
وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا لا فائدة في جداله. لأن المقصود منها ضائع)؛ وجديرٌ 
بالكاتب والإعلامي والداعي إلى الله ألا يفقد السيطرة على نفسه عند الردود على 
المخطئين» سواء كان خطؤهم كبيرا أو صغيراء ولا ينزلق إلى السب الشخصي 
والشتم واتهامهم في محبتهم لدينهم ووطنهم. وليحذر من رمي الفتيل هنا وهناك» 
فهذا السب والشتم كلّ يستطيعه لاسيما من فقد الحجة» لكن ذلك لا ينصر ديناء 


./7 سورة البقرة:‎ )١( 
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ولا يُعز وطناء وليمست هذه مهمة من تصدَّى لنفع الناس» وإنما مهمته بيان الحق. 
ودمغ الباطل كما قال تعالى: :9 بَلَ نَقَذِفُ يلي عل البكطل فَِدَمَعْهُ فإِذَا هو رَاهِقٌ 04" 
ومن كان هدفه من الرد إقامة الحجة,. وبيان المحجة, ورد الناس إلى جادة الصواب» 
ليكونوا مع دينهم ووطنهم وقيادتهم » فإنه يتلطف بهم» كم| قال تعالى لت 
"» ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء فإن قبلوا فهذا 
هو المطلوبء ومن عاند وآذى البلاد والعباد» فأمره للقضاء الشرعي, فهو الذي 
يحكم عليه ويُعزّره بالعقوبة الشرعية» وهذا لا يُفقده الأخوة في الدين» ولا يُسوّغ 
إعانة الشيطان عليه؛ ومن كانت ردوده ظالمةَ ومتهورة؛ لسلاطةٍ لسانٍ بل بهاء أو 
لأحقادٍ ينفثهاء أو لدنيا يصيبهاء فمن الخير له أن يدع الكتابة والإعلام والإرشاد. 
وينصرف لعلاج نفسه. للا تزل قدمٌ بعد ثبوتها. 

إن المنهج الحق - فيه أعلم - هو عدم تسويغ الخطأ مهما كان قائله» ووجوب 
الرد عليه تمن يستطيع ذلك. وبيان الحق بدليله» ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن.ء فهذا الأسلوب أجدر أن يعيد المخطئين إلى جادة 
الصواب إذ ليس الحدف من الردود التنفير» وإكثار الخصومء وإنما المتعين كسب 
الأعداء ليكونوا أولياء فهذا واجب شرعيء وتقتضيه مصلحة وطنناء ودليل ذلك 
قوله تعالى:«إآدَهَمَ الى هي تيك لوقه وو ا ويه 
اج ل 1 دو حَظٍ عَظِيمٍ 7#" فإذا كان الذي بيننا 


(5) ضورة الآنياء: 14 
(5) سورة الكيف: 15 


سروه اع ا 


10 


0 ا ب 2 ذا 
عونا وجني وطن رد 


وبينه عداوة إذا عاملناه بالتي هي أحسن يكون وليا حميماء فكيف إذا كان مسا| بيننا 
وبينه زمالة أو قرابة أو مواطنة ونحوها؟ 

وانظر إلى الأنبياء كيف كانت ردودهم على من لم يكتف برد دعوتهم للتوحيد. 
وإنما تطاول على شخصياتهم بالسب والشتمء تجد فيها دروسا تربوية» ذكرها الله في 
كتابه ليسير عليها أتباعهم من تصدّى لنفع الناس» فهذا أول الرسل نوح عليه السلام 
دعا قومه إلى التوحيد بكل لطف ونصح. فأجابوه بالطعن بشخصه وعدم الالتفات 


لما يقولء فقالوا له 98 إنًا لَرَسِكَ ف صَكلٍ مين 04" فبمَ أجابهم على هذا الاستفزاز؟ 
أجابهم بقوله: 38 قَالَيْمَوُمِ ليس فى صَكَئله ولك رَسُولُ من رت الصلبيت 060 


ا 1 4 


َك سكت وق وَاصَحُ لكْرولَلهٌ ص لهم لَا دون 04" وهكذا نبي الله 
هود دعا قومه إلى التوحيد بكل لين وسماحة؛ فكان جوابهم هو الطعن بشخصه. 
إذ قالوا :إن ردك ف سَفَامَةٍ وَإِنَا لَظْئكَ ص الكبيت 746": فلم يقل بل 
أنتم السفهاء الفجرة» وإنا قال بكل رحمة وأدب#ة َال كترر لذن ى سكاهة ولك 
رَسُولٌ ين رت الْعَلْمِينَ 07 ُنَفْكُمَ رِسلدت رَنٍ وَأنأ لك نمع بيد( 94) 

فإذا كان هذا هو أسلوب الأنبياء مع الكفار» فا بال بعض الكتاب والإعلاميين 
والدعاة إذا رأى من أخيه المسلم خطأ كبيرا أو صغيراء سلقه بلسان حاده وشتمه» 
وصار يبحث عن عيوبه» فإن وجد صوابا كتمه» وإن رأى خط أو ما يظنه خطاً 


(1) سورة الأعراف: 1 
(لااسووة الا ا ا 
() سورة الأعرافة 15 


(4)'سورة الأغراف: 847 


١ 


0 0 ا اع 


طار فرحا به» لا ليصححه. وإن) ليُجهز على قائله» نعو ذ بالله من الصلف واللسانة» 
والحقد والشماتة» والعجيب أنهم يَدْعون في مقالاهم ومؤتمراتهم إلى عدم الكراهية» 
اللهم إلا إن كانوا يقصدون عدم الكراهية للكفار فقطء أما المسلمون فلا يشملهم 
ذلك. 

والمقصود: أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما نع من شيء إلا شانه. 

وقد جاء في كتب السير: «أن هارون الرشيد كان يطوف بالبيت» فعرض له 
رجُلٌء فقال: يا أمير المؤمنين إني أرِيد أن أكَلّمَكَ بكلام فيه غِلَظّ» فَاحْتَلَهُ لي. فقال: 


اي ا ل 2 دام ولآرره سه 2 
لاء ولا نعمةع أ ولا كَرَامَة قد بَعَتٌ الله مَنْ هو خيرٌ منك إلى مَنْ هو شر منى. 


١ 


> يدك 


فَأَمَدَهُ أن يقول لف قز لذ ل05: 


/ا١‏ ا 


71 06 لوك كان اران 
هل السكوت جريمة 


في حوار مع بعض الشباب وفقهم الله قال لي بعضهم من يحْسن الظن ببعض 
الدعاة الحركيين» قال وهو يتحدث عن الأحداث. ويقراً ويسمع مايقال: هل 
السكوت جريمة؟ 

فقلت له: قال النبي صل الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراء أو ليصمت)”"» هذا هو الميزان الشرعي الصحيحء ولكن الحركيين 
الصامتين - هداهم الله- لم يقولوا خيراء ولم يصمتوا عن الشرء وإن| صمتوا عن 
الحق» وتعلم وفقك الله أن الساكت عن الحق شيطان أخرس» كم أن المتكلم 
بالباطل» شيطانٌ ناطق» وهم جمعوا بين الأمرين 

تكلموا في إثارة الناس على حكامهم فيم| يسمى «الربيع العربي»» وتدخلوا في 
مالادخل هم به من أمور الدول» فصار عاقبة كلامهم سفك الدماءء» والمنوف. 
والجوع» وكلامهم الباطل في ذلك موثق بالصوت والصورة. 

واكم سيم نيج الحياوس يسم اناك الضرا؛افمنهم ان 
فيل تحت رايات عِمّيةه ومنهم من أعيد إلى وطنه ومجتمعه وأهله ليقتلهم؛ بعد أن 
تم تعليمه التكفير» وملء قلبه حقدا على وطنه» وفق التوجيهات الاستخباراتية 
المعادرة. 

وتكلم بعضهم بأهمية التكاتف مع قيادات بعض الدول التي يتعاطفون معها 
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حزبياء ودعوا للسمع والطاعة لهم. وحدرو] من الثورة عليهم, وأشغلوا الناس 
في تويتر وغيرها من وسائل التواصلء مع أن ذلك خارج الحدود. وليس هذا من 
شأهم؛ لكنهم لايحسنون الصمت عا لا يعنيهم. 

وأكثروا الصخب والضجيج والجمهرة والتداعيء با يسمونه إنكار المنتكرات» 
والواقع أن ما يفعلونه هو المنكر» وإنكار المنكر كا هو معلوم من واجبات الإسلام؛ 
وأحد الأسس التي تقوم عليها دول الإسلام» كما قال تعالى:! لي 0 ق 
الأنض أقان الشتارة انها كر وأخيرا واللتريى وهر عن امد وال عية 
مور (2) 204, لضي وي 0 
تعلمه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أساليبه وطرائقه الشرعية» ليس 
منها التجمعات وتصويرها ونشرهاء وإن| هذا من شأن من يحب لفت الأنظار» 
وتبييج الناس» واتخاذ الدين وسيلة للإثارة» كى] هو مسلك ابن سب اليهودي. الذي 
قال لمجموعته: (ابدؤوا في الطعن على أمرائكم. وأظهروا الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ تستميلوا قلوب الناس)» وكما هو مسلك ذي الخويصرة:؛ الذي أصابه 
الغرورء وادّعى الغَيرّة على أموال المسلمينء وأنه يريد تحقيق العدلء فاتيّم والعياذ 
بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدلء وقال بكل صفاقة: (اعدل يا 
رسول الله فإنك لم تعدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويلك فمن يعدل إذا 
لم أعدل”". وهذا الخارجي يخرج من ضئضئيه قوم على نفس منهجه. وهذا لا 


)200 سورة الحج: 1 
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نستغرب من بعض أتباع ذي الخويصرة في زماننا من المعارضين في الخارج ونحوهم 
عندما يتحدثون عن العدل والأموال» ويتخذون ذلك وسيلة للتهييج» لا نستغرب 
ذلك منهم» فمن طعن بعدل رسول الله وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام» من 
باب أل ال يطعم يكويم رو هويكالة الخطاءترايس بعصيو 

فهؤلاء الحركيون الذين يتكلمون في كل شيء. لما جاء أمر يوجب دفع الصائل 
وامشاقت عل وطكا المملكة العريية الينحودية: صمفرا ضمي القبوره:وقالوا: 
هل السكوت جريمة؟ وأنت وفقك الله تُردد قولهم: هل السكوت جريمة؟ نعم 
سكوتهم جريمة وخيانة؟ 

ولو كان السكيرتكهر وا بهم لكان مُتَمْهَّهاء فإن من الناس من يسكت لعدم 
علمه. أو لاجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أن السكوت أولىء أما الحركيون 
الذين جرت العادة أنهم لا يسكتون, وإن) في كل واد هيمونء وفي كل موضوع 
يتحدثون» حتى وإن لم يحيطوا به علمأً» فسكوتهم مريب لماذا صمتوا بالذات عن 
قضية وطنية؟ يسمعون من يخطط لتقسيم وطنهم, ولا يردون بكلمة واحدة» كيف 
يصمتون عن جناية واضحة ضد وطنهم؟ ويدافعون عن أوطان ليست أوطانهم» 
يدافعون عنها إذا كانت تحت ولاية فلان» ويهاجمونها إذا كانت تحت ولاية فلان» مع 
أن ذلك ليس من شأنهم» هذا هو موضع العجبء. ولتعلم وفققك الله أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يأمر بالرد على الظالم» ولما قال أحد المشركين في غزوة أحد اغل 
هْبَلٌُ» قال النبي صل الله عليه وسلم: «أجيبوه»» قالوا ما تقول؟ قال: «قولوا الله 
أعلى وأجل»» ولما قالوا: لنا العرّى ولا عَرَّى لكم.ء قال النبي صل الله عليه وسلم: 


ودتلينوز قب فاظن 
كد حرو نو الجفي كن 


«أجيبوه)» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»”". بل إن النبي 
صل الله عليه وس لم دافع عن من ظُلِم ولو كان حيواناء ففي صلح الحديبية» قال 
الناس: خلآت القصواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (ما خلآت وماذاك 
ها بَخُلقَء ولكن حبسها حابس الفيل)”"» قال ابن القيم في الحديث من الفوائد: 
رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف فإنهم لما قالوا: خلأت القصواء يعني 
حرنت وألحت فلم تسرء فلم| نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رد عليهم 
وقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صل الله عليه وسلم عن سبب بروكها 
وآن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب 
حبسها وما جرى بعله. 
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الا" 


من سمع بالدجال فلينأ عنه 


يقول النبي صل الله عليه وسلم: «من سمع بالدجال فليئاً عنه» فوالله إن الرجل 
ليآتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات»)” هذه وصية نبوية» 
عظيمة النفع» لم يقل عليه الصلاة والسلام [فليذهب إليه ليقنعه أو يجادله] وإنا 
قال: «فليناً عنه» أي: يبعد عنه» ويجتنبه» فالعافية لا يعدهها شيء. والمؤمن العاقل 
لا يجعل دينه عرضة للخصومات. لأن من فعل ذلك أكثر التنقل» وصار كل يوم 
لهدين» وقد قال رجل من أهل الجدل متهم بالإرجاء للإمام مالك: اسمع مني» 
فوالله ما أريد إلا الحق» فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم, فقال الإمام مالك: فإن 
غلبتّتي؟ قال: اتّعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك» قال: فإن جاء رجل فكلمنا 
فغلبّتاء قال: اتبعناهه فقال مالك: يا هذاء إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بين وانخلاء وأزاك تضق هن دين الى ذيق: 

ولهذالما جَاء رَجُلُ إلى الحمسنء وقال له تعال حتى أخاصمك في الدين» فقال 
امسن ؟ أما أنافقد أبضرث ذيىء فإن كنت أضللت :ديك فالوس والسلك له 
إلا أوتوا الجدل» لاسي الجدل العقيم» الذي لا ينصر حقاء ولا يبطل باطلاء وإنما 
هو أغاليط» واتباع للشبهات»ء وإظهار للعضلات» وتصفية للحسابات» وإضاعة 
للأوقات. 


2000 أخرجه أبو داود (4714)» وأحمد :)١447/4(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي 


داود وقال صحيح. 


]ا 


كك 00 دوم قلدوزاجتية والوظن] 


ونبينا عليه الصلاة والسلام حريصٌ عليناء بالمؤمنين رؤوف رحيم» حذرنا من 
إتيان الدجالء. لما معه من الكذب والتمويه والمظاهر الخادعة, فربم) يأتيه الإنسان 
معجب بنفسه وعلمه وإيانه» فتستقر شبهات الدجال في قلبه» فيتبعه» ويبلك. لا 
لأن الدجال على حق» ولكن لأن الشُبه خطّافة» وقد يكون الإنسان غير راسخ 
في دينه وعلمه» فتشوش عليه الشبهات. وإلا فقد نبآنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أن هناك من أهل الإيهان من يرد على الدجال ويُكدّبه رغم فتنته العظيمة 
والتي منها أنه ينظر إلى السماء فيقول هها: أمطري فتمطرء وينظر إلى الأرض فيأمرها 
أن تنبت فتنبتء ويأتي على الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزكء فتخرج كنوزهاء 
ومن فتنته أنَّ معه ماءً وناراًء قال النبي صل الله عليه وسلم: «فأما الذي يراه الناس 
ناراً فماءٌ بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه عذب 
طيب )30 مع هذه الفتن العظيمة يقول له المؤمن الموفق: (والله ما ازددت فيك إلا 
بصيرة؛ أنت الأعور الكذابء أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صل الله عليه 
وسلم)» فمع أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بين لنا صفاته وأنه أعور. ومكتوب 
بين عينيه: كافر» وأن ماءه نار» وناره ماء» مع ذلك كله: أمرنا بالبعد عنه» فقال: (من 
سمع بالدجال فليا عنه)» وهكذا الشأن في دجاجلة زمانناء الذين اتخذوا الكذب 
والتمويه والتشكيك مهارةً وصناعة» يتعين كذلك النأي عنهمء والإعراض عن 
جدلهم ولغوهم» سواء نشروه في وسائل التواصلء أو في الفضائيات أو غيرهماء 
اال كا ماني ايد م لت اه 
وَكالا لذ أعمللنا ولك لله سل ع1 يكم لا بت الْجَنهاِينَ )”© وقوله: (وَإذًا ريت 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. برقم 4 7917. 


زهم سورة القصص 5 


“لا 


اع لو ميمه 0 0 2 ذا 
عوؤنا عاو جني لطن 1 


َلَِنَ يخوصُونَ ذه ادا دض عََهُمْ حَقّ يْوْصُوأ ف حَدِيثٍ حرو وما ينِيَنّكَ ألشَّيِطنُ كلا 
فَعدَ بَعَدَ ليِحكرَئ مم لمر ألظَِِينَ )7'"؛ ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبعد 
عن الدجاجلة» ومتبعي المشتبهات» لأن من أشرب هواه لا حيلة فيه» ولو جاءته 
كل آية» فإن قيل: ألا يمكن المناظرة والحوار لإقامة الحجة» وبيان الحقء» قلنا: هذا 
من شأن العلماء الراسخين في تخصصهم. إذا رأوا المصلحة في المناظرة» وقد يرون 
المصلحة في الإعراضء لئلا يشتهر الباطل» وكما قيل: (أميتوا الباطل بعدم ذكره)؛ 
فهذه أمور يقدرها الراسخون في العلم» ولب كلا مباحا لكل من اميم بنفسه» 
والعاقل يعرض عن الشبهات وعلم الكلام» حتى لا يكون قلبه كالإسفنجة 
يتشرب الشبهات. فلا يستطيع الخلاص منهاء وكثير نمن دخل ذلك من العلماء 
فضلا عن غيرهم ندم على ذلك أشد الندم» فهذا أبو المعالي الجويني يقول: (لقد 
خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني 
عنه. والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على 
عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور»» وقال أبو بكر ابن العربي (شيخنا 
أبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة فأراد أن يتقيأها فا استطاع)» والناظر في الواقع يرى 
قوما كانوا من طلبة العلم الأخيار» دخلوا في الشبهات, واندمجوا مع أهل الآهواء. 
فآل أمرهم إلى كونهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» نعوذ بالله من الفتن» 
ومن الدجل في زماننا: ما تزخر به آلاف الحسابات في مواقع التواصل» وبعض 
الفضائيات» من إرجاف وتخويف وإشاعات وإثارة للفتن بين الراعي والرعية» 
وبين الرعية نفسهاء يدير تلك الحسابات» ويتكلم في تلك الفضائيات أقوامٌ يظنون 
أنفسهم محللين سياسين» وخبراء استراتيجيين» ومختصين بالحركات والجماعات» 


.54 : سورة الأنعام‎ )١( 


2 


7 1 ا اله 
م حون نجعي وطن 
والواقع أن كثيرا منهم جهال في حقائق ما يتكلمون فيه» وكل هذا مع الأسف مباح 
في دجل كثير من الفضائيات ووسائل التواصلء بحجة الإثارة» والاستفزاز وس 
النبض ومعرفة مدى ردة الفعل! 


0/ ا 


71 دوم فادوزاجتية وطن 


الهبوب الغربية والمصدات العقديهة 


إذا هبّت رياح التيارات والجماعات والحزبيات» فإنها تنزع بِشُبَّهِهًا من مرّت 
عليه؛ لاسيما من تبهره الألفاظ البرّاقة» والأوهام الخدّاعة» وإلا فالراسخ في العلم 
- كما يقول ابن القيم - لو ورد عليه من الشبّه بعد أمواج البحرء ما أزالت يقينه 
ولااقدحت فيه شكاء لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات, بل إذا وردت 
عليه ردها حرسٌ العلم وجيشّه. مغلولة مغلوبة. 

والأمير الموفّق خالد الفيصل أطال الله عمره على طاعته» وأسبغ عليه نِحَمّه 
ظاهرةً وباطنة» له كلمات بليغة في هذا الشأن تُكتب بماء الذهبء ومن تلك الكلمات 
ما جاء في منظومته المسماة (المبوب)» والتي هي بحق عميقة المعنى» تتضمن نصيحة 
مشفق» ورؤية حاكم» شخّص فيها الداء الذي تأتي به رياح الأفكار المنحرفة» وأرشد 
إلى الدواء الشافي وهو التمسك بالكتاب والسنة» فهما الواقيان من تلك الرياح 
العاتية»كىا قال تعالى :م وَمَن يعنصم بال فعَدَ هُدِىَ إِكَ رط م مسقم 2319 والخبير دائ| 
إذ كمض الدااس يضقي اللدراب لعليه واج واة ]لذ لموو ا كلك من غلك 
وجَهلّه من جهله. وهي بحمد الله منشورة يمكن أن يرجع إليها من شاء. 

وقد تضمنت هذه المنظومة الرائعة» تشخيصا دقيقا للداء» وبيانا لأسبابه. 
وبيانا للدواء الشافي وأدلته» وتوكيداً على الحفاظ على العقيدة الصحيحة؛ وتحذيراً 
مما يضادها من التيارات والآفكار والأحزاب, سواء سَمّيت (تنويرية) وهي في 
حقيقتها (ظلامية)» أو سُمّيت بغير ذلك من المصطلحات الخادعة. 


(1)اسورة آل هغحران: 31 


]ا/١‎ 


0 0 ا 2 34 
كر حون إبنو رجنيف لطن 


وفي هذا يقول الأمير حفظه الله: (وشجعوا التغريب الفكري... إلى أن قال: 
ونقلناها بكل سذاجة» وسميناها تنويرية)» والنور الحقيقي إن| هو باتباع العقيدة 
الصحيحة. فهي التي أخرج الله مها عباده المؤمنين من الظلمات إلى النورء كا في 


م اق 


قوله تعالى اوح الى ءَامَثْوا يرهم ينَاطْمتٍ ِل الور 1#" وهي ليست 
ضد العلم والتقدم. وإنما تحث عليه؛ وتُرِعٌْبِ فيه» وفي نظري أن السعي ولو بشطر 
كلمة لتهوين العقيدة» التي يسميها بعض الناس (الأيديولوجية الشرعية)» إنها هو 
سعيٌ في إزالة الأساس الذي قامت عليه بلادنا السعودية» علموا ذلك أم لم يعلمواء 
وماكان ينبغي لهم ذلك» فهذه العقيدة التي قامت عليها بلادناء هي سعادتنا في 
الدا والأغرةعواماها بكي بالعلانية» والعويبرو و اللبيزالية»والديمو قراط 
والإخوانية» والسرورية» والصحوية» وغيرها من التيارات والأحزاب والتنظييات» 
والتي تشترك كلها في المظاهرات والشرور ومخالفة الشريعة» فقد أغنانا الله عنها 
بخيرٍ منهاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس لعاقل أن يستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» فقد عاب الله على بني إسرائيل ذلك, فقال تعالى: 
#أتستبْدوت الى هْوَ دَق بآلَّيِم مُوَحَيرٌ 4": وكانوا استبدلوا الأدنى: 
كالبصل والفوم بالذي هو خير: المن والسلوى. 

فعقيدتنا هي قوتناء وهي لا تجيز لنا الاعتداء على أي أحد مهما كان دينه مال 
يعتد عليناء | قال تعالى: « وَفيُِأ فى ميس لمأن توتو ولا سَْتَدوا رت 
لَهَ لايْحِبٌ الْمَعَسرِيتَ 1#" ولكن لسنا ملزومين بدخول جحر الضب خلف 


.701/ سورة البقرة:‎ )١( 
."1١ (؟) سورة البقرة:‎ 


(5) سووة البقرة 135 


/ا/ا" 


اع لو ميمه 0 0 ب 3 
دود بواجتي ف لطن كك 


سنن من كان قبلناء ممن لا يرضيهم إلا أن نتبع ملتهم. وندّع دينناء فهذه غايتهم» 
5 5 5 او وعد سك وز سعكس مدق م د عرو بق جر عرد 5 
ورغبتهم. بدليل قوله تعالى: 3# وَدْوا لو تكفروت كما كمَروأ مَكْونونَ سوا 290946 وقوله: 
ولا رالوس يوك حَقَّ يدوك كن دبِحكُمْ إن أستطلهُوأ 04"» وقد يكون من 
ممن يتكلمون بألسنتتناء ليقوموا نيابة عنهم بالطعن في دينناء والسخرية من ثوابتناء 

والآمثلة على ذلك كثيرة ومعلومة. 

ومن أنواع أذيتهم: إثارة الفتن والتي منها: احتضانهم في بلادهم للإرهابيين 
المعارضين الذين يبثون سمومهم وحقدهم عل ديننا ووطننا وقيادتناء ولاريب أن 
الاندفاع خلفهم, ومحاولة إرضائهم, لا يجر إلى خير» لآأنهم كما أخبرنا الله تعالى لا 
يريدون لنا الخير» قال تعالى :98 ما يوَدُ أأذت كمَرُوأ مِنَ أصلٍ الْكنب ولا الْتْرِكِينَ 
أن مُكَل عَتَِحكُم مِنْ جر من نَبَحَكُمْ 46" نعم يجب أن نستفيد ما لديهم أو لدى 
غيرهم مهما كانت عقيدتهم ما برزوا به من صناعات وتقدم تقني ونحوه. ولكن 
دون التبعية والانبزامية التي تؤدي إلى التقليل من شأن دينناء وهم ى| هو معلوم 
بالمجان. 

فالواجب على كل مسلم أن يعتز بعقيدته» ومعاذ الله أن يكون التمسك 
بالعقيدة» سببا للتخلف. فعلينا بالتؤدة» لكلا نطير في العجّةء ى| يقول أميرنا النلاصح 


200 ضورة التساء: 69 
(0) سورة البقرة: .7١1/‏ 


(9) سورة البقرة: 8 .١٠١‏ 


ا" 


00 ا دوم فلدوزاجتية وطن 


خالد الفيصل: (وطارت عربانك في العجّة تف حرية حرية)» وقد أوصانا نبينا 
عليه الصلاة والسلام بالثبات فقال: (ياعباد الله اثبنوا"''» وإن من نعمة الله التي 
نحدّث بهاء ونشكر الله عليهاء أن جعل ولايتنا في حكم آل سعود. فهم الذين 
يعتزون بالتوحيد. ويصدعون به» ويدعون إليه» منذ مئات السنين ولا يزالون - 
الله عن هذه الدولة السعودية: (العداء لهذه الدولة عداء للحق» عداء للتوحيد» أي 
دولة تقوم بالتوحيد الآن؟... من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم بشريعة الله ويهدم 
القبور التي تعبد من دون الله مَنْ؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم ببذه الشريعة؟ 
غير هذه الدولة» أسأل الله لنا ولا الحداية والتوفيق والصلاح» ونسآل الله أن يعينها 
على كل خير» ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقصء علينا أن ندعو الله للها 


.54 أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم‎ )١( 


9 


و 71 زواجتي وطن 


يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 


يعج واقع بعض الناس في هذا الزمن بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي: 
بعضها مجموعات» وبعضها حسابات خاصة بأسماء أصحابهاء أو بأسماء وهمية 
لا يعرّف أصحابهاء وهي ليست سواء فيا تصدره» فبعضها تصدر الشر والفتن 
والكذب والظلم والتهييج» وبعضها لاسي بعض الحسابات التي بأسماء أصحابها 
تصدر الخير والفوائد العلمية والمنهجية» وبعضها خلط عملا صا حا وآخر سيئًا. 

وكان المتعين على كل إنسان ألا يكتب إلا ما يرضي الله ورسوله. سواء كان 
باسمه الصريح, أو كان مستخفيا خلف لوحة المفاتيح بأسماء مستعارة» أو كان 
مهيجا لغيره بكتابة ما يؤذي به الناس بغير ما اكتسبواء فإنه وإن تجاوز الرقيب 
في الدنياء فإنه لن يتجاوز رقابة الله تعالى» يقول الله تعالى: إ إنَألَهَكَانَ عَلِيَكُمَ 
رَقِيِجَا 270#» وقد يكتب الإنسان ته| باطلة» لا يستطيع إثباتهاء لكن لأنه لا يكتب 
باسمه لا يبالي» فيا سبحان الله» كيف يجعلون الله أهون الناظرين إليهم, يقول الله 
تعالى: 3# يَسَتَحَعُونَ ون لاس ولا مَسْتَحَعُونَ مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمْ إِدْ يمون ما رض من 
لْمَوَلِ 7#" ألا يخافون أن يدعو عليهم من ظلموه» وشوّهوا سمعته. وآذوه. ألا 
يخافون من خفقة صدر من آذوه. ودمعة عينه» وزفرات تظلمه التي يرتجف منها 
بين يدي ربه في جوف الليل؛ ومعلومٌ أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 
يرفعها الله فوق الغمام» ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. آلا يخاف الظالم 
9) صضورة السناءة ١‏ 


)05 سيورة النساءة 1/5 


01 7 دوم فادوزاجتية وطن 


المستتر أو الظاهرء من سهام المظلومين التي تتقاذفه من كل جانب عسى أن تصيب 
منه مقتلآء وهو يغط في نوم عميقء وغفلة عظيمة» وما أعظم الفرق بين من نام 
وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه فالدنيا 
فانية» ومتاعها قليل» والآخرة خير لمن اتقى» والإنسان ليس معصوما قد يقع في 
شيء من هذاء ولكن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» والندم على ما 
مضىء والعزم على عدم العودة» والتحلل من آذاهم في الدنيا مقدور عليه؛ قبل ألا 
يكون درهم ولا دينار» يقول النبي عليه الصلاة والسلام ىا في صحيح البخاري: 
(من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا 
يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)0". 

صحيح أن الرد على القول الباطل» ونقد المخالفين للحق» سن ماضية» لكن 
ذلك يعتمد على شرّطي التَقْد: العلم» والعدل» وليس الجهل والظلم الذي هو ديدن 
محبي طيران السمعة في الآفاق» من لا يعيشون إلا ني الصراعاتء ولا يكتفون بالرد 
العلمي لبيان الحقء وإنا يجْهزون على المردود عليه» ويشتمونه ويس خرون منه» 
ويضغطون على النصء ليخرجوا منه أقوالا م يُقلهاء ويفرحون بأي زلة يتوهمونباء 
ومتى صار من دين الله فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم للآثام؟! فنعوذ بالله من 
الموى والفظاظة. 

ومع أن الخير موجود بحمد الله ولا تزال طائفة من هذه الآمة على الحق 
ظاهرين» لايضرهم من خذهم ولا من خالفهم, يردون بعلم وعدل وأدب. إلا أنه 


.١7557 رقم الحديث‎ 217١/7 صحيح البخاري»‎ )١( 


ا 


و 71 دوو لسن الج فاظن 0000 


وح رو ا عا سم وبروت 
- فصار دأب بعضهم إشاعة السوء في الذين آمنواء عَينْ لتتبع عوراتهم سان 
لإشاعة مقالة السوء عنهم, وأصابع تكتب عنهم في وسائل التواصل ونحوها ما 
لايرضي الله ورسوله» ولو سألت هؤلاء المشاغبين عن مستندهم الذي يصكون به 
خالفيهم صكّ الجندل» لوجدت نهاية ما لديهم من بيّنات هي: وساوس غامضة» 
وانفعالات متوتّرة» وحسدٌ قاطع» وتوظيفٌ لسوء الظنء والظن أكذبٌ الحديث. 
وبناءٌ على الرّعْمء وبئسّ مَطِيّة الرجل زعموا. 

يقول الشيخ بكر أبوزيد عن هؤلاء: وبالجملة؛ فهذا القطيع هم أسوأغزاة 
الأعراض بالأمراضء والعَضّ بالباطل في عَوَارب العبّاد والتفكّه بها؛ فهم 
مُقدنون بأضفاة الغل» والبغضاء واطسطه والغية» والتميمة»والكدب» والبهت: 
والإفك, وال همزه واللمزء جميعها في تّفاذ واحد, ومِنْ طرائقهم ترتيب سوء الظن» 
وحمل التصرّ فات قولاً وفعلا على محامل السوء والشكوك. 

ومنه التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل الهم 
القاطع للترصّدء والترئصء والفرح العظيم بأنه وجد على فلان كذاء وعلى فلان 
كذا! وكا تقدم ليس من دين الله فرح المسلم بمقارفة أخيه المسلم للآثام؟! 

ال إن هذا سكسسس نك عن ننس اللنانااقيها من نور لياف 
وضّ > القلب خرابًا يبااء يستقبل الأهواء والشبهاتء ويفرزها. نعوذ بالله من 
الخذلان. 

ومِنْ سماجتهم التألي على الله ألا يغفر الله لفلان المسلم» لكونه عاصياء فانظر 
كيف يتحبجّرون رحمة الله» ويقعون في أقوام لعلّهم قد حطّوا رحالهم في الجنة. 


ا 


ودالبددز امبف راضلن 
كك حزم لينو اجتذنا 


وتجد من ابل بأذية أهل الإسلامء كُلَّا مر على ملأ منهم؛ اختارٌ منهم ذَبِيحَاء 
فرماه بقذائف من التغريدات الظالمة» والتّهم الفاجرة» تمَرّقُ من فَمِه وجهازه مُروق 
السهم من الرَّميّة» ثم يَرميه في الطريق» ويقول: أميطوا الأذى عن الطريقء فإن 
ذلك هو شتب الأيان؟! 


فاللهم إنا نعوذ بك من الحوى والفظاظة» ونسألك الحهدى والسماحة. 


ا 


الإعلام سلاح ذو حدين 


السلاح بحامله؛ فإن حمله القوي المتمرس الذي يعرف الكر والفرء فقد فازء 
ونفعه سلاحه. وإن حمله من لا يحسن الكر والفرء فإنه سيقتل بسلاحه. ويكون 
سلاحه وبالا عليه. 

وهكذا الإعلام سواء بسواءء» هو سلاح فتاك» لكنه لصاحبه أو عليه» بحسب 
نوعية ما يتكلم به وتوقيته وفقهه للمآلات»ء هذا إذا كان يتكلم عن أمر يخصه. 
فكيف إذا كان يتكلم عن بلده؛ ومجتمعه؟ لا ريب أن العاقبة أكبر» والمسؤولية 


ع 


أعظم. 

وما أس وأ أن تكون القضية عادلة؛ بينم محاميها والمتحدث عنها فاشلء أو 
براقثي» يجني على قضيته وأهله. فيفرح العدوء ويجني على أهله ومجتمعه. الذين لا 
سلكون إل أذيقولواة (لبنه سكت): 

ومعلوم أن بعض من ليس له حق ألحن بحجته من صاحب ال حق» فيكسب 
بذلك المتابعين والسامعين والمؤثرين» ويكونون معه على صاحب الحقء والحق لا 
بهزم» ولكن ظنه الناس ليس حقاء بسبب حامله الضعيفء الذي لايحسن عرضه. 
ولا الجواب عن معارضه. واليوم أصبح الإعلام صناعة» وله مراكزه العالمية» 
وتنوعت وسائله صوتا وصورة» فصارت بعض المقاطع التي تعد لبيان الحق» 
بإحكام واحترافية» وليس فيها اعتداء أو تجن على أحد. توصل رسائل إيجابية» أكثر 
مما تفعله المجلدات» رغم أن تلك المقاطع لا تتجاوز ثواني أو دقائق. 


60 


يف 0 0 ا 2 ليه 
ص جؤمنا إنتنز ل عقي وأوطن 


ومن نظر إلى قصة ال هدهد مع سليمان عليه الصلاة والسلام» يرى كيف تكون 
صناعة ونقل الأخبار والوقائع بشكل منظم.ء ورأى الطريقة المثلى للتعامل مع ما 
يأ به مستطلعو الوقائع والأحداثء وهو ألا يبنى عليها شيء, إلا بعد التأكد من 
المصدر الأصليء :9 قَالَ سَتَظرٌَ أَصَدَقّتَ َم كنت ون الْكيينَ 25 اذهب بَكتبى ككددًا 
لَه لم هنول عنهمْ َأنظز مادا يَْجعُونَ (0) 27 واختيار الكلماتء ونقل المشهد 
بتمامه إلى صاحب القرار دون تعجل بالحكم, فال هدهد نقل الصورة والواقع بتمامه 
إلى سليمان عليه السلام دون إصدار حكم. والأدب الراقي في عرض المعلومة» 
وعرض واقع المخالف بعلم وعدلء دون تشنج أو بغي» وغير ذلك ما تضمنته 
الآيات الكريمة: مإ وَبَمَفَدَ الظَيْرٌ َقَالَ مَالى لآ أرى الْهُدَْهْدَ أمْ كاد نَالعآبييست 
بد فَقَالَ أَحَطتُ يمَا َم تحط بو تلك من سا بقن 74" إلى قوله:ه( # َل 
سَتَظرٌ أَصَدَقَتَ م كنت عن الكدبينَ 25 أذهب يكتبى كصدذًا كله لهم ثُمَ نول نه 
َأنظر مادا يحون (80) 746" . 
فكما ترى في القرآن الكريم والسنة النبوية تبيان كل شيء» ك) في قوله تعالى 
ورا يلك الْكتب بَنيدنًا َكل َه #*. ومن ذلك أصول الإعلام ونقل 
الحوادث والأخبار» وما يلحق بذلك من تثبت ودقة ونظام» ومن الأهمية بمكان 


(للاشورة العمل 1ب 
(9) سورة العمل 17 57, 
0 سوية الم ابا 


(5) سورة النحل: 84. 


0 


0 0 ب ب 3 
ار لزن ات كك 


اغتنام كل الوسائل التقنية» وما توصل له العلم الحديث. لنشر الحق ودمغ الباطل» 
بعد التحرير المناسب وفق الأصول الشرعية» والقواعد المرعية:؛ والآداب المهنية 
والأخلاقية. 

لأن من لديه الحق فهو منصور إذا أحسن عرضه. فلا حاجة إلى السقوط في 
رديء الكلام وسفاسفه. فضلا عن السب والشتمء الذي يستطيعه كل أحد. لكنه 
لا ينصر حقاء ولا يبطل باطلا» وإنم| هو حيلة من لا حجة له» بل إن صاحب الحق 
الحصيف مها غلا مقامه وشأنه» إذا تعرض للسبه تمن يريد أن يشوشن غليه؛ 
وعلى ما يقوله من حقء لا يستفزه ذلكء وإنم| يضبط نفسه ولا يقول إلا حقاء ولما 
استفز الخصوم ابن تيمية» وكذبوا عليه» وفسقوه وبدعوه أجابهم بقوله: (وأنا في 
سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء 
أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه 
بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكا فيما 
اختلفوافيه)» فالاتزان مطلوب من كل أحدء لاسي من شرفه الله بالحديث عن 
هذا الوطن المملكة العربية السعودية» الذي هو مهبط الوحيء ومنبع الإسلامء 
وذلك ببيان محاسنه. وما أكثرهاء ودرء الشر عنه وعن أهله. فإعلامنا هو النافذة 
التي يرانا منها العالم» ف أجمل أن نعكس صورته الحقيقية المشرقة» وما قام عليه من 
أسس مباركة» قام عليها النظام الأسامي للحكمء ولنحذر من تسويد المشهدء أو 
التقليل من شأن ما خص الله به هذه البلاد من خصائص لا توجد في غيره؛ وما 
أجمل أن يتجنب الإعلاميون الجدل البيزنطي بين مكونات الوطن. فإن البيز نطيين 
كانوا يتجادلون في ما لا ثمرة منه» والعدو يتربص بهم» فاستمروا في جدلهم لبعض 
البعض.ء حتى داهمهم العدوء وليحذروا كذلك من تصويب التهم إلى وطنهم 


0 


00 7-1 
م 2 ا مت أ ورم 
ا4اا__ جوت عد شور الجقي كف 


ومؤسساته. لآن هذا ما يريده الأعداء ليكون حججا لهم عند اتبامهم لبلدناء وأما 
النقد البناء فمقبول شريطة أن يكون بعلم وعدلء. لا بجهل وظلم. 


/1/ ا 


0 ا ب 2 ذا 
جرؤون فإ نيوز عقيف وطن 


هذا ما قاله الملك عبد العرير 


لله الحكمة البالغة: ه3 وَلَوْ سَ هَدَدكُْمٌ أجمَعِيَ 2704: وله الحكمة البالغة 
باختلاف الخلقء وَبُعْدِ كثير منهم عن ا حق:«إوَكوْ سَََآنَه لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَكا 
لا عون من لْجَهِنَ #”"؛ وهو القادر على الانتصار من أهل الباطل الذين لا 
يحرّمون ماحرّم الله ورس وله ولكن حكمته اقتضت الابتلاء مِؤدَلِكَ ولو ك1 لَه 
أنه رَمِتهُم وَلَكن لبوا بقضصَحكم يعض 74"» ومن جملة الابتلاء: تسلط أصحاب 
الغلو من الحركات والتنظيهات المنتسبة إلى الإسلام كالإإخوان ونحوهم على عباد 
الله الصا حين» الذين يعبدون الله بساحة ورفق» وبُعدٍ عن التكلف والتنطع وأذية 
الخلقء وبعْدٍ كذلك عن العْقّد النفسية والغل والأحقاد والأهواء والاصطفافات 
والتحزبات. لقد مر على الناس حينٌ من الدهر وهم مُتأذون من تسلط أصحاب 
هذا التدين الحزبي الحركيء فقد ساموهم بجلافتهم وحزبيتهم سوء العذاب» 
فضلا عن جنايتهم على الشريعة» ومع الأسف كان ذلك باسم الدين» والدين من 
حزبيتهم وتسلطهم براء» وما كادت شمسهم تغربء. ويتنفس الناس الصعداءء 
ويرتاحون من تسلطهم وإزعاجهم وجَلَبّتهم. حتى ظهر - بحماس واندفاع - تيارٌ 
آخرء يُسمّى بالتيار الليبرالي» هذا التيار لديه جرأة على أحكام الشريعة» بل وأصول 
العقيدة» ومن نظر في كتابات (بعض) المنتمين إلى هذا التيار وأقواهم, فإنه يرى 


2000 سورة النحل :31. 
(0) سورة الأنعام: 8". 


زفرة سورة محمد : 4 


1 


ذللق عباتا بيانا: 

وقد قال بعض الناس: هل قَدَرنا أن تتناوب على أذيتنا ها تان المجموعتان 
الوافدتانء الإخوان والليبرالية» ألا يمكن أن نكون على سيرتنا الآولى قبل مجيء 
هذين التيارين إلى بلادنا!؟ 

فقلت: بلى» وكل من خالف الفطرة وسماحة الدين فأمره إلى زوال» ولن يشاد 
الدين أح دلا غلبه» وغالبية الناس في بلادنا على الحنيفية السمحة» ليسوا من 
هؤلاء ولا هؤلاء» متوكلون على الله» يقولون لأصحاب الآخونة واللبرلة 38 وَمَا 
لْمتَوَكُونَ 2"76» ومتيقنون بأن (١‏ أنه لا يضَيحُ عَمَلَ لْمُفْسِدِينَ 46": وأن المكر السيئ 
لايحبيق إِلأَبأَله هذه سنة الله» إل جردنت هباون يدش مهولا 714 
والله يمهل ولا همل» ومن حكمته سبحانه أنه يداول الأيام بين الناس» فهو القائل 
سبحانه يِل وَيَنْكَ آلْأَيَامُ نُدَاوِنْهَا بَيْنَ لتايس 90: ولكن العاقبة للمتقين. الذين 
صبروا وعلى رمهم يتوكلون. وأما صخب الإخوانيين واللبيرالين وضجيجهم» 
فهو وإن كان مُؤذيا إلا أنه جفاء سيزولء ويبقى الحقء بدليل قوله تعالى: مو كَدَلِكَ 
يرب مه لحي الل ميد َدْهَبُ جق) وَآمَا متعم داس مَمَككُ في لض و( 
)١(‏ سورة إبراهيم: ؟١١.‏ 
(0) سورة يونس: .8١‏ 
(0) شونة قاط ا 
(5) سورة العمران: 114 


00( فجوروة الرهكة 117 


69 


0 0 ب ب 3 
حود اراتيف لطن كك 


وبلادنا المملكة العربية السعودية أسست على التقوى من أول يوم؛ ولاتزال» 
وستظل إن شاء الله وهي تقوم على الدين الذي شرعه الله بلا غلو ولا جفاءء. وإنا 
على الوسطية التي ذكرها الله بقوله 9١‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمَّهٌ وَسَطا 2704» وتضمنه 
النظام الأساسي للحكم. وهذا ما نعتز به» ونحمد الله عليه» وقادتنا (آل سعود) 
بدءا من الإمام المجاهد محمد بن سعود الْنَوَفى عام ١1174‏ للهجرة إلى عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله عمره على طاعته هم أنصار دين الله» ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وقد نصرهم الله تحقيقا 
لوعده تعالى: :3 يتأي لين امئان تنصروأ لله يتصركم وَبِْتَ أَقَدَامَكْر 74" فلا يصح أن 
يُرّايد عليهم أحدٌ في ذلك» فهم جميعا متَبعُون لقول الملك المؤسس عبد العزيز رحمه 
الله: (إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة 
- كلمة التوحيد- لا أضن به)» هذا ما قاله الملك عبدالعزيز رحمه الله» والله نسأل 
نامعل هذه الكلمة ف موازين حسداتهه وقد جاء فق اطنديسف: إن الْعند يتكلم 
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يُلْقِي ا بَالايَرْفعُةُ الله با دَرجَات)”"» ومعنى: لا يلقي 
فا راللاتك] يقرا نينا ابح عكيمرق ريع لاد ريدي #أنهلا بطع بالغ يدها 
بلغء وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لما البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت 
يرفع الله له مها درجات في الجنة). وهذا من توفيق الله على بلادنا- المملكة العربية 
السعودية - أن جعل ولايتنا فيمن ينصرون دينه وعباده الصالحين» فمهما أجلب 


ور ال 1 
زههم سورة محمد: لا. 


(؟) صحيح البخاريكتاب الرقاق. باب حفظ اللسان» .٠١ ١/8‏ رقم الحديث 5141/8. 


قاوز امبف راضلن 
كك حؤمن لينو اجتذنا 


الإخوانيون والليبراليون ومن وراءهم بخيلهم ورّجلهم. فإنهم: كناطح صخرة 
يوماً ليُوهنها # فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. 

والمتعين على كل مسلم أن يحذر تلك الجماعات والتيارات الوافدة: فإنها 
ماجاءثنا يشير وإنا ضنعها الأعداء ضرّاراً وتفريقا بين المؤمشين؛ فالحذ رمن 
مساعدتهم في ذلك. قال الملك عبدالعزيز رحمه الله: (في بلاد العرب والإسلام أناس 
يساعدون الأجنبي على الإضرار بجزيرة العرب والإسلام» وضربها في الصميم؛ 
وإلحاق الأذى بناء ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله وفينا عرقٌ ينبض). 

وأبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده هم على جادته وسيرته في نصرة الشريعة» 
فليطمئن أهل الاستقامة» وليرعوٍ أهل الغواية» والله غالب على أمره ولكن أكثر 
النانى لآ يعلمون: 


9 


0 ا ب 2 ذا 
جرؤون فل نيوز عقيف وطن 


الأمن الفكري 2 الجامعات 


الأمن كالهواء» فهل يستغني أحدٌ عن الهواء؟ وهو كالتمّس فهل يستغني أحدٌ 
عن التّمّس؟ بالطبع لا أحد يستطيع أن يستغني عن المواء وَالنَمّسء وكذلك الأمن 
سواء بسواءء لا يستغني عنه أحدء وإذا كان الآمر كذلك - وهو كذلك - فإن 
المحافظة عليه مسؤولية الجميع» كل حسب قدرته؛ وتُشكّر وزارة التعليم ووزيرها 
الفاضاء أن وضعت في جامعات المملكة إدارات ووحدات تُعنَى بترسيخ الأمن 
الفكريء والإجابة عن الشبهات التي قد تعرض للطلاب والطالبات» لاسيما أن 
وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها تضخ كثيرا من الشُبّه فكان لابد من جهةٍ 
تُعنَّى بتفنيد هذه الشبهاتء بعلم وعدل وإخلاص. وبُعْدِ عن الصخب والضجيج 
والفلاشات» وكنت سمعت بعض الناسء ممن له مكانة» يقول: إن الأمن مصطلح 
بوليسي» وليس من مهمة الجامعات, فالمني ذلك» وقلت له: قولك هذا فيه نظر بل 
ليس عليه أثارةٌ من علم فيهم| أعلم» وذلك لما يلي: 

أولا: الأمن مصطلح شرعيء وليس كما تقول وتلوت عليه الآيات الكريمة 
في ذلك. ومنها قوله تعالى: مِلٍألَدِنَ 'مَنْوا ولد سوأ إيمدتهم بِظُلر أوْلَيِكَ م لمن 
هم مدو 74" وقوله تعاى : «إوَلعِبوهَم يد زوع يدوق لاتوت 
فى شيعا 7#"» وقوله تعالى: 38 وَإِدْ َال إِبَرَسِيمْ رب لْجَعَلَ هنذا الْبَلَدَ اوتا 794" 
)١(‏ سورة الأنعام: 87. 
(9) مسووة القون: 06 
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وقوله تعالى: و9 مَلْيَمَبدُوأ رب هنذا ليت © الَذِك أطْعمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم 
يَنْ حَوَنٍ 204 وقوله تعالى: 38 ألم بروأ أن بَعَنَا كرما ًا وسَحَطفٌ الئاس مِنّ 
حَوْلِهِمَ #”" والآيات ني ذلك كثيرة» ومن الأحاديث على سبيل المثال قول النبي 
عل الأ عله وَسَلء :لاخ اطبع ونكغ أوتاق سويو... القذيك) "ووينا ينين أن 
الأمن مصطلح شرعيء. وهو من ضرورات الدين والدنيا. 

وثانيا: إذا لم يتتحدث أساتذة الجامعات عن الأمن ومكانته وسبل المحافظة 
عليه» وترسيخه في نفوس الطلاب» وخطورة الآفكار والأحزاب والتيارات التي 
تؤثر سلبا على الآمن والإيوان» فمن يتحدث؟! 

صحيح أن هناك أعمالا خاصة برجال الآمن. لا يقوم بها غيرهم., ولكن 
التحصين الفكري والعقدي» وكشف الشبهات الضالة» وبيان مكانة الأمن» هي 
من مهمة أساتذة الجامعات: فَقَرْبكُم من طلابهم؛ والإجابة عن تساؤلاتهم؛ بعلم 
وعدلء ونظرة واقعية ليس فيها تسويغ لأي خطأً أو منكر أو تقصير وليس فيها 
ادعاء للمثالية» سببٌ لإصلاح الأفكار» وإذا صلحت الآفكار صلح السلوك. 

هذا ما قله آنذاك؛ وأضيف الآن فأقول: من المهم أن يُتوّصّل مع الشباب 
«الطلاب) إلى أن الخطأً أو المنتكرء لا يقر بل يجب بذل الجهد في الوقاية منه قبل 
حصوله. ومعالجته بعد حصوله. وفق المنهج النبوي» وليس وفق منهج دعاة الفتن» 
الذين يفرحون بالأخطاء ليتخذوها سلا للإثارة والشر والتهيبج» ومما ينبغي أن 
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يفهمه الشباب وغيرهم أن الأخطاء والمنكرات, لا يسلم منها مجتمع» حتى المجتمع 
النبوي» وجد فيه من سرق ومن زنى ومن شرب الخمر... والخطأ يعالج بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ لا بالصخب والضجيج وإثارة الناس» ومع الأسف فإن غالبية 
دعاة الغيرة والتهييج تحت ذريعة إنكار المنكر وفق الطريقة السبئية» هم أكثر الناس 
وقوعافي المنكراتء ولكنهم يرون القذاة في عيون الناس» ولا يرون الجذع في عيون 
أنفسهم. وبعضهم يعلمون ذلك لكن هم مآرب أخرى» ومعلوم أن من أصول 
المعتزلة الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويقصدون به: الخروج على 
الحكام؛ ولكل قوم وارث. فلا ينبغي التهويل والمبالغة» فالمجتمع ابس غقيهاً 
ملاتكباً فالملائكة هم الذين لا يعصوة الله ما أمرهمء آما البشر فمن طبيعتهم 
الخطأى) في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لولم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)"''» وليبس 
هذا ترخيصا لفعل الذنوبء كلاء فالذنوب تزيل النعم» ولكن لثلا تسود النظرة 
السوداوية المتشائمة» التي تجعل صاحبها يتنقل من التوجس إلى التوحشء وإنا 
على الإنسان أن يعيش متصاحاً مع نفسه ومجتمعه. واثقا بدولته» متفائلا بنفضل 
الله و رحمته. قائما با أوجب الله عليه من النصيحة وفق المنهج الشرعيء بعيدا عن 
التشاؤم» ففي الحديث الصحيح: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم”'"» وفي 
الحديث الصحيح أيضا: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
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من خالفهم حتى تقوم الساعة)"'» فترسيخ هذه النظرة المتفائلة لدى الشباب تجاه 
المجتمع والدولة هو مهمة الأكفاء المتخصصين من أساتذة الجامعات» فهم الذين 
يقومون بهذا الدور التحصيني عن طريق عرض الأدلة النقلية» والحجج العقلية» 
برفق ورحمة وسعة صدرء وليس من المعالجة معاداة الدين الصحيح وثوابته» أو 
التجمى على غلياء الشريعة الراسخين: فهذا ليمن علاجاء وإن) غو ذاء؛ وليست 
المعاجة كذلك في منهج أي حزب. بل تلك الأحزاب كالميازيب» تجمع الماء كدراء 
وتُفرقه هدراء فلا خير فيهاء لكون أصحابها «« فَرَفُأْدِينَهُمَ ا بن حر 
ِمَا لَدَيهُم فَرِحُونَ 7" ومتى تم اخحتيار الأكفاء لهذه المهمة في الجامعات» وتم تحديد 
المهام المنوطة مهم» وفق لائحة واضحة. فإن النتائج ستكون مثمرة إن شاء الله. 
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حود فاب التسؤواقلن 
البراطيل تنصر الأباطيل 


يقسم كل من نال ثقة الملك في ولاية أو إدارة أو وزارة قائلا: أقسم بالله العظيم 
أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلاديء وآلا أبوح بسر من أسرار الدولة» وأن 
أحافظ على مصالحها وأنظمتهاء وأن أؤدي أعمالي بالصدق والإخلاص والأمانة» 
وهو قسم عظيم, ليس المقصود مجرد النطق به وإن| العمل با تضمنه» هذا القسم 
يسمعه الراعي والرعية» وتقشعر لهوله جلود أهل الإيمان» يقول الله تعالى: |[ وَإِنَّهُ 
قم تمن عَم () إ04» مع أن مسن جعل مخافة الله نصب عينيه» مسيقوم 
بأمانته على أكمل وجه. ولو لم يقسم بالله» لكن هذا القسم عهد مؤكد, وقد قال 
تعالى: 8[ وَأَوهُوأ المَهَدٍ إِنَّ الْعَهدَ كا مَمَعْولا 0") فم| أعظم خسارة من أعطى بالله 
ثم غدرء فحسبه أن الله خصمه يوم القيامة» ففي الحديث القدمي يقول الله تعالى: 
(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمّه خصمته. رجل أعطى بي ثم 
غدر...)”"» فيا ويح من خان أمانته» وتخوّل في مال الله بغير حق» لقد توعده رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم.ء بالنار فقال: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. 
فلهم النار يوم القيامة)”*؟ رواه البخاري. 

بل وتوعد رجلا جاهد معه لأنه أخذ شملة -وهي قطعة كساء- ل تُصبْها 
(1) سورة الواقعة 3/5 
(0) سورة الإسراء: 75, 
(؟) صحيح البخاري» 7/ 87, رقم الحديث 77117. 
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الي ال ري ا 
مببح سيو سي 
قماش» هذا جزاؤه» تشتعل عليه ناراء لم يشفع له أنه جاهد مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولا دعوى أن له حقا في بيت المال» يجيز له أن يأخذ منه ما شاءء 
كما يتوهم بعض أهل زمانناء فكيف بمن يلتهم الريالات والآلاف والملايين بغير 
حا ل 0 

وما أعظم الفرق بين من يتطلع للولايات ود يستشر ف لماء بطريقة مباشرة أو 
ين هباكر ف وبين هن لبن كذلاف» فالآو ل غالبا بريد الو لاناخيمة ووسناعة لد 
يعينه الله» والآخر يريد أن يخرج من الدنيا كفافا ناجيا من تبعات الأمانة» فيعينه 
الله إذا جاءه التكليف من غير مسألة واستشرافء. يدل على ذلك الحديث المتفق 
على صحته؛ يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذه الولايات: (فإنك إن 
أعطنيا عن غير مسألة أعنتك عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلف البيااتة 
ولمهذا كان رسول الله لا يولي من طلب الولاية أو اس: ستشرف لماء وكان يقول : (إنا لا 
نولي أمرنا هذا من طلبه» ولا من حرص عليه)”"» وكنت كتبتٌ قبل عام مقالافي 
هذه الصحيفة (الوطن) عن أهمية حفظ المال العام» وايضا كتبت بعده عن مكافحة 
الفساد. وذلك لأن ديننا ونظام الحكم في بلادنا ومناهجناء كلها تؤكد على النزاهة 
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والحذر من أكل أموال الناس بالباطل» فلاذا يستحل (بعض) المجتمع -وأرجو 
أنهم قلة- محارم الله بأدنى الحيل» سواء كان ذلك بالبراطيل أو بغيرها؟ هذا أمر غير 
مقبولء فنحن نؤمن أننا مبعوثون ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين» ذلك 
اليوم هو الذي يجب أن يضرب له العاقل حساباء ويراقب الله. فلا يأخذ ما لايحل 
له وإن كان قضيبا من أراكء أو كان مُغْلفاً بلجان وتوقيعاتء فهو أعلم بالحرام 
وإن أفتاه الناس وأفتوه» وإذا كان حكم القاضي ببراءة شخص لا ينجيه عند الله إن 
كان يعلم عن نفسه أنه كاذب ومراوغ» فكيف بمن يش رعنون الفساد, ليكون منظيا؟ 

لبدو يسام أن تمل سل البهوه اللين وصقي الله وله و اكيت 
الكزب ب أَكَنُونَ لحت ون موك فَاحَكُم بيِبَمْ أو عرو 0 2 14" والسكعه: 
ا ا ل ا 
المستطيل سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق» ى) يلقمه الحجر 
الطويل» وإذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة. 

وقد كان الملك عبدالله - رحمه الله- أنشأ هيئة لحاية النزاهة» ومكافحة الفساد. 
وكان لها جهود مشكورة» وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - وفقه الله- 
يبني على ما أسس له أخوه» ويضع لجحنة عليا لمكافحة الفساد. برئاسة ولي العهد. 
وفقه الله وأعضاء من كوكبة من رجال الدولة الأكفاء» ويمنحها صلاحيات 
واسعة» لتجتث الفساد من عروقه؛ وفي نظري أن هذه فرصة لكل من أخذ ما ليس 
له. أن يعيده إلى هذه اللجنة» ولو لم يُعلّم عنه ذلك؛ فليس ذلك عيباء بل العيب هو 
الاستمرار بالخطأء أما الرجوع إلى الحق ففضيلة» فذلك خير من الفضيحة الكبرى 
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يوم القيامة» (يوم التغابن) إذا جاء على ظهره ما أخذه في مشهد يوم عظيمء أمام 
الشاكتق» كلبعريه حي نال لسن ينه وبع ف انه نظي لمق متو قاذ 
يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه. 

يقول النبي» عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم 
منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» بعير له رغاءء أو بقرة لها خوار, 
أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرت إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين) 
وجاء في الحديث: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور منها: 
عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ هذا هو السؤال الصعبء وحريّ بمن نصح 
نفسه أن يرد الحقوق لأهلهاء مادام في دار الدنياء وأن يكون ورعا عن الأمور 
عالماء قال أحد طلبته: سألني الشيخ هل أحضرت سيارتك إلى الكلية؟ فقلت: 
نعم» فقال: أريدها للذهاب بها إلى بريدة لشراء آلة تصوير لأني لا أريد أن أستعمل 
سيارة المعهد العلمى في غرض ش خصى. قال: فذهبنا إلى هناك واختار الآلة التى 
السائق سيارة المعهد عائدا من عمله إلى بيته. 

وفي حادثة أخرى أعطته الجامعة التى يدرس فيها مبلغا من المال مقابل 
محاضرات ألقاها في كلية الشريعة؛ وكان -رحمه الله- وقتها مفرغا لإعداد كتب 
دراسية للمعاهد العلمية» فأعاد امال للجامعة» وقال المحاضرات التى ألقيتها في 
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الكلية مقتطعة من الوقت المخصص لتأليف المقررات الدراسية للمعاهد العلمية؛ 
وبذلك لا أسه ستحق ما صرف لي» وطلب إرجاعه إلى بيت المال» هذه هي النماذج التي 
يقتدى بها. 

وني الختام أقول إن مقالي هذا ومقالاتي السابقة عن حفظ المال» هي للتذكير 
العام» ليبس مقصودا بها أحد بعينه» وأعوذ بالله أن أحكم على أحد بالفساد. فتلك 
مهمة القضاءء ومعاذ الله أن أشمت بأحدء فقد جاء في الحديث الذي حسنه 
الترمذي: (لا تظهر الشاتة بأخيك. في رحمه الله ويبتليك)”"2» وإنما نحب لإخواننا 
ما نحبه لأنفسنا من الخير» ونكره لهم ما نكرهه لأنفسنا من الشرء والذكرى تنفع 
المؤمنين» وفق الله بلادنا وولاة أمرنا ومجتمعنا لكل خير. 
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البيدة تقتضى عدم منازعة الأمر أهله 


تابعت كغيري ما يقال ويكتب في كثير من وسائل التواصل والصحافة 
والفضائيات المحلية والعربية والعالمية عن بلدنا المملكة العربية السعودية» 
فخرجت من ذلك - بعد مزيدٍ من التأمل؛ بها يلي: 

١‏ - بلدنا ى| هو معلوم مستهدف ومحسود. وتدبر له المكائد» وكل ذي نعمة 
محسود. ولكن الأمر كما قال تعالى:8(وَإن تصَيرأ وتَنَقُوأْ لا يصركع يدهم 
سيك 2"7#» وقوله: 38 سَّْكًا# نكرة في سياق النفيء فيفيد العموم» فلا ضرر وإن 
قل. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا تحقق الشرط (الصبر والتقوى) تحقق المشروط 
(السلامة من ضرر مكائدهم)؛ لآن خبر الله صدق» ووعده حق. 

؟ - هناك أناس - هداهم الله- ينازعون الأمر أهله» مع أن من مقتضيات 
البيعة لولي الآمر: عدم منازعته الأمرء كا جاء في الحديث: (وألا ننازع الأمر 
أهله)» وما كان ينبغي لأي شخص ينتمي إلى هذه البلاد المباركة المملكة العربية 
السعودية - مهما وجد في نفسه - أن يكون ظهيراً للمجرمين في الخارجء ولا أن 
يكون مادةً إعلامية لقنواتٍ لما أهدافها المناوئة» يفرح باستضافتهم له. ويتوهم أنه 
علامة زمانه» والفقيه بالسياسة. والواقع أنه لا يعلم حقائق الأمور السياسية» بل 
وليس ملزما بعلمهاء لأنه كفي المؤونة» وإنما هو ملزم شرعا (بلزوم جماعة المسلمين 


(1) مبورة آلخدران: 179 
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وإمامهم)» ومنهي عن (منازعة الأمر أهله)"» فترك - مع الأسف- ما أمر به 
وفعل ما نبي عنه. وهذا من الخذلان والإعجاب بالنفسء وقدياً قيل: 
وقال الطانزون له فقيه فصعّد حاجبيه به وثاها 
وأطرق للمسائل أي بأني ولايدري لعمرك ما طحاها 
وأصحاب القنوات المناوئة» يظهرون التعاطف مع هذا الصنف من الناس» 
وهم لا يحبونه ولا يحبون وطنه. لكنهم يحتفون به مؤقتاً ليقضوا به مرحلة؛ ثم 
ينفضون عنه. وهو يفعل ذلك ربا لزعمه أنه حسن النية» ومن كان عنده علم 
بالشريعة يعلم أن سلامة النية لا تعني صحة العملء فلا ينفع منتقد وطنه عند 
الأعداء» أن يدعي أنه حسن النيةء ومحب لوطنه» وقد أخبرنا الله تعالى عن قوم ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا مع أنهم (فنينوة ألجم كسعرن عفار الع ذا عمو 56 
ين همه و مي د فكون الأسنان يعتقل أنه حسخ ضبعاء وكوثة يرف 
أن عمله حمسن حسب نيته» هذا الحسبان وتلك النية لا تنفعه» ىا لم تنفع الضالين 
قبله. وهل يقول عاقل إن انتقاد الإنسان أهله ووطنه وقيادته أمام العالم» وأمام 
الجهات المعادية المتربصة -مهم| كانت نيته - هل يقول إن ذلك عمل صالح؟ لاسيم| 
وهو ينتقد أمورا لا يعلم حيثياتهاء بل وليس ملزماً | تقدم بعلمهاء لأن القيادة 
ليست له» وإنا لولي الآمر» لكنه -بسبب مخالفته للشريعة - ينازع الأمر أهله, 
والعاقل في نظري لا يقدم مصاحه الخاصة العاجلة» على المصالح العامة» مع أنه في 
حقيقة الأمر, إذا لم تتحقق المصالح العامة» فلن تبقى له مصالح خاصة. 
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*- مهم ادعى بعض الغاضبين والمعارضين في الخارج من وجود الأثرة» 
ومهما صار عندهم من الكراهية» فإن هذا ليس حجة لهم عند الله في مناوأتهم 
لوطنهم وقادتهم» لآن هذا المسلك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» مع أن كراهيتهم لشيء ليست هي الميزان للصواب والخطأًء بل ربا كرهوا 
- لجهلهم- أمرا حسنا. 

ولو نصحوا لأنفسهم لعملوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ى! في الحديث 
المتفق على صحته: (ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”": لم 
يقل: فنابذوا أو فعارضوا أو فهيجوا أو تظاهروا أو ارتموا في غرف قنوات العدو 
مهيجين ضد ولاتكم ووطنكم. لم يقل ذلكء بل قال (فاص بروا). ولو كان أي 
تصرف أحسن من (الصبر) لذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو أنصح 
الناس وأعلمهم وأفصحهم وأتقاهم وأشجعهم 

وفي الحديث الآخر المتفق على صحته كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
(من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شيرًا فهات فميئة 
جاهلية)”"» ولا أظن مساما يخشى الله يسمع هذه الأحاديث إلا ويعمل بهاء لأنه 
يعلم أن الله سائله | قال تعالى*3 وَبَوم نادم فقول ل المريكية 4" ماذا 
سيجيب ربه إذا قال له بلغك رسولي هذه الأحاديث. فلاذا خالفتها؟! 


5 - المملكة العربية السعودية فيها فضائل وخصائص وأعمال طيبة كالجبال» 
000 صحيح البخاري» 5/ »4 رقم الحديث .7١51‏ 
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لااتوجد في أي بلد ني الدنياء كطباعة المصحف الشريفء وترجمة معانيه إلى لغات 
العالمء وتوزيعه مجاناً» وخدمة الحرمين الشريفين» ونصرة التوحيد وأهله. ونحو 
ذلك ما يصعب حصره. فكان من المهم بيانها والإشادة بهاء لا أن يكون صبوحنا 
وغبوقنا هو النقدء وجلد الذات. فالاتزان مطلب. وكثرة النقد لكل شيء ها آثار 
سلبية- في نظري- لاسيما على الشبابء لأنه يولد النظرة التشاؤمية السوداوية» وفي 
الحديث: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم)2". 

5 - إن قضايا الأمن والوطن مهمة جداء والناصح لدينه ووطنه؛ يطالب 
الجميع أن يسهموا في حفظ أمن وطنهم» كل حسب قدرته؛ ولو بشطر كلمة. 
ويشجعهم على ذلك, لأن الجميع في سفينة» وخرق السفينة من أي فرد سبب لغرق 
اجميع؛ ومنع العابثين من خرق السفيئة سبب لنجاة الجميع؛ وليس من النصح 
مايفعله بعض المزايدين, الذين يقللون من جهود الآخرين في خدمة وطنهم. أو 
يشككون بهاء وكأنه لا يحب الوطن ويدافع عنه إلاهم حصرياء أما غيرهم من 
الأشخاص والجهات فإنهم - في نظرهم - لم يقوموا بالواجبء وهذا والله ليس من 
الدين ولا من العقل ولا من مصلحة البلاد والعباد. 

- إن البناء المتين - كما قال الملك عبدالعزيز - لا يؤثر فيه شيء مهما حاول 
الحدامون هدمه إذا لم تحدث فيه ثغرة تدخل فيها المعاول» ولهذا فإني أنصح نفسي وكل 
من يطلع على هذا المقال ألا يكون ثغرة في سور الوطن, تدخل منها معاول الأعداء. 

الخلاف شر 
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(الخلاف شر) كلمتان صادقتان. قالهم| الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» وأما المناسبة والسياق الذي قال لأجله هاتين الكلمتين فهو أن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس في منى أربع ركعات» وقد 
ذكر ابن حجر: كلام العلماء في تفسير اجتهاده هذاء وكان ابن مسعود يرى القصر 
ركعتين لكونه صل مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتينء ومع أبي بكر 
رضي الله عنه ركعتين» ومع عمر رضي الله عنه ركعتين» وكان يقول: ليت حظَّي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان (ى) روى ذلك البخاري ومسلم)» ومع ذلك صلى 
في منى خلف عفن أربعاًء فقيل له في ذلك: كيف تصلي أربعا وأنت ترى القصر 
ركعتين» فقال كلمته الشافية الكافية (ى| في سنن أبي داود): الخلاف شر. 

وهذا دليل على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم» فالخلاف والنزاع اللذان 
يسببان تفرق الكلمة والإثارة والشر لا خير فيههماء وهمذا تّرم أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهماء ولاريب أن مصلحة 
الصلاة مع إمام المسلمين» وجمع الكلمة عليه أعظم مصلحة من فعل ما يراه ابن 
مسعود هو الصواب. 

ومفسدة التشويش على إمام المسلمين» وعدم الصلاة معه» أعظم مفسدة من 
ترك مايراه ابن مسعود صواباًء هذا الفقه السلفي الموافق للنصوص الشرعية» 
يحتاجه كثير من المفكرين وحملة الأقلام» وأهل العلم والإعلام. 

وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: (ويسوغ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف 
القلوب واجتماع الكلمة» خوفاً من التنفير عم| يصلحء كما ترك النبي صل الله عليه 
وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» 


1 دوم انز الجن فاظن 000 


وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتاع والائتلاف مقدمة على مصلحة 
البناء على قواعد إبراهيم» وقال ابن مسعود. لما أكمل الصلاة خلف عثان وأنكر 
عليه. فقيل له ني ذلك. فقال: «الخلاف شر)ء فالنزاع والخلاف سببان للفشل» 
وذهاب الريح, وفرّح الأعداءء وتسلطهم, برهان ذلك قوله تعالى 9# ولا روأ 
ََفْمَلُوأوتدْهَبَ ركم 74", أي: ولا تختلفوا فتتفرقوا وتختلف تيبم فتفشلواء 
وتذهب ريحكم, يقال للرجل إذا أقبل ما يحبه ويْسرٌ به» الريح مقبلة عليه» وإذا 
ذهبت قوته. ودخل عليه الوهن والضعفء. يقال: ذهبت ريحه. 


(1)عسورة الاشال: 1 
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صحيح أن الخلاف مقدر كوناء لكنه غير مرغوب فيه شرعاء لأنه شر وبلاء» قال 
اف عند قوله تعالى جل وكا تكوا عا تعرّفوأ وَأختكو أب مجم الييتدث 1" 
ذم م الله الاختلاف» وأمر بالرجوع الالكتاب والسةة اي 
ما ذمه» وقال تعالى مإ وَل يرَالُونَ يفيت (00) إلا من رََحِمَ رَيكَ 2"044: فجعل أهل 
ال رحمة مستثنين من الاختلاف الذي يضر 

وما يروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «اختلاف أمتي رحمة»» فهذا 
لم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلامء قال الألباني-رحمه الله -عنه: «لا أصل له 
بل هو مناقض لقوله تعالى :9 أَلَدِنَ ْمَلَف لكب لق شِمَاق بو 7" قال ابن حزم 
رحمه الله (لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطأء وهذا ما لا يقوله مسلمء 
لآنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحمة أو سخط. وأما الحديث المذكور 
فباطل مكذوب. من توليد أهل الفسق). 

وأما الخلافات المعتبرة التي لا تؤدي إلى افتراق» فهي سائغة» لأن فيها فتحا 
لباب الاجتهاد الذي فيه سعة على المسلمين» فيكون رحمة لهم من هذه الجهة» وفي 
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة 
إذالم يفض إلى شر عظيم: من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتاباً مس آه (كتاب 
الاختلاف)؛ فقال أحمد: (سمّه كتاب السعة)» وإن الحق في نفس الأمر واحدء وقد 
يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه؛ لما في ظهوره من الشدة عليهم)» فهو إِذَا 
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رحمة من جهة الاجتهاد والتوسعة. 

واليوم كثرت الأهواء المضلة عند بعض الناس» وأعجب كل ذي رأي برأيه» 
فصار بعض المعجبين بأنفسهم - هداهم الله - يشاغبون بما لا يسوغ الخلاف فيه 
ولاينظرون في عاقبة أمرهم وخلافاتهم» وما يحدثونه من صخب وشر وفتن» وقد 
يكونون جاهلين بحقائق ما يخالفون فيه بين|ا ى] تقدم ها هو الفقيه ابن مسعود 
رضي الله عنه» وهو الذي مُلء علما وفهماء لم يَشاغِب في عرض رأيه الذي يراه 
صواباء وإنم| احتفظ به لنفسهه. وتابع الإمامء وقال قولته المشهورة: (الخلاف شر)ء 
ولهذا كان من منصوص اعتقاد أهل السنة والجماعة قولهم: (ونرى الجماعة حقاً 
وصواباء والفرقة زيغاً وعذاباً)» ولا تحصل الماعة إلا بالاتتلاف؛ ولا تحصل 
الفرقة والفشل وذهاب الريح وتسلط الأعداء إلا بالتنازع والخلاف. وصدق الله 
العظيم:# وَلَا تَرَعُوأ فََفْمَلُوأوَذْهَبَ رطك 24. 


1 سورة الاشال: 1 


7 0 كر 0 ارظن 
2 يخي عدوم جعي 2 


ما ليلك بليل سارق 


جاء في موطأ الإمام مالك» أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل» 
قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلي 
من الليل» فيقول أبو بكر: ما ليلك بليل سارقء ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت 
عميسء امرأة أبي بكر الصديق» فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك 
بمن بيِّت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلٍ عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه 
به. فاعترف به الأقطع, فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرىء وقال أبو 
بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سر قته. 

نقلت هذا الآثر كما ورد في موطأ مالك» ووضعته أمام القراء الكرام» فقد 
يستنبطون منه من فرائد الفوائد الشيء الكثير بقدر القرائح والفهوم» والذي أريد 
الإشارة إليه من هذا الأثر جملة من المسائل» منها ما يى: 

الآولى: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ومن المنكر: السرقة» وهذا 
ماجعل الخليفة أبابكر -رضى الله عنه - يقول لهذا المصلى في جوف الليل: (ما 
ليلك بليل سارق»» وأبو بكر -رضي الله عنه- يعني: الصلاة التي تام على الوجه 
الأكملء لا مجرد الأداء. 

الثانية: أن من أخطأ وانتهك حدا من حدود الله فإنه يحاسبء وإن ظهرت منه 
أعمال خيرية» فليست تلك الأعمال مانعة من تنفيذ الحكم الشرعي. 


الغالقة: من الناس من نكر الشويف مع أنه هو فاعله» بقصد التمويه» فهذا 
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السارق يدعو على من سرق» ويبحث عن المسروق مع الناس» وهذا هو ما يفعله 
تماما بعض الحزبيينء يقول أحدهم في أحد كتبه: (مصلحة العمل الإسلامي 
تقتضي أن يقوم فريق من رجاله بالأعمال الجهادية -هكذا يسمونها جهادية مع أنها 
إرهابية-» ويقوم آخرون بالشجب والاستنكارء بتنسيق مسبقء وتوزيع متبادل 
للأدوار). يَفجّرون ويشجبون, وهذا المسلك ليس من دين الله في شيء. 

الرابعة: أن المسلم قد يخلط عملا صا حا وآخر سيئاء ولكن بعض الناس في 
زماننا كأمهم لا يتصوّرن وجود هذا الخلط ولذلك إذا رأوا من ظهرت عليه شعائر 
الوق سيروم ووضة روواق الجا لني وب وموم عل كاز اسه ورد عات اده 
وينادونه بالشيخ وصاحب الفضيلة» وإن كان حديث عهد بجرائم وجهل 
وانفلات. وفي المقابل بمجرد وقوع هذا الذي كانوا يعظمونه في جريمة» كالزنا 
والخمر ونحوهما من الكبائر فإنهم يُشكُكون في دينه» ورب| زعموا أن ما ظهر منه 
من تدين كان نفاقاء وكأخهم كانوا يرونه معصوماء وهذا من ردود الأفعال غير المتزنة. 

بيننا من سلك طريق الاعتدال: لا يبالغ مدحا ولاذماء من ترك المنكرات 
وأظهر الاستقامة فإنه يُرجى له الخير» ولكن لا يُصدَّرء ولا يُرفَع فوق منزلته» ومن 
وقع في الخطأ وإن كان كبيرة من كبائر الذنوبء فإنه لا يُعان الشيطان عليه» ولا يُقَال 
إن أعماله الخيرية الأخرى كانت نفاقاء إذ لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. 

ونحن نعلم أن الصحابة هم خير الناس» ومع هذا فأحدهم وقع في الزناء 
واعترف بذلك. فرّجم لكونه محصّناء وقد صلى عليه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأخبر أنه: (ينغمس في أنمار الجنة)2"7, روصل الع شري اقم واد 
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رسول الله ولم يقل أحد أن تدينه ليس صادقاء وإنا قال النبيء عليه الصلاة 
والسلام: (إنه يحب الله ورسوله)”"'» ربما يبلى بعض الناس بذنبء لكن هذا ليس 
دليلا على أنه لايحب الله ورس وله أو أنه غير متدين» نعم يدل على ضعف الإيمان» 
وحريٌ بالمسلم ألأيستهين بالذنوب» فقد يموت على ذلك الذنب وبحم له بسوء 
العمل ولكن لسنا كالخوارج المارقين الذين يرون مرتكب الكبيرة خارجا عن 
الإيمان وواقعا في الكفر» ولا كالمرجئة الصّلال الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب» فكلاهما خاطئ» ولكننا -بحمد الله- على طريقة أهل السنة والجماعة» نقول 
عن مرتكب الكبيرة: هو مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته» ولا نُكمّر أحدا من أهل 
القبلة بكل بذنبء. مالم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيان ذنب لمن عمله. 

والمقصود: أن الاتزان مطلب في الأمور كلهاء قال تعالى: 3 وَلا يَجَعَلَ يَدَكَ 
مَعَلوْةَ ِل عمْقِكٌ وَلَا مهسا كل الس 046" وقال تعالى :9 وَالَِي 1 مالم مترفوأ 
وَلْم يفَثروأ مكتوك دي 4" وقال تعالى: 35 وَأَبْمَغْ فِيمَ] اتلك أله 
دار لآجِرَة وَلَانَس تصِيبَكَ يس ألدَّيًا 94 فالاتزان خيدٌ كله» ولهذا أنبت الله 
في الأرض من كل شيء موزونء أي اميا لسلس رض 
دده وََلقََمًا يفيهها وى وَأَْسَا فيا نكل شَوْء مَودُونِ 0#. 
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من الملك عبد العزيز إلى من يراه من المسلمين 


الملك المؤسس عبدالعزيزء رحمه الله مجدد لهذا الدين ى) قال ذلك العلامة 
الشيخ صالح الفوزان» حفظه الله» وموحد للبلاد» ومؤسس هذا الكيان» ومهندس 
للنهضة والتنمية» قال عنه الفرنسبي جان يبنيز: (إن الملك ابن سعود إذ يموت وهو 
الذي أطلق عليه الإنجليز اسم «نابليون الجزيرة العربية»... أنجز المعجزة» لقد 
أخرج ابن سعود من الرمال أمة جديدة)» وقال عنه البريطاني كنيث وليامز (هل 
بين ملوك المشرق من يضارع ابن سعود؟ لا أذكر حاى) قويا يخشى الله قد وصل إلى 
مكانة هذا الملك» فلا شك أنه لا يعدله ملك في العالم الإسلامي)» وقال عنه معالي 
الشيخ التويجري», رحمه الله: (رحم الله مؤسس دولتنا الحديثة -الملك عبدالعزيز- 
فقد أسلمها لأهله وشعبه آمنة مستقرة بعد أن بذر فيها أفضل البذور» وغرس 
على تراءها أفضل الأشجارء وسقاها بعرقه ودمه وكدحه. وذاد عنها الطير حتى 
نضجت الثمرة» بعد معاناة وجوع وظماً وشح عليه وعلى رجاله بأبسط العيش). 

وأما عطفه على شعبه وتسامحه فهذا أمر مشهور وهذا آلت الآمور إلى محبة 
الجميع له -من نصره ومن ناوأه- لقد تحول خصومه إلى أعوان له ومحبين» يعامل 
رعيته كأبنائه» ولو قيل للجالسين معه على مائدته ممن كانوا على خلاف معه؛ 
نريد نعرض تساؤلات عليكم عن الملك عبدالعزيز» لبادروا جميعا بقولهم: ألغ 
تساؤلاتك» فنحن من يملك أعظم شهادة للملك عبدالعزيز وأصدقهاء إنه من أبر 
الرجال وأعفهم وأسمحهم. لقد أكرمنا وحفظ لنا مكانتناء وقد حفظت الوثائق 
أنه قال لأحد مناوئيه النادمين: (جميع الفايتات أرفعهاء دمدوم وجرف مهدوم... 
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ولن ترى مايغث خاطركء ولا ينقص في حقك. وتأتي ظالماء وتعود سالما...)» 
وقال أيضا: (ما قد أخذنا والحمد لله ثآرا لأنفسناء ولا قدمنا هوانا على الأمر الذي 
نرتجي به رضا الله وعفوه» ولا لناغاية إلا راحة المسلمين عموماء ونقدم إن شاء 
الله رضا الله على هواناء وكثرة الكلام ما منه فايدة» الله أعلم بالسريرة» نرجو إن الله 
يظهرنا على قدر غايتنا للمسلمين). 

هذا الملك الصالح الذي أمضى حياته كلها في التأسيس والبناء والوحدة 
والتنمية» لم يشغله ذلك عن نصرة العقيدة وأهلهاء لعلمه أن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي الغاية من خلق الجن والإنس»ء وأن العزة إن| تكون بالتمسك بالدين 
وأحكامه. وأن من أراد العزة بغير نصرة التوحيد أذله الله» وهذه إحدى رسائله 
النافعة» وجهها إلى من يراها من المسلمين في وطنه» جعلها الله في موازين حسناته» 
قال فيها: 

(من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله 
لسلوك الصراط المستقيم» وجنبهم طرق أهل الجحيم...آمين» سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإن أوجب الواجبات على جميع المكلفين» توحيد 
رب العالمين» وهو إفراد الله بالعبادة» والبراءة من عبادة ما سواه» واعتقاد أن كل 
معبود سوى الله باطل» وأن من عبد غير الله فهو كافر» وهذا هو معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله» وهو دين الرسل من أولههم إلى آخرهم» وهو دين الإسلام الذي 
لا يقبل الله دينا سواه قال تعالى: 1# وَمَن يبي عي الإسَلمٍ دِينًا فلن قبل 0000 
في الْآَخْرَةَ مِنَ الْكَسِرينَ 7#"» ثم تفهمون أن الله سبحانه منّ علينا وعليكم بدعوة 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهابء رحمه الله» وإظهاره لدين الإسلام» وإيضاح 
)١(‏ سورة آل عمران: 86. 
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ذلك بالآدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله» صل الله عليه وسلمء وقد بلغنا 
عن أناس يدع ون أنهم على طريقته أمورا مخالفة لما هو عليه» وهي أ:هم يتجاسرون 
على الإفتاء بغير علم» ويطلقون التكفير والتضليل بغير علم, بل بالجهل ومخالفة 
الدليل» ويتناولون النصوص على غير تأويلها» ويسعون في تفريق كلمة المسلمين» 
ويتكلمون في حق من لم يسعفهم على ذلك من علماء المسلمين با لا يليق... فمن 
كان ثابتا عنده أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله- مجدد لهذا الدين» الذي 
هو توحيد رب العالمين» ومتابعة سيد المرسلين» فهذه كتبه مشهورة فليعتمد على 
ذلك... ومن كان عئده شك فليسآل الله اهداية» ويطلب بيان ذلك من كتات الله: 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ويسأل من يثق به من العلماء المحققين» إذا 
فهمتم ذلك فاعلموا -هداكم الله- أننا إن شاء الله بحول الله وقوته أنصار لمن دعا 
إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهابء رحمه الله» قائمون با قام به أجدادنا 
الذين نصروه» ومن خالف ذلك إما بتفريط أو إفراط» فلا يلومن إلا نفسه. وليعلم 
أننا قائمون عليه ومنفذون فيه ما يقتضيه الكتاب والسنة والله والله لأؤدبه مما 
أدبا يتأدب به الأولون والآخرون. ومن أنذر فقد أعذرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 

وكما ترى أخي القارئ الكريم تضمنت هذه الرسالة النافعة عدة أمور: 

منها: الدعوة إلى التوحيد» وبيان فضله؛ ومنها: أن الإمام محمد بن عبدالوهاب 
لىيأت بجديد. وإنما دعا إلى ما دعا إليه رسول الله» صلى الله عليه وسلمء ومنها: 
أن الملك عبدالعزيز وأسلافه هم أنصار دعوة التوحيد الخالص لله تعالى» ومنها: 
أن الإمام محمد بن عبدالوهاب بريء من ينتسب إليه وهو مخالف لمنهجه ودعوته. 


ع" 


وداقلهدز جب ذافن 
الك جوم ومنو الجفي ةق 


ومنها: حماية الملك عبدالعزيز وأسلافه الذين مضوا لدعوة التوحيد من الجهلة 
والدخلاء والغلاة» أسأل الله أن يرحم الملك عبدالعزيزء وأن يحفظ ذريته ويجمعهم 
على الحق والحدىء وأن يوفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلءان لكل خير. 
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الموقف من الألفاظ المجملة 


يقة أهل السنة والجماعة هي التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية» والحذر 

من إطلاق الألفاظ المجملة أو الموهمة» لأن الإجمال قد يتضمن معنى باطلا ومعنى 
صحيحا في آن واحدء فيكون رده ردالما تضمنه من حقء وقبوله قبولالما تضمنه 
من باطل» والموقف الصحيح من هذه الألفاظ والمصطلحات المجملة» هو البيان 
والاستفسارء فيقبل ما فيها من حق» ويرّد ما فيها من باطل» وقديما قال العلامة ابن 
القيم ‏ رحمه الله في نونيته: 

وعليك بالتفصيل والتبيين فا لإحمال والإطلاق دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان 

وإنما قلت: التعبير باللفظ الشرعي أولى لأنه صالح لكل زمان ومكانء ولا 
لبس فيه بخلاف لفظ غيره» وإن شئتٌَ أخي القارئ مثالا فهذا مصطلح (لبس 
المخيط) يورده الفقهاء في محظورات الإحرام» مع أن هذه العبارة (لبس المخيط) 
لم يذكرها الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام» بل ولا الصحابة رضي الله 
مور حرا راس ان إبراهمر ل ل واكم 

ولماكانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم. صارت موهمة لكثير من 
المسلمين» فمنهم من يسأل عن لبس الساعة أو حزام الإحرام أو النعال ونحوها إذا 
كان فيها خيط» هل يصح لبسها حال الإحرام أم لا؟ ومنشأً هذه الأسئلة هو عبارة 
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(لبس المخيط)» بينم| كلام النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واضح لا لَبْسَ فيه. وصالح 
الرو رو ا مور زا ري سر م لاد 
الا يليسن العريم الفقمن وَل العإنو» ولا السراوياؤات»..)00. 

ولماعدل بعض الناس إلى الألفاظ الموهمة أو المجملة أو المحدثة» صار ذلك 
سببا لنزاع كثير من الناس» حتى صرنا نرى أناساً يختلفون وهم في الحقيقة متفقون. 
لكنهم جهال في حقائق ما يختلفون فيه» بسبب إطلاقهم ألفاظا مجملة نفيا وإثباتاًء 
يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله (كثير من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة» ومعان 
مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولو 
سثئل كل منهم| عن معنى ما قاله لم يتتصوره. فضلا عن أن يعرف دليله» ولو عرف 
دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئاء بل يكون قوله نوعا من الصوابء وقد 
يكون هذا مصيبا من وجه» وهذا مصيبا من وجه؛ وقد يكون الصواب في قول 
ثالث): 

واليوم يتحدث الناس عن ألفاظ حادثة» بعضهم يُسوّغْ من خلالها معنى 
باطلاء وبعضهم يريد من خلالها معنى صحيحاء وعادة أهل الأهواء أنهم يصفون 
باطلهم بألفاظ جاذبة ليوهموا من لا يعرف الحقيقة» فالمعتزلة يطلقون على أحد 
أصوهم الخمسة لفظ (التوحيد)» ويقصدون به معنى باطلآ» وهو (نفي الصفات)» 
وإنما استخدموا لفظ (التوحيد) لترويج باطلهم, بهذا اللفظ الجاذبء وأهل 
الأهواء يطلقون ألفاظاً مُنفّرة على من يقوم بأعمالٍ صحيحة: كقوهم (المجسمة 
والحشوية والوهابية والجامية)» وهي ألفاظ ابتدعوها للتنفير من ا حق. ما أنزل الله 
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بها من سلطانء والراسخون في العلم لا يقبلون الباطل وإن ألبس عباراتٍ أرق من 
الحرير» ويقبلون الحق وإن ألبس عبارات رديئة» فهمهم مصروف إلى معرفة المعاني. 
لو 0 ل 
الشريعة؛ فصار هذا اللفظ المحدث المجمّل غطاءً لطاتفتين 00000 
تروج للصحوة الحزبية» مستدلين بمدح بعض الفضلاء للصحوة. مع علمهم بأن 
الصحوة التي يمدحها أولئك الفضلاء ليست صحوتهم الحزبية» لكنهم يفعلون 
وثانيها: الذين يستغلون نقد بعض الفضلاء للصحوة في نقد كثير بمن نشط في 
التمسك بأحكام الشريعة» بعد أن كان غافلا عن بعضهاء مع علمهم بن الصحوة 
التى يذمها أولئتك الفضلاء. هى الصحوة الحزبية التابعة لاعة الإخوان المتزامنة 
مع الثورة الخمينية» وليست إقبال الناس على دينهم بنشاطه التي يسميها بعض 
الفضلاء صحوة» والأولى ألا تَسمّى بذلك. فالألفاظ الشرعية» فيها غنية عن هذه 
الألفاظ الحملة.: 
اليهود يطلقونه ويريدون به معنى باطلاء فأنزل الله تعالى :38 يَتَأمُها لذت اموأ 
لا مَعُولُواْ وَعِسا وَقُولُوأ أنظريًا 204» فلفظ: انظّرناء لا يحتمل إلا معنى صحيحا. 
العلم يظهري موطن الإشكال 


(1) سورة البقررة: 15 
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أو تهواه نفسه من المكانة والمنصب والتصدر والسمعة. لا يقدم شيئا من ذلك على 
النص الشرعيء ولا يلوي أعناق النصوص لتتلاءم مع ما مبواه هوء أو يهواه غيره» 
لأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأما من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء 
فلا بد أن يقول على الله غير الحق» في فتواه وحكمه. وني خبره وإلزامه» لآن أحكام 
الله تعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس» كما يقول ابن القيم. 

وما كل من درس العلم» أو حصل على شهادة فيه يعد من الراسخين فيه» 
ذلك أن المعلومات موجودة في الكتب» وفي زماننا هذا بمجرد ضغطة زر على جهاز 
الحاسوب تحصل على ما تشاء من المعلومات والأحاديث في الموضوع الواحدء لكن 
جنا كلي ادن العا ايان الأو يفت يها وتزيسيي المانم يقد قاد 
النبي صل الله عليه وس لم (إِنَ الله لا يق 2 مض الْلمبأن يناعا لكن يَقيضة 
بقَنْض الُْلَا حتَى د ليق بلاس رُوَسَاء جلا قَشْولُوا فوا بق 
عِلْم قار وَأَصَنُوا)0) رواه البخاري. 

لاحظ أنه ذكر في الحديث أن قبض العلم (بقبض العلم)ء) لم يقل: (بقبض 
الكتب»» فالكتب موجودة, لكنها لا تكفي, وإنا تحتاج إلى عالم عاقل يخشى الله 
ويفقه مآلات ما يصدر عنه. ولا يستخنفه الذين لا يوقنون, و إلا فإن النتيجة سيئة 
جداكا في الحديث» وهي ترؤس الجهال المتعالمين» بفتاواهم وكتاباتهم الضالة 
المضلة. وفي زماننا هذا كَثْر المتتسبون إلى الفقه والعلم» مع أن بين (بعضهم) وبين 
الفقه الذي على طريقة السلفء أمدا بعيداء وما كل من نسب نفسه إلى السلف 
صادق» فالسلف رحمهم الله يتدافعون الفتوىء وهؤلاء المتعالمون يتنافسون في 


.7١9/ /5 ومسلم في صحيحه‎ 6٠ /١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


9س 


التصدر للفتوى والظهورء والسلف يقولون في كثير من الأسئلة: لا أدري» وهؤلاء 
يفتون قبل أن ينهي السائل سؤاله» والسلف يود كل واحد منهم لو أن أخاه كفاه 
الفتتوى» وهؤلاء يقولون نحن أحق بها وأهلهاء بل ويجيب أحدهم وهولم يسأل 
أصلاء ويتقدم على الراسخين في العلم؛ فيسبقهم بالتعليق على كل شيء بعجلة 
وطيشء بينا قال أبو موسى لابن مسعود رضي الله عنهم| (ما قلت لهم شيئا انتظار 
أمرك أو رأيك)» تأخر في الإنكار حتى يرى رأي الراسخين في العلم» فهم أعلم 
وأتقىء أما هؤلاء فلا ينتظرون عالماء وإنا يبادرون بتسجيل المقاطع ونشرهاء ولو 
عرض ما تكلموا به على عالم راسخ لقال: يحتاج الأمر إلى رجوع للمجامع العلمية» 
وإلى أولي الأمر عملا بقوله تعالى: :9 وَإِدَاجَاءَهُمْ َمَرْمنَ لمن أو الْحَوَنٍ أَدَاعُوأ 
و وَلَوَودُوة إل امول وَإِلت ول الأمر متهم لعَلمَهُ ادن ملظو متع 1 لكن 
المعجبين في أنفسهم لا يعقلون وانظروا مواقع التواصل تروا العجب العجاب. 

والسلف صانوا العلم عن التبذل والتملق, والطمعء فصانهم العلم» وانتفع 
الناس بعلمهم» وهؤلاء دنسوا العلم بالتناقض والتملق والسخف والركون إلى 
المظاهر الزائفة» فهانوا وهوّنوا شأن العلم في النفوسء والسلف قل كلامهم وكثر 
علمهم. وهؤلاء كثر كلامهم وقلّ علمهم؛ وصاروا يدخلون أنوفهم فيا يعنيهم 
وما لا يعنيهم. ومع هذا الغثاء والتعالم» الذي نشكوو إلى الله» إلا أن أهل الفضل 
والفقه والعلم والعقل» والسير على طريقة السلفء موجودون بحمد الله» فالخير 
في هذه الآمة إلى أن تقوم الساعة. 


ومن أمثلة الخير الذي سطره علماء السلف رحمهم الله ما يلٍ: 
)2 مورة النشاءة "ان 


كك 00 دوم فادوزاجتية الوط 


١-لماتوني‏ النبي عليه الصلاة والسلام» وحصل ما حصل من عظم هول 
الموقف. وأنكر بعضهم موته» صعد أبوبكر رضي الله عنه المنبر وقال (أما بعد: من 
كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ 
# وَمَا محمد كذ إلا موك كد حلت من مله المشل هن كات أو صِلَ اتلد عل أعقب4" 
ومن يقلن 12 عق #وتوات ين اك العقى )و الامكرة 4”» قال ابن باز 
رهد لط صن قود أ بكر جنا العام رظورق مضق لكا ولوق من اران 
كان له موقف مشهورء أعز الله به الإسلام وأهله. 

١‏ - طُلِب من الإمام أحمد رحمه الله أن يقول بخلق القرآنء وهي كلمة كفر» 
لكون كلام الله من صفاته» وصفاته غير محلوقة» لكنه رفض ذلكء فسُّجن وضرب» 
وحصل له من البلاء ما حصل. 

ولماا خرج من سجنه. اجتمع إليه الناس» وقالوا له: إن الآمر قد تفاقم وفشا 
- يعنون إظهار القول بخلق القرآن - ولا نرضى بإمرة الواثق ولا سلطته. وأرادوا 
الخروج عليه؛ فناظرهم الإمام أحمد في ذلك. وقال: (عليكم بالإنكار بقلوبكم» 
ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكمء وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى يستريح بر أو يُستراح 
من فاجر. وقال: ليس هذا بصواب» هذا خلاف الآثار). 

وأنت تلاحظ - أخي القارئ الكريم - أن الأمام أحمد تمسك بالآثار التي تنهى 
عن الخروجء ونظر بنظر الفقيه العالم إلى مآلات الأمورء وعظم شأن الدماء» وأهمية 
الأمن» ولو كان من علاء الضلال ودعاة الفتن والشوراتء لاغتنم هذه الفرصة 


(1) مبورة آلعمرانة1151, 


"م 


ا ل ا 3 0 


لتصفية الحساباتء لاسيم أن الحاكم في زمنه يقول بخلق القرآن. لكنه عالم سلفي» 
يفرق بين الموقف الشرعيء وبين ما تبوى الأنفسء ولذا أعزَّ الله به الإسلام يوم 
المحنة» كما أعز الإسلام بأبي بكر يوم الردة» وهذا هو العلم الذي يظهر في موطن 
الإشكال. 

” - وفي زماننا كان للعلامة ابن باز رحمه الله موقتف مشهور ومشرفء وذلك 
في حرب الخليج الثانية» فقد أطلت الفتن بقروخماء وكثر المفتون والمشككون. 
والمتربصونء والجاهلون» وزعم بعضهم أن الاستعانة بغير المسلم لرد الصائل على 
بلادنا جريمة عظيمة» ومظاهرة للمشركين على المسلمين» وجيشوا الناس» ونازعوا 
الأمر أهله. وحصل من الشرور ما حصلء فكان موقف ابن باز رحمه الله نورا بدد 
الله به الظلمات». وعلم| أزال به الجهالات», وكلم| مر عليه ملا من أولئك المشاغبين 
المهيجين» ردهم بسلاح العلم والحجة والبرهان» وذكر لهم الآدلة الشرعية على 
جواز ما اتخذته الدولة من إجراءات» وفند شبههم, وتبويلاتهم. 


رار 


المتناقضون لا حجة لهم 


كل من كذب بالحق» أو فعل خلاف ما يقولء أو :مى عن شيء ووقع في شر 
منه» أو أثنى على شيء وذم ما هو أولى بالمدح منه» فهو متناقضء قال الله تعالى*! بل 
كدو ألْحَنّ لمَاجَهَهْمْ فَهُرْ في مر مرج 4" ومعنى مريج: أي: مضطرب ومتناقض 
ومختلط» والمتناقض لا حجة له؛ وإنما هو مستحق المقت من الله» وهو أشد البغعض 
كما قال تعالى: :ا يتما ألَنَ اممأِمَ تَعوُوت ما لَاسَفْعَلُونَ كر مَقَتَا عد دَأَنَّه 
أن تَقُوُوأْمَا ا تَفْمَدُوت 4(" وهكذا من ينتقد غيره لوقوعه في خطأء بينم| هو واقع 
فيما هو أكبر» أو يأمر غيره بالخير وينسى نفسه. أو يفعل خلاف ما يؤمر به. فإنه 
ناقص العقل» مستحق للمقت. لقوله تعالى :3 أَتَأَمهُونَ لاس ار وَتَضَوْنَ أنضْسَك 
وَأنسّمنَتلُونَ لكب أفلا تعقِلُونَ 4" ومن إعجاب بعض الناس بأنفسهم أنه يرى 
القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. وهذا سبيل الذين لا يعقلون 


ا مه ل ره م امام صمح سس 0 . عد و 5 5 ص هر ع 58 
قال الله تعالى: 0 مَحَلُوَئكَ عَنِ َلثَمَر ألْحَرَامِ قَتَالِفِهِ كل قِسَالٌ فِهِ صِيرٌ وصد عن سبل 


فرج 6 فيه اج :عراز 


لَه وَكُفْرا بو وَالْمَسْحِد الْحَرَاءِ وَإِحرَاجُ أَهْيِو- ونه أكْبرٌ عِندَ لله وَالْفَِئَةُ كير مِنَ 
لل و29 ب ارمكة ى) ترى في الآية الكريمة أنكروا القتال في الشهر الحرام» 
03 سورة ق: 0. 

هم سورة الصف: 27 3. 

قرفا سبووة البقرة: 5 5. 


لاسر الت ا 


]م 


0 0 ب ب 3 
ار الزن ات كك 


والكفر به وإخراج أهله منه. وهذا من التناقض. 

والناس اليوم يرون من يقول القول ونقيضه في آن واحد. كأن يمدح شخصا 
أو مجتمعا في حضرتهم أو في حال ظنه بلوغهم مدحهه. بين إذا خلا عنهم سلقهم 
بلسان حادء فهذا من التناقضء بل ومن النفاق» وقد قيل لابن عمر» رضى الله 
عنه: (إنا ندخل على أمرائناء فنقول القولء فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد 
ذلك نفاقا على عهد رسول الله» صل الله عليه وسلم»'» ومن التناقض هذه الأيام ما 
يلاحظ الناس من الظواهر الصوتية لحزب الإخوان والمتعاطفين معهم, فقنواتهم 
وتغريداتهم توهم أنهم مع فلسطين والقدس وضد اليهود. وإذا ما تجاوزنا تلك 
الظواهر الصوتية؛» ودخلنا في الحقيقة» رأيناا مئؤوسس حزيهم» حزب الإخوان. 

(أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية لآن القرآن الكريم حض على مصافاتهم 
ومصادقتهم)» ورأينا علم اليهود يرفرف في بعض بلاد المسلمين ولم ينبسوا ببنت 
شفة» ورأينا اليهود يتفقدون أستديوهاتهم الإعلامية» ورأينا بلاد اليهود والنصارى 
تحتضنهم ليتهجموا على بلاد التوحيد والسنة» ورأينا بتعضهم يضعون الورود على 
قبر الخميني» وشاهدنا بالصوت والصورة وفدا من حزبهم يعلنون أمام قادة نظام 
إيران» أن منهجهم مستمد من حسن البنا والخميني» ومن تناقضهم كذلك أنهم 
يزعمون الغيرة الدينية على القدسء في حين لم يغاروا على مكة قبلة المسلمين» 
ومهبط الوحيء وأحب البقاع إلى الله لم يغاروا عليها عندما استهدفها نظام إيران 
عبر ميليشياته في اليمن» تما يدل على كذبهم وإفلاسهم., وإلا فالمسجد الأقصى في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »8/١75‏ وصححه أحمد شاكر والألباني. 
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0 0 ا 6 34 
- دون قاوز جيل وطن 


وجدان كل مسلم صادقء فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليهاء والدفاع 
عنه قربة ودين» لكن هؤلاء المزايدين كاذبون متناقضون. فهم لا للإسلام نصرواء 
ولا للأعداء كسرواء وإنما تسلط أعداء الشريعة على الإسلام والمسلمين من خلالهم 
وبسببهم» وهكذا كل من اختطفته الآحزاب والأهواءء فإنه يكثر التنقل والتلون» 
ويكون مطية لأعداء الإسلام» وقد جاء في الحديث: 

(تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه)”"» (والكَلّب): داء يصيب 
الإنسان من عضة الكلب. فإذا أصابه فإنه والعياذ بالله يعوي عواء الكلب ويمزق 
نفسه» فيكون مسعوراء يفعل ما لا يليق. 


فنعوذ بالله من مضلات الفتن» ومن الهوى فإنه يعمي ويصم. ونسآل الله أن ن يثبتنا 
على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 92 يبت أله اليرت ا 
ف لي لديا وف اك ل لَه اللبزيرت. ينمل أنه ما ممأ د 
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31 دوم ادو زجني وطن 
إلى جمال خاشقجي هداه الله إلى الحق 


من أحمد الرضيان إلى الأخ جمال خاش قجي هدانا الله وإياه لطاعة ال رحمن» 
وجنبنا وإياه نزعات الشيطان.. آمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فالموجب لهذه الرسالة بيان الحق والتواصي به فإن الدين النصيحة, والمؤمنون 
نصحة. والمنافقون عَشَّسَّة فأرجو أن تتقبل هذه الرسالة بقبولٍ حسن, ولا يحملك 
ما فيها من صراحة على النفور والإعراض. 

فأقول: تعلم أخي جمال - هداك الله - مكانة بلادنا المملكة العربية السعودية 
وقادتهاء فبلادنا هي مهبط الوحيء ومنبع الإسلام؛ ودار السلام» وواحة الأمن 
والاستقرار. وولاتنا هم أنصار دين الله منذ ثلاثمئة سنة ولا يزالون» ونسال الله 
أن يديمهم على ذلك مادامت السماوات والأرض»ء هذه حقائقء لا ينكرها إلا من 
سفه نفسه. وأنكر الشمس ف رابعة النهار. وحينئذٍ لا حاجة - يا جمال - للمزايدة 
على دولتنا بتعظيم أحزاب وجماعات سياسية تنتسب للإسلام» وهي في حقيقتها 
جماعات ضرار» تنتقض عرى الإسلام عروة عروة» وليس هذا موطن بسط 
انحرافاتها العقدية والفكرية. 

لقد اطلعت - يا أخي جمال- على بعض مقولانك وتغريداتكء فرأيتها تتضمن 
منكرا من القول وزوراء وما كان لك أن تناوئ بلادك وقادتك, الذين كان فضلهم 
عليك كبيراء ولا أن تكون - هداك الله- للخائنين خصيا خصياء ولو ذهبت أنقل كلامك 


موك 


0ك 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


وأرد عليه» لطال الكلام جداء لكني سأكتفي بالرد على بعض ما سمعته منك أو 
قرأته لك با تسمح به مساحة هذا المقال. 

مي و بودي ا وي 
بقوله تعالى: إن 2 في شَىّءِ دو إِلَ أله وَالرَسُولٍ 2 ُوٌمِنُونَ الله وأَلْْووِ لآ 
ِكَ حَد وََحْسَنٌ تويلا 20 وشيء؛ نكرة في سياق الشرطء فيفيد العموم. 

وسأذكر بعض المسائل التي خالفتَ فيهاء ونعرضها على الكتاب والسنة» 
وبيان ذلك كما يلٍ: 

١‏ -ذهبتٌ -ياأخي جمال- مغاضبا لبلدك» وذكرت أن السبب أنك تريد 
الكلام وعدم السكوت. لأن ذلك يناي الحرية» وأنك لا تتحمل اتصالا يأتيك 
بإيقاف كتابة المقالات ونحوهاء هذا ما نشرئّه أنت وأكثرت الكلام فيه. 

والجواب: السياسة - يا جمال- لا أهلها من ولاة الأمورء وقد حمّلهم الله هذه 
الأمانة» وحمّلنا نحن الرعية عدم منازعتهم الأمر. كما في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (عليهم ما حملوا وعليكم ما حمّلتم)”": فلماذا تُتازع الأمر أهله. وتُعجّب 
بنفسكء وتلجأ إلى القال والقيل والتهييج والإثارة» هذا والله ليس من الإسلام في 
شيء» بل هو مخالف لمقتضى البيعة الوارد في حديث عبادة: (وألا نازع الأمر أهله)”". 

ألا تعلم - يا جمال - أن عمار بن ياسر رضي الله عنه ‏ تكلم في مسألة فقهية» 
)١(‏ سوزة النساء: 69 


48 أخرجه مسلم في صحيحه. رقم اديت 495 


(*) أخرجه البخاري» 165لا ومسلم. 1857. 
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و 71 دومة فادو زجني وطن 0000 


وهي تيمم الجنبء فأنكر عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فين 
عمادٌ أنه سمع ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وليس من عنده؛ ثم قال - 
تايب (يا أمير المؤمنين بها جعل الله لك علي من الطاعة إن شت لا أَحدّثْ 
لا أُحدّث». الله أكبر صحابي جليل» يتقرب إلى الله بطاعة من أمر الله بطاعته وهو 
ولا أتحمل ذلك» ىا فعلتَ أنت يا جمالء فا الذي يجعل هذا الصحابي يمتثل الأمر 
ولووالبكرتة واتت لاقي ؟ ركيت سيعت قينا ابن عيفين يقول: اوائله لى 
أن الدولة قالت امتنع يا ابن عثيمين عن الكلام في العلم والتدريس لامتنعث طاعة 
لله الذي أمرني بطاعتهم, ولو قالوا: لااتؤم الناس؛ لصرث مأموماء ولا أسمح لأحد 
أنيثر يسيب فتى شعااء واسعدل عدي عراز السابق: و أضاف: «الحق لبس 
معلقا بالأشخاصء الأشخاص يموتون ويبقى الحق» وإذا منعوني لا يعني أنهم 
منعوا كل أحد من أهل العلم» والحمد لله كفيت المؤونة» وهذا هو عذري عند الله». 

هذاهو موقف العلماء الراسخينء لكنك يا جمال أعرضت عن طريقهم» 
وسلكت طريقة ة الإخوان المفلسينء واللبراليين المنفلتين» مرةً مع هؤلاء ومرة مع 
هؤلاء. تتجارى بك الأهواء» فأنقذ نفسك. وار- جع إلى الحقء ولا تنزع يدا من 
طاعة. فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: (مَنْ رَأَى مِنْ أمِيرهِ شَيْنَا يَكْرَهُهُ 
َلْيَضْبنِ نه مَنْ فَارَقَ الحاعَة شبًا قت فَمِيَةٌ جَاهِية)0. 

؟ - تكثر من الهمز واللمز - يا أخي جمال - على سياسة بلدك» وكأنك أعلم 
منهم. وما هكذا النصحء بل النصح يكون وفق الحديث الذي صححه الآلباني: 


.1859 أخرجه البخاري, 801 ٠/ا ومسلمء‎ )١( 


0" 0 


كك 00 دوم فلدوزاجتية وطن 


(من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو به. فإن 
قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه)» والإنسان إذا كتب ما يراه لولي الأمر 
بسرية تامة» برئت ذمته إن كان قصده الدين واستشعار المسؤولية» أما اللجوء 
إلى مناكفة الدولة وقادتها عبر القنوات والتغريدات» فلا علاقة لذلك بالنصح من 
قريب ولا بعيد» وإنم| هذا مسلك الخوارج» وأرجو أن تحذر طريقتهم. 

ولقد سمعتك - يا أخي جمال- تثني على خطاب أمير قطرء وأنه يأمر بعدم 
السب والمناكفة» فيا سبحان الله ألم تعلم يا جمال أخهم في نظام قطر فعلوا ما هو أسواً 
من السب» خططوا لتقسيم بلادناء ولا أدري أسمعتَ هذا بالصوت والصورة في 
القنواتء أم أن عين الرضا عن كل عيب كليلة؟ لقد جمعوا - يا جمال- شذاذ الآفاق 
للإضرار بوحدتناء وصرفوا الأموال وجندوا كل ما يمستطيعون للإساءة إلى منبع 
الإسلام؛ ومأرز الإيهان» وأنصار التوحيد والسنة» ومنذ عشرين عاما وهم يتبعون 
خطوات الشيطان. ثم أنت تأت في قناتهم الشريرة تمدحهم, أليس عندك غيرة على 
وطنك وقادتك ومجتمعك؟ 


فاتق الله - أخي جمال - وتب إلى الله» ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء وارجع إلى الحق فذلك فضيلة» واقتد 
بالسلف, فقد قال أحدهم عندما تبين له خطؤه: (إذَا أرجع. وأنَا صَاغِرٌ إِذَا أرجمٌ» 
وأنا صَاغْدٌ» لآنْ أكون ذَنبًا في لين أحثٌ لمن أن أكون وأسا في الباطل)00. 


)١(‏ بعد نشر هذا المقال في صحيفة الوطنء اطلع عليه جمال خاش قجي وهو في أمريكاء 
عقيدة» وهذا جهل منه بالعقيدة الصحيحة. 


م 


عقيدة ودين وليست نظرية ورأيا 


مسائل الاعتقاد المبنية على الكتاب وصحيح السنة» لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيهاء لآنها ليست أفكارا ونظرياتء فالأفكار والنظريات تتغير» وقد يضاف إليهاء 
أو يحدّف منهاء وقد تلغى وتستبدل بغيرهاء لكونها بشرية» بينما مسائل العقيدة 
الثابتة في الكتاب والسنة لا يمكن أن تُلعَى أو تعر لأنها أحكام ربانية» ومن مسائل 
العقيدة الصحيحة (عقيدة السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر)» فكىم أن الله 
تعالى قال في كتابه :ل وَأَقِيمُوا ألصَلَوة 0" وقال وإ وَءَاناآلوَكَوةَ 0" فقد قال أيضا 
ا وول لمر َي 74" فالذي أمر بالصلاة والزكاة وغيرهما من التكاليف الشرعية» 
هو الذي أمر بطاعة ولي الآمرء وى| نطيعه في امتثال أمره بالصلاة والزكاة» فهكذا 
يجب أن نطيعه في امتثال أمره بطاعة ولاة الأمور وعدم منازعتهم, ولا فرق» ولا 
يصح من مسلم أن يؤمن ببعض ما أمر الله به ورسوله؛ ويكفر ببعض ما أمر الله به 
ورسوله. 

هذه مسألة عقدية ثابتة بالشرع» وليست نظرية متغيرة» يدل على ذلك قول الله 
تعالى 3# كم اين امنأ يعوا لله وأطيهوا سول وول ال كد » وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك 
(1) سورة القرة: 57 
(0') ضورة البقرة : 27 
07 ععووة الخمناه 25 
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01 7 دوم فادوزاجتية وطن 


وأثرة عليك)”"» وما جاء في حديث سلمة بن يزيد الجعفي -رضي الله عنه- قال: 
قلت: يانبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم.ء ويمنعونا حقنا 
فم تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؛ 
فجذبه الأشعث بن قيسء وقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم»» وفي رواية لمسلم - أيضاً: فجذبه الأشعث بن قيس» فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام (اسمعوا وأطيعوا فإن) عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)» 
وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام (من يطع الأمير فقد أطاعني» 
ومن يعص الأمير فقد عصاني)» وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبثي كأن رأسه زبيبة) 
وأخرج ابن حبان في صحيحه أنه لما قدم أبوذرٌ على عثمان من الشامء فقال: 
يا أمير المؤمنين! افتح الباب حتى يدخل الناسء أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم,؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم لا يعودون 
فيه» حتى يعود السهم على فوقه. وهم شر الخلق والخليقة» والذي نفسي بيده لو 
أمرتني أن أقعد لما قمت, ولو أمرتني أن أكون قائاً لقمت ما أمكنني رجلاي: 
ولو ربطتني على بعي رم أطلق نفسيى حتى تكون أنت الذي تُطْلِقَنِيء ثم أستأذنه 
يأتي الربذة» فآذن له» فأتاهاء فإذا عبد يؤمهم فقالوا: أبوذر فنتكص العبدء فقيل 
له: تقدم» فقال: أوصاني خليلٍ صل الله عليه وسلم: أن أسمع وأطيع» ولو لعبد 


)200 صحيح مسلمء 7/ 2١155177‏ رقم الححل و ف17511 : 


ام 


0 0 ب ب 3 
دود بواجتي ف لطن كك 


حبشي مجدع الأطراف... الحديث”2. وني الحديث المتفق على صحته يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام (على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره. إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)”". وفي البخاري يقول عليه 
الصلاة والسلام: (من كره من أميره شيئا فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)» والنصوص الشرعية 
في بيان هذا المعتقد كثيرة» وظن بعض الناس أن ولي الأمر لا يطاع إلا إذا أمر بطاعة 
اللهء غير صحيح, ولو كان الأمر كذلك لما كان لولاة الأمر مزية على غيرهم» لأن 
كل من أمر بطاعة الله كالصلاة ونحوها يطاع. 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (لقد ظن بعض الناس أن طاعة ولي الآمر إن| 
تجب فيم| أمر الله به ورسوله فقط وهذا خطأ ظاهرء فإنه لو كان الأمر كذلك لم يكن 
للأمر بطاعة ولاة الأمور فاتدة» لأن الطاعة في أمر الله به واجبء سواء أمر به ولاة 
الأمور آم لم يأمروا به» بل لو أمر أي واحد من الناس با أمر الله به ورسوله؛ لكان 
أمره مطاعا لكن ولاة الأمور ينظرون إلى أشياء لا يفهمها كثير من العامة» ينظرون 
إلى العواقب الوخيمة التي تترتب على مالم ينظموه؛ فإذا نظموا شيئا فلا يشترط في 
طاعتهم أن نعرف وجهة النظرء إنم| علينا أن نسمع ونطيع وننفذ الأوامر ولا نخون 
ولي الأمر في شيء من ذلك). 

والعجب أن بعض الناس يسمع ويطيع للقيادات الحزبية وهو منهيٌ عن ذلك 
شرعاء وينفر من السمع والطاعة لولاة الأمور وهو مأمور بذلك شرعاء وهذا من 


.09475 أخرجه ابن حبان في صحيحه. برقم»‎ )١( 
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00001 و 0 على فاظن 


الانتكاس» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء والسمع والطاعة لولاة الأمور 
بالمعروف لا يعني عدم نصحهم لما قد يقع منهم من خطأء فهم ليسوا معصومين. 
ويجب نصحهم وفق المنهج الشرعيء وليَعلّم أن نصح ولي الأمر يتضمن مسائل: 
الآولى: اعتقاد البيعة له. الثانية: السمع والطاعة له بالملعروفء الثالثة: القيام بم| 
يكلفون به من أعمال بالصدق والأمانة» الرابعة: الي عل اند حم من كالعات 
لالت راسك الايقرو بالقباء الكاذي» فر مالم وطببعا ف 
دلياهيه أو كلكا علبهم وغشاهه: 

ومهذا يتبين أن النصح لولي الأمر لاا يحصر في بيان الملحوظات أو الاقتر تراحات 
كما يتوهم الجهال» وإنما يقتضي كذلك اعتقاد البيعة له» والسمع والطاعة بالمعروف. 
وعدم الافتيات عليه والمنازعة له» وإن رأى مايكره؛ وما أعظم الفرق بين من 
يتخذ السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف دينا وعقيدة» وبين من يتخذها سلما 
لمطامعه. فإن أعطي ما يهوى رضي وأطاعء وإن لم بعط سخط وناب 


1 


و 71 دوم لسن الج فاظن 


ما ذئبان جائعان 


٠ 


قال النبي صل الله عليه وسلم: امَاوْثبَانِ بائِحَانِ أي و في عَم بأفْسَدَ ما 
مِنْ حِرْص ار ع [ اال وَالشْرَّفٍ لِدِينِه)”" رواه الترمذي مده كارع 
- أخي القارئ الكريم - يُبِين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خطورة 
الحرص على المال والتعاظم على الخلق» على دين الإنسان واستقامته - ولا يدخل 
في الحديث من حصل على المال من حله» فقد جاء في الحديث: (نعم المال الصالح 
للمجل الساليع) 00 وسعقوة أن اللافب إذا أرسل ف ع فزن يأقلهياء وإذا م 
يأكلها كلها فإنه يفرسها ويبلكهاء فلا ينجو من الغنم شيء» فا بالك إذا كان الذئب 
جائعا؟ وما بالك إذا لم يكن ذئبا واحدا بل كانا ذئيين جائعين؟ لا ريب أن الحلاك 
والفساد يكون أكبر وأعظم. 

وهكذا حرص الإنسان عل المال والطمع فيه والاستشراف له وجعله أكبر 
همه. لكونه يرى أن الحخلال ما حل في يده مهما كان مصدره. هذا الحرص يفسد 
الدين أشد من إفساد الذثبين الجائعين للغنم» ومن كان هذا شأنه فإنه يبيع دينه 
بعرض من الدنياء وربم| يكون خائنا لوطنه من أجل لعاعة من الدنياء أو تكون له 
مواقف متقلبة» حسب ما يقبض من مالء وهذا فسادٌ في الدين» ونقص في العقل. 

بينما المسلم التقي النقي: يستحيل أن يبيع دينه بعرّضٍ من الدنياء حتى ولو 
)١(‏ أخرجه الترمذي وصححه (771/7). 
(0) أخرجه الإمام أحمدفي المسند» 1917/ 5» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» 

1000 


00 
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أعطي ملء الأرض ذهباء فالدين والنزاهة هما الرصيد الباقي» وأما المال والمنصب 
فإنهما فانيان» وصاحبهم! فان كذلكء كما يستحيل أن يقول باطلاء أو يسوّغ منكراء 
أو يستشرف للفتنء أو ينازع الآمر أهله» أو يصطف مع أعداء دينه ووطنه وقيادته» 
وإنا يلتزم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ى) في صحيح البخاري: (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم), والأحداث تكشف عن معادن الناسء فيتبينَ - ى) يقول ابن 
عصدر رح انلاح الشينى م الللستس 6 زههرا لكر هف افرع عه دل هبون انا 
تخفى على الناس تُعْلمء والعبرة بالحقائق لا بالدعاوى» فمن كانت حقيقته الصدق 
والإخلاص والنزاهة, فإنه يُعَدمن أسباب النضر والرزق» وإ كان ضعيفا: 
مدفوعا بالأبواب» بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه 
البغاري! زه العترة ورردرة [لابصمفائك اءرتره في الخديت الذيروواء 
النسائي وصححه الألباني: (إنيا ينص الله مَل الأمةَ بضَعِيفَهًا بدَعْوَعة وَصَّلامِيِم 
وَإخلاصِهم). ومن كانت حقيقته المنابذة والإثارة واتباع اللهوىء فإنه لا خير فيه» 
مهما ادّعى النصح والخير. 

وقددلٌ الحديث كذلك على خطورة حرص امرء على التعاظم على الناس 
بالشرف والمنصب والمكانة» وأن ذلك أشد فسادا لدينه من فساد الغنم التي أَطْلِقَت 
عليها الذئاب الجائعة» وهذا كان المؤمن منهيا عن طلب الولاية لقوله عليه الصلاة 
والسلام لمن طلب الولاية: (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» ولامن حرص عليه) 
”""؛ وقد جرت العادة أن من حرص على الولايات» بطريق مباشرء أو غير مباشر 
وهو الأكزن أنه لا ثوئنء لكله ثوكل إلى نفسهه ومن وكله الله إلى تفنسه ققد وكلة 
إلى ضَعْفء وقد جاء في ذلك صحيح البخاري- رضي الله عنه: (إنك إن سألتها 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم كما في الصحيحين. 


سم 


و 71 دومة فادو زجني وطن 


وَكلت إليها). 

وأما إذا لم يس يستشرف الإنسان إلى ذلك» وسأل الله العافية صادقا من قلبه» فأتته 
الولاجة وا انصب يغير تطلع موقن اللا يعينه عل الامانة ويضلع له البطالة» كي 
اراح عل قصلي رسال انيد ارات وسور : (فإنك إن أَعْطِبتَها عَنْ عا 
فنا أءا عِنْت عَلَيّهَا)١‏ . فتَطَّل الإنسان للرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم؛ ورغبته 
أن ينقاد الخلق له» ويصرفوا وجوههم إليه» مفتخرا بنفسه. معجبا بهاء هذا التعاظم 
يفسد دين المرء» أشد من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. 

ل ب ل ا 
تعالى مِإمَكَرَ صكدقوأ لَه لكان حا لَهُمَ 4" وليكن سلفيا على الجادة» محبا لدينه 
ووطنه وقيادته» نزيها عفيفاء غير مُتَعالٍ على الخلق» بل ميسرا لهم أمورهم. والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حَذِرا من الرياء والتلون وحب الظهور 
بالباطل» فإن حب الظهور يقصم الظهورء متجنبا الأحزاب والتيارات التي هي 
كالميازيبء تجمع الماء كدراء وتفرقه هدّراء فقد أغنانا الله عنها بالإسلام؛ ومهما 
ابتغينا العزة في غيره أَذلنا الله. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث 51/71 


زههم سورة محمد : 2 


اسم 


حوؤم لزننو جنيو وان 
المحاصي سبب زوال النعم وحلول النقم 


أخبرنا الله ورسوله أن المعاصي والذنوب سببٌ لزوال النعم» وحلول النقم» 
ب سوسس ار 0 
الحقيقة: :( وكين ين فَريَةٍ عدت عَنْ أت ريا رسيو هَحَاسَبْتهَا حِسَاًا سَدِيِدًا وَعَذْبهَا عدَ 
ا 0 5 - 
أي بالذنوب والمعاصي والمخالفة- انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين, فجعلناهم 
سلفا ومثلا للآخرين)» هذا الانتقام لكل من بارز الله بالعصيان» ولهذا قال تعالى 
«( دجَمَلَْهُمْ سَلَنَا وَمَنَلَا لخت 04"» وقال تعالى: «9 وَمَآ أسَبَحَكُم ين 
لبييضة ينا شيك اليك تسترا عن كير 6" وكما أن الطاعات سبب للنعم» 
ال 0 
380 حكااة عإبقة ينه اموارلنها اناق ل كان اك 
ِأَنْمَم أسّهِ قأَدفَهًَا أنه ياس الْجوع وَدكَرْفٍ با حكَائا أيَصَبَعوتَ 204, والله تعالى 
يملي لعباده لعلهم يتوبون ويرجعونء ولكن إذا تمادوا ونسوا ما ذُكٌروا بهه سلط 


حت جني بتر .نكت 


الله عليهم عقوبة مفاجئة» ى) قال تعالى : :3 قَلَمَا للتا اما دحكروأبو- فَسَحَنَا يهم 


للك سورة الطلاق: 28 4 
هم سورة الزخرف: 05. 
شفرف فيووة الشووق: 7 


() سوية الفحل 1171 


زر 


0 
ونا 8ل سنو عقيف ةالوظن رد 


5 سمه سج ور حل كد مه 


ع 


بوب كل سءِ حَهَة ذا دحوأ يمآ أونوا لَحَذْمَهُم بَهْمَدَ قدا هم مُبلسُونَ 206. ولا يصح 
أن تكون النعم والخيرات سببا للأمن من مكر الله» ومبارزته بالذنوب والعصيان» 
قال الله تعالى:8 أفأَمِنَ أهَل الفرئ أن يتوم بسنا ينما وهم تيون (50) أوَأْمنَ أَهْلُ 
الُْرئ أن يَْتيَهُم بَأسْنًا ضح وهم يلْعبُونَ (0) أَفَاْمُِوأ مَحكر الله ملا من مَك رَ أله 
لالت الكيرية 14" امن الله شديدء)وهو قادر على إيقاعه متى شاء كيف 
شاءء فنعوذ بالله من سخطه. قال تعالى: 3 قل هو الَْاِرُ عل أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عدَابايّن 
وق أو من حت جلك أو ينْسَكم ينعا ويزيقَ عضو بأس بَعضٍ أنظز كيف حُصَرَف الْآَبتِ 
عَلَّهُمْ يَفْقَهُوت (0) 74" وقد مزق الله سبأ كل مزق بسبب ظلمهم؛ بعد أن كانوا 
آمنين» في رغد من العيشء يقال هم: وأ من رَرْقِ رَيكُم وآ ددسم 
وَرَب خَفُورٌ #» لكن لما عصوا وأعرضوا وظلمواء جعلهم الله أحاديث ومزقهمء 
وسلط عليهم سيل العرم, كما قال تعالى عنهم: 9# وَظَكَمَُأ أَشَُْمَ مجَملسهُم أحَاويتَ 
وَمَرََسهُمْ كل مُمَرَّقٍ]إِنَ فى دَِكَ لبت لَك صَبَارٍ شَكْور 2*04» وقال تعالى: 9 فَأعَرضُوأ 


3-4 


5 
جا مر عواجي عر 


َأرسَلْنا علوم سَيلَ العم 004. 
فالملأمول من كل مسلم أن يتقي الله» ويحذر الذنوب والمعاصيء مهما زينها 
)١(‏ سورة الأنعام: 44. 
(؟) سورة الأعراف: 494. 
002 سورة الأنعام: 168. 
(4)سورة هه 12 
(8) سورة سب 14 


© سووة اضيا 13 


ا 


0 0 ا 2 34 
كر حون إبنو رجنيف لطن 


الشيطان. فإن عاقبتها وخيمة» حتى أن العبد ليحرم الرزق في ماله وعمره وعلمه 
بسبب الذنوب. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)» فالله يأخذ بالذنوب» هذه سن الله في عباده؛ ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء قال تعالى: «( فَكَلَا َحَدا ديت صََنْهُم مَنْأَْسَلَْاعَليَهِ حَاصبَاوَِنْهُم َنْ 
2 القجكة وتو ارق طتقكا بو الانسس وينقى أن لني بباحقاته 
أنه لِيَظلِمَهُرْ وَلكن كانوأ أَنَفْسَهَمْ يَظيِمُورت 04": وإذا كان ما تقدم من آيات 
كريمة هو كلام الله تعالى» فالواجب العمل بهاء كل يعمل بذلك في نفسه وأسرته. 
ولا يجوزالالتفات إلى متبعي الشهوات الذين يدعون إلى المعاصي ويحسنونهاء 
ويقللون من خطرهاء ى| في كتاباتهم وتغريداتهم ومقالاتهم. فإن هؤلاء لم ينفعوا 
أنفسهم ولن ينفعوا غيرهم» قال تعالى :9# وَيرِيدُ اليّمك يعون آلشَّهوتٍ أن ملوأ 
مَبَاعَظِيمًا 74" وقال تعالى :92 وَاصْيرُ مَْسَكَ مَعَ لذن يدعو مَبّهُم بِالْمَدَؤة ولي 
وُدُونَ وَجهَة وكا عد َك عنم يدُ زيتة الْحَيّة لديا ولام من ْلَه عن 
ْنا وأتَبَعْ هوبة وكات مره رطا 04©» ومن انفرط أمره خسر نفسه. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (مما ينبغي أن يعلم» أن الذنوب والمعاصي تضرء 
ولا بد. وأن ضررهافي القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها 
في الضررء وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ف| 


الذي أخرج الأبوين من الجنة. دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام 


)2 سورة العنكبوت: 5 


هم سورة الك 1 


الور سورة الكهف :758. 


9 م 


و 71 دوم ف ادو زجني وطن 0000 


والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الساء وطرده ولعنه» 
ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح؟. 

الذي أغرق أهل الأرض حتى علا الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح 
العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية 
ودمرت مامر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة 
للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم 
في أجوافهم وماتواعن آخرهم؟..وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر, ثم 
نقلت أرواحهم إلى جهنم» فالأجساد للغرقء والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف 
بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد 
فجاسو )خلال الدئار»و فعلوا الرصنال» وضيوا الذرية والساءو و احرقو |الدياق 
ونهبوا الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا 


كل ذلك العذاب سببه الذنوب والمساصيء والله يقض علينا القصص لنترظ 
ونعتبر» ومن رحمة الله بنا أن أرسل إلينا رسولاء وأنزل لنا كتاياء وأعطانا عقولا 
واختياراء فكلّ مسؤول عن اختياره لنفسه؛ وكل امرئ بها كسب رهين» والرجل 
راع في بيته ومسؤول عن رعيته» فمن بارز الله بالمعاصي سينتقم الله منه» #[ وَمَنْ عَصِلَ 
صَْلِحَاوَِأَنشمم يَمْهَدُونَ 034 


220 سورة الروم : ع 


1 دوم فادوزاجية والوظن] 


طوبى للغرباء 

الغرباء هم الذي يصلحون إذا فسد الناس» وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
سنة النبي عليه الصلاة والسلام» وهم أناس صا حون قليل» في أناس سوء كثير. 

فلا يضرهم كثرة الباطلء ولا كثرة القائلين به ولا يستوحش ون من قلة 
الأعوان» فيكفيهم استحضارهم أنهم على جادة الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء هذه الرفقة تغنيهم عن 
رفقة من سواهم. 

والحق يعرف بالدليل» وليس بالكثرة ولا بالقلة» وما يتوهمه بعض الناس من 
أن الكثرة دليل على صحة المنهج» غير صحيح. بل الصحيح أن أكثر الناس لا 
كع نان م سوبي با م بك وَإِنَّ 

يرا من ألنّايس لَمَسِفُونَ 2108» وقال تعالى: :ل وَلكنَ كر داس لا يعَلَمُوست 046" 
دضال تال (وذ كث رمن اناس لفاسقود)» وق تع يلأسا لي 

1 ون 74" وقال تعالى #[ وأ رهم ا يعون 274 وقال تعالى 8[ وَلكنَ َأ كَمم دَق للحي 

را وقال تعالى :كَأقٌ 61 لقان اك 4 وقال تعالى 3 قل بّا 
)١(‏ سورة المائدة: 59. 
(؟) سورة الأغراف: /181. 
(17) سوروة البقرة 147 
(5) سورة المائدة: 7 .١١‏ 
(5) سورة الزخرف: //. 
(5) سورة الإسراء: 89. 


اع" 


اع لو ميمه 0 0 2 آذ 
ونام وز اجني ل لطن رد 


يسْيَوى الث وَالطِيبُ وَلوْ أَعَجَبَكَ كيه ألْحِيثٍ 2"*4» وقال تعالى [ وَإن تيع كر 
0 م م ارد ص 75 د وخ بعد اح ترد 

من يفف الْأرْضٍ يضِلوكَ عن سيل أهَهِ 046" وقال تعالى :9 وولِبلٌمَنْعِبَاِقَ الشّكور 20:4 
وقال تعالى 2( مَكوْكَاكانَ مِنَّ الْفرُونٍ من قَبَلْكُم أؤلوأ بَمِيّةِ يَمَوَس عن الْصَسَادٍ في الْارْضٍ 


ده له م 529 1ه 


إلا يلا كن جنا نهم وَآعَيمَ لدت ظكمُوا مآ رفوأ ضيه ووأ مريت 8# 
وقال تعالى :ِإإِلّا أَذَِ امَو وَحَعُِوا لصحت وَفَلِيلٌنَاهُمَ 096©. 

فهذه الآيات وما جاء في معناهاء تجعل الإنسان يتمسك بالحق - والحق هو 
ما أمر الله به ورسوله - ولا يتآثر بكثرة الناس أو قلتهم» صحيح أن الإنسان يفرح 
بكثرة الأعوان على الخير» لكن قلتهم لا تفت في عضده. ولا تجعله إمعة» يقول 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» وإن| يوطن نفسه ألا يقول ولا يفعل إلا الحق» 
ولا يبتشس من قلة الأعوان» فيكفيه أنه في رفقة السالكين للحق من الرعيل الأول» 
محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه؛ وصبر المسلم على الحق مع قلة الأعوان يعظم 
له الأجرء ى) في الحديث الذي رواه أبو داود (إن من ورائكم أيام» الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمر» للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثله» فقيل: يا رسول 
الله أجر خمسين منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم)””"» وفي رواية (تجدون على الخير 
)١(‏ سورة المائدة: .١٠١١‏ 
(0) سورة الأنعام: .١١5‏ 
سو ا 1 
(:) سورة هود:5١١.‏ 
(6) سنورة طن 74 


(7) أخرجه أبوداود» »475١‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ حديث رقم 415. 


]عم 


001 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


أعواناً ولا يجدون على الخير أعواناً)» ولهذا استحقوا هذا الأجر العظيم, والبشارة 
بالجنة» ى| في قوله عليه الصلاة والسلام (طوبى للغرباء)"''» وقد جاء في الحديث 
(طوبى: شجرة في الجنة يمشي الراكب المجد تحتها مئة عام لا يقطعها). 

وقد أنعم الله على بلادنا السعودية أنها انفردت بنعم عظيمة تميزت بها عن 
غيرهاء ومن ذلك أني لا أعلم دولة على وجه الآرض اليوم ينص دستورها على 
أن الكتاب والسنة هما الحاىان على جميع أنظمة الدولة» إلا هذه البلاد السعودية» 
ولا أعلم دولة على وجه الآأرض اليوم ينص دستورها على حماية العقيدة 5 الصحيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا هذه البلاد السعودية» ولا أعلم دولة على 
وجه الأرض اليوم يعلن ولاتها الاعتزاز بالعقيدة الصحيحة» ويتشرفون أن بلادهم 
أسست عل التقوى من أول يوم» وأنهم سيستمرون على ذلك وإن كره الكارهون 
إلا البلاد السعودية» والخصائص الطيبة الى انفردت مبا هذه الدولة السعودية 
كثيرة» ولا يعني هذا عدم وجود نقص أو خطأء فالأخطاء موجودة» بل ووجدت 
حتى في القرون المفضلة. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام» وجد من شرب 
الخمر» ومن زنى» ومن قتل» ومن سرقء ولكنها بحمد الله تعالج» وتقام الحدود. 
عبر المحاكم الشرعية» والآنظمة المرعية. 

ويؤسفني ما أسمعه وأقرؤه من بعض من سفه نفسه. ورق دينه» من (بعض) 
الإعلاميين المنهزمين.ء تمن يضيق ذرعا بتلك المنصائص الطيبة؛ ويجعلها مآخذ 
وسلبيات» ومن يك ذا فم مر مريض #* يجد مراً به الماء الزلالا. 

ولهذا تجد أحدهم كلما أراد التسويق لمنكرء أو طمس خير تميزت به بلادناء قال: 


4 رواه مسلمء رقم الحديث .١50‏ 


رع 


0 0 ب ب 3 
جوم نيوز غيل وطن - 


كل الناس والدول تفعل كذا وكذاء هل كل الناس على خطأ ونحن على صواب؟ 
هذه حجتهم البليدة اليتيمة» وهي حجة داحضة أبطلها الله في كتابه ى) في 
الآيات التي أوردتها في أول المقال. 
نعم الأمور الطيبة نأخذهاء والحكمة ضالة المؤمن» ونستفيد من التطور العلمي 
والتقني عند غيرناء ونترك ما سواها مما يتعارض مع دينناء ولا ينفع وطننا. 
والمأمول من كل مسلم في بلادنا: أن يعتز بدينه» ويفرح بما منّ الله على وطننا من 
خصائص عظيمة» من أبرزها كونها مهبط الوحيء ومنبع الإسلام» ومأرز الإييان» 
وفيها الحرمان الشريفان» تلك خصائص لا توجد في بلد قط غير البلاد السعودية» 
ويفرح أيضا بط من الله على قيادتنا من نصرة التوحيد والسنة» والتشرف بهماء منذ 
مئات السنين ولايزالون» وهم مع هذا بحمد الله لا يستخفنهم الذين لا يوقنون» 
وما أحسن قول الملك عبدالعزيز رحمه الله الآتي (أنا عندي أمران لا أتباون في شيء 
منهماء ولا أتوانى في القضاء على كل من يحاول النيل منهم| ولو بشعرة:» الأول: كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إن والله وبالله 
وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة لا أضن به. 
والثاني: هذا الملك الذي جمع به شمل العرب بعد التفرقة» وأعزهم بعد الذلة» 
وكثرهم بعد القلة» فإني كذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه). 


عع" 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


حرية التعبير لا تعني إساءة التعبير 

بعض الناس لا يكتفي بقول الباطل» وإنا يحاول أن يدحض به الحق» وهذا 
المسلك وإن تم تمريره على بعض الأتباع» إلا أنه غير صحيح, والحق لا بد أن 
يحصحصء والظواهر الصوتية وعنترياتها العالية» وإن أطرب بها صاحبها جمهوره 
مؤقتاء إلا أن مآها للزوال والاضمحلالء لأنها لم تبن على أساس صحيح. 

ومن ذلك: أن بعض الناس - هداهم الله - يقع في التهييج والإثارة على بلده, 
فإذا قيل له اتق الله واترك هذا المسلك الوخيم, فإنه منهي عنه شرعاء أجاب: 
بأن من حقنا إبداء الآراء» ومناقشة القراراتء والنقد الذي يوجه المسيرة» ويحقق 
المصلحة. أتريدوننا صما بكى|؟ 

فانظر أيها القارئ الكريم لهذه المغالطات. والمجادلة بالباطل» ما علاقة مناقشة 
القرارات» والنقد البناء» بالتهييج والسب والاتهام والإثارة؟ ولكن هكذا يفعل من 
يتعمد خلط الأوراق» ولبس ال حق بالباطل. 

فنقول له: ها هو مجلس الشورى يناقش القرارات علنا وينشر ذلك في التلفازء 
ويدعو الوزراء ويسائلهم» وها هي الصحف تنشر لكتاب الرأي آراءهم» ونقدهم 
البناء» ويتفاعل معها المسؤولون في الوزارات» ويستفيدون منهاء وهناك برامج 
حوارية في التلفاز واللقاءات لإبداء الآراء النافعة» ولم يقل أحدٌ إن هذا ليس من 
حقهم. أو إن عليهم أن يصمتواء وإنما الذي يقال لمسؤولي الوزارات: عليكم 
أن تتفاعلوا مع الإعلام» وتجيبوا عن الاستفسارات» لم يقولوا كونوا صما بكماء 
فلمصلحة مَنْ هذه الأغاليط» وقلب الحقائق» وتمرير الباطل باسم الحق؟ 

ولماذا يُلبسّس من يثير الناس ومبيجهم على ولاتهم وبلادهم» ويزعم أن فعلهم 


معسر 


0 0 ب ب 3 
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هو من باب إبداء الآراء» ومناقشة القرارات التي تهمهم؟ يدَّعون الإصلاح» وما 
هكذا يكون الإصلاح» وما هذا هو سبيل المصلحين. فعبدالله من سبأ ومن تبعه من 
الخوارج زعموا الإصلاح تحت غطاء المطالبة بالحقوق» وهيجوا الناس» حتى قتلوا 
أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه» والمفسدون اليوم يسلكون طريقة 
ابن سبأء وإذا قبل لهم: :3 لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ فَالْوَا نما ححْنُ مُضبِحُوت 21026 
هكذا يسمون إفسادهم إصلاحاء والواقع أنه لا علاقة لهم بالإصلاح من قريب 
ولا بعيد. 

فالمصلح: يزن كلامه» وينظر هل كلامه فيه خير فيقدم أم لا فيحجم, عملا 
بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت). 

المصلح: لا يندفع للدخول فيما لا يحسنء حتى وإن زعم أن ذلك يصنع له 
أمجادا وحمهورا. 

المصلح: يدور مع الدليل حيث دار» ويسعى لتحقيق رضا الله» ولا همه بعد 
ذلك أرضي الخلق أم غضبواء لعلمه أن رضا الله مأمور به» ومقدور عليه» ورضا 
الناس غير مأمور به. ولا مقدور عليه» ولذلك فهو ليس ممن إذا أعطي رضيء وإن 
لم يبعط سخطء ولايستخفه الجمهور ولاايسير خلف كل ما يطلبه المستمعون. 
وإن أردت مثالاء فهذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه طلب منه 
الناس مطالب تجاه الخليفة» فلم ينقد لما أرادوا وإنما قال: (أترون أني لا أكلمه إلا 
أسمعكم. والله لقد كلمته فيم| بيني وبينه» مادون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون 


(1) سووة البقوةة 1١‏ 
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أول من فتحه)”"2» فهو رضي الله عنه فعل ما يراه حقاء لا ما يطلبه الناس. 

ومن فعل ما يطلبه الناس من الإثارة ندم ندما عظيماء ومن ذلك قول عبد الله 
بن عكيم: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان» فقيل له: يا أبا معبد! أَوَأَعَنت 
غليه؟ قال كنت أغد ذكر مسناؤية غونا غل ذمه): 

والشعبي كذلك ندم ندما عظيما في دخوله فيم| بهواه الناس من أمر الولاية» 
وهذالما قيل له: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: 

مر الذأسن فاستالست ,الاش إذعوق 2 وضاث إنسنان تكندف أطي 
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء. ولا فجرة أقوياء. 
فالمتعين على المسلم أن يحفظ لسانه. فإن ثمة فتن» اللسان أشد وقعا فيها من 
السيفء والفتنة إذا وقعت - كما يقول ابن تيمية - عجز العقلاء فيها عن دفع 
السفهاء. فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة» وكف أهلهاء وهذا شأن الفتن» 
كما قال تعالى: جل وَأتَعُوأومَئَهَ لّا ين لذبن طَلَموأْمنَكُم حَآصََةٌ 74" وإذا 

وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. 


3غ رواه البخاري رقم 5371/5 ومسلم رقم 591/94. 


(؟) ميورة الاتقال: 158 


اعم" 


31 دوم ادو زجني وطن 
المزايدة جهل 2# الشرع ونقص 3 العقل 


امزايّدة: هي المعَالآة وإظهار الإنسان أنه أفضل من غيره» بل ولمز غيره ممن هو 
خيرٌ منه بأنه لم يقم بالواجبء هذه الصفة قاتلة» تدل على أن المتصف بها لديه جهل 
في الدين» ونقص في العقل» وطا آثار سلبية» على الفرد والمجتمع» وهذا وإن كان 
ملاحظا عند بعض المتحدثين من محبي الشهرة» وطيران السمعة في الآفاق» من 
طلاب الدنيا. 

إلا أن وجود ذلك عند من يدَّعي بفعله ذلك: الدين» والتقرب إلى الله 
أشد خطورة: لكونه جناية على الدين» ومؤدياً لاستباحة دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم. وغالبا هذه الصفة تكون عند الجفاة من الخوارج ومن سلك سبيلهم. 

وتأمل معي أخي القارئ الكريم هذا الحديث الشريفء أنقله بنصه كا ورد» 
فقد روى البخاري )7"71١(‏ ومس لم )٠١55(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بين| نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسم أتاه ذو 
الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: (ويلك! ومن 
يعدل إذالم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)”"» فقال عمر: يا رسول 
الله اذ ن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: (دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدينٍ 
كما يمرق السهم من الرمية...) أرأيت أخي القارئ الكريم هذه المزايدة» يزايد على 
عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو يرى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7”5١١(‏ ومسلم )٠١55(‏ 


ع" 


7 2 رز 0 ارظن 
كر جوت عد شوم الجفي ك0 


لم يعدل. فيقول بكل حمق وجفاء وإعجاب بالنفس: (اعدل)» وفي بعض الروايات: 
(والله إنها لقسمة ما أريد مها وجه الله). 


هذا هو نفس الخوارج وكبرهم وتيههم وجهلهم. وإن شئت مثالا آخر -وما 
أكثر الأمثلة- فتأمل مزايدة الخوارج واعتراضهم على أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عندما قبل تحكيم بعض الصحابة رضي الله عنهم» وإنهاء القتال» فمع أنه رضي 
الله عنه من أعلم الناس بالكتاب والسنة» وأكثرهم غيرة على دين الله إلا أن أولئك 
الخوارج المزايدين أعجبوا بعلمهم وتدينهم؛ متوهمين أنهم أعلم منه رضي الله عنه» 
فقالوا له: لماذا تحكّم الرجال في دين الله» أنت مخالف لقول الله تعالى :إن ألْشَكُمْ ِب 
ِنَّهِ "2» وقد تولى ابن عباس رضي الله عنهما بيان جهلهم.ء عندما قال لهم: إن الله 
صيرً حكمه إلى الر جال في ثمن ربع درهم ؛ فقال: وا لآمْئوا ليوأت وم قله 
ث3 ينا هجوا وَل ما قَتلَ من ألنَعَو يَدَكُمْ بو دوا عدي عَنَكم ©" أنشدكم بالله: أحكم 
الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضلء أو في أرنب؟ 

وقال لهم أيضا إن الله حكّم الرجال في صلح الزوجين فقال تعالى: 9 وَإِنْ 


2 


حِفْسُمَ شْقَافَيدَهمَا فَبْصَتوأ حَكَمَا مِنْ هَل وَحَكَمَا ين أَهْلِهَآ 74" فجعل الله حكم 


آله 


الرجال سنة مأمونة. 

والمقصود: أن المزايدين من أهل الغلو في الدين» معجبون بأنفسهم. يرون 
أنفسهم فقط هم الذين يحبون الدين» ويحمون حوزته» ويعملون بكتاب الله ولهذا 
2000 سورة يوسف:/17. 
زهة سورة المائدة: 56 


4 سورة الكيناءة 58 
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طبيعتهم في كل زمان ومكان: المنابذة والاعتراض والتجمهر والتهويل والتداعي 
والصخب والضجيج. 

والراصد والمتابع: يرى أن لذي النويصرة» ودعاة التحكيم, المنابذين لأمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» أن لهم في زماننا أتباعاء فها نحن نرى أشخاصا يقبعون 
بين ظهراني الكفار» ويقتاتون على ما يدفعه لمهم أعداء الإسلام» يزايدون على غيرهم 
من الفضلاء» مدعين لأنفسهم أنهم دعاة عدالة وحرية ونزاهة وأمانة» مع أنهم بضد 
ذلك تماماء فأين الديانة والأمانة من يقتات على ما يدفعه له أعداء الإسلام» ليكون 
صوتا طم في تدمير وطنه ومجتمعه؟ ولو لم يكون خائنا لبلده وأمنه واستقراره؛ ما 
أعطوه دولارا واحداء وأين الحرية تمن هو عبد للهوى والشيطان وأعداء الإسلام 
اللمروسيروك) أزادراءرارة اتدل ااتطير عن الزولة والارىء وكات يزايه 
ويدّعي أنه يدافع عن المجتمع وحقوقه؛ وهو فاجر كذّاب؟ وعلامة كذبه وفجوره 
أنه يثير أعداء الإسلام على أمن مجتمعه واستقرارهم» وزوال حكم ولاتهم 

ومن المزايدة كذلك: ما رأيته من بعض الشباب في تعاملهم مع العلما 
الراسخينء يأتي أحدهم وهو حديث عهد برضاعة: إلى عالم راسخ زاد عمره في 
العلم والدعوة على ثمانين عاماء فيواجهه بكل صفاقة: اتق الله يا شيخ لماذا تسكت» 
وهذا المنكر الذي يحدث هو ني ذمتك. ألا تخشى الله» لماذا تداهنون في دين الله؟ 

هكذا يصرخ ويسيء الأدبء ويزايد على دين العالم وغيرته» ثم ما يلبث إلا أن 
يكون مع الخوارج الغلاة» أو مع المنفلتين الشهوانيين» الذين لا همَّ لهم إلا مُناكفة 
الشريعة وأحكامها وحملتهاء لكونه انتقل من أقصى اليمين» إلى أقصى الشمال» 
وتأمل ذلك تراه عيانا بياناء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


7 على الي فاظن 


خالد الفيصل ناصر السنة وقامع البدعة 


الأمير خالد الفيصل يسلك طريق الاعتدال والوسطية التي جاء بها نبينا حمد 
صل الله عليه وسلمء وقامت عليها هذه الدولة السعودية في جميع أدوارها الثلاثة, 
جزاه الله خيرا 

م ألتق الآمير خالد الفيصل وفقه الله في حياتي» ولكن الله يعلم أني أحبه لا 
لعرض من الدنياء وإنا لله» والحب في الله من أوثق عرى الإيمان» وما كان لله يبقى. 
وما كان لغيره يفنى 

هذا الأمير الموفق يا من تُشَغبون عليه: ينفي عن الدين تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وليس هذا بمستغرب عليه» فالشيء من معدنه لا يستغربء أليس أبوه هو 
فيصل العظيم» الذي ملا الآفاق مجدا وعزاء أليس جده هو عبدالعزيز المئؤسس 
العبقري الحكيم» الذي جمعنا بعد الفرقة» ووحّدنا بعد الشتاتء أليس جده الأول 
هو محمد بن سعود. الذي نشر التوحيد الخالص لله وأزال المارسات الشركية» 
والمخالفات البدعية» ولذلك فجهود سموه إن) تأي في سياق جهود آبائه. 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم #* إذا جمعتنا يا جرير المجامع. 

لست بصدد سرد مواقف الأمير خالد الفيصل في نصرة السنة وأهلهاء وقمع 
البدعة وأهلهاء فهي كثيرة ومعلومة» ومالم يظهر منها فإن علمها عند ربي في كتاب 
لاايضل ربي ولا ينسى. 


اه”_ 


0 0 ب ب 3 
دود نوز اتيف لطن كك 


يعجبني كثيرا في الأمير خالد الفيصل (الاعتدال»» فلا إفراط ولا تفريطء لا 
يسمح لأحد أن يختطف ساحة الإسلام لتوجهاتٍ حزبية» فلا حزبية في الإسلام» 
إذ الأحزاب كالميازيب تجمع الماء كدراء وتفرقه هدراء والإسلام أسمى من أن 
يُتخذ سام لمآرب حزبية» صحيح أن الحزبيين يغضبون على من تفطَّن لحركاتهم 
وأهدافهم, فيُكثرون عليه الصخب والضجيجء ويتخذون دعوى الغيرة على الدين 
وسيلة لإثارة الرعاع الجهال على من خالف توجهاتهم الحزبية» بأنه ضد الدين» 
وضد القرآن. وضد الصا حين... الخ أسطوانتهم المشروخة» هذا هو دأبهمء وهذا 
مادرسوه في محاضنهم الحزبية في الآودية والشعاب ومنابت الشجر ونحوهاء وهذا 
هو منهجهم في تربية الشباب المسكين الذين يسمونهم غوغاء؛ وفي هذا يقول أحد 
قادتهم: (نعم الغوغاء يُشْعَبٍ بهم على ولاة السوء؛ ويُسد بهم السيل)» هذه مكانة 
الشباب عندهم يشغب بهم على ولاة الخير» الذين يصفونهم: بالسوء لكونهم م 
يسمحوا لهم باختطاف الإسلام لمآرمهم الحزبية» ويُسد بهم السيلء وكأنهم مجرد 
أخشاب لا قيمة هاء إلا محرد ا تخاذهم أدوات» ولكن شغبهم بحمد الله في تباب» 
فلايصح إلا الصحيح» كما قال تعالى: مِإَأمألزيدُ َدْهَبُ جقك وا ميتم لاس 
ال 0 

وكما أن الأمير خالد الفيصل وفقه الله بذل جهدا كبيرا في حماية الدين من 
اختطاف الحزبيين» فهو كذلك بذل جهدا كبيرا في حماية الدين من عبث العلمانيين 
والليبراليين» الذين لا هم لهم إلا مناكفة الشريعة الإسلامية» وتبوينها في النفوس» 
وذلك بسبب انهزاميتهم وانبهارهم بالغربء الذين لو دخلوا جحر ضب لدخلوه 
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معهم. فتفطن الأمير لدسائسهم وعدوانهم وجنايتهم على الشريعة» وإن زخرفوا 
القولء فالعبرة عند الأمير خالد بالحقائق وليس بالدعاوىء وفي هذا يقول سموه 
ستيه حي سي 
العقيدة الصحيحة: 35 مَبَدى الله و يك 1 2010101 
من فور 06" 

وأما الغرب فنتعامل معهم بالعدل» كا قال تعالى: 1# اهسك 7 
م يعيلُوح في اَلرنِ وك : 01 من ديرِحم أن تبروهم وتق 2 لْمَقَسطِينَ 
((7464"» ونستفيد جما تميزوا به من تقنية وصناعات ونحوهماء و ن مع المحافظة 
على ديننا وهويتناء وعدم الذوبان مع الآخر. 

فالأمير وفقه الله يسلك طريق الاعتدال والوسطية التى جاء بها نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلمء وقامت عليها هذه الدولة السعودية في جميع أدوارها الثلاثة» جزاه 

وكثيرا ما يؤكد الأمير خالد على المحافظة على ال هوية» والاعتزاز بالدين والوطن 
وولاة الأمرء ولغتنا العربية الخالدة» وقد وصلتنى رسائل ب«الواتساب» لا أحصيها 
من بعض المشايخ وأساتذة الجامعات وغيرهم من عامة الناس» يدعون الله بالتوفيق 
والجنة» للأمير خالد الفيصل» لتوجيهه بإزالة كل ما ب يتك به من أحجار وأشجار» 


200 سورة النور: 70. 
(5) سورة النور: .4١‏ 
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زوم 


31 دوا او اجتية وطن 000 


حماية جناب التوحيد من الأوهام والخرافات» فقلت: إن ذلك غير مستغرب أبداء 
ذلك أن آل سعود هم أنصار التوحيد والسنة» ولذلك لم يكن قول العلامة ابن باز 
رحمه الله: (العداء للدولة السعودية عداء للتوحيد) إلا عن بصيرة ومعرفة لما يقوم 
به ولاة الآمر في هذه الدولة السعودية المباركة. 

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز» وسمو ولي عهد 
الأمين الأمير محمد بن سلمان» وسمو الأمير خالد الفيصلء» وأدام توفيقهم للخير. 


عم 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى حَنّين 
ونحن خدّثاء عهد بكفر» وللمشركين يسدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم 
اضر اتراط تقال ربضول لمحو لما رمويل ١‏ الالنداكين إنها مين الاقم والاي 
55 م ا ا شد همح 
تسد يده كي لحيو بر ذل ارسي 210171 عي ا 1 5 
تجَهَُونَ 7" لتركيّن سَسَنَ من كان قبلكم»”" رواه الترمذي وصححه. وعن ا 
ريد ذال خرينت م أنير الؤنين صمريى اللاي نهو ك1 إن لبف ميا 
صل بنا الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباًء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه؛ فقال: 
إنا هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم وصا حيهم فيتخذونها كنائس 
وبيعاً -يعنى أماكن للصلاة- من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل فيها وإلا فلا 
يتعمدها. صححه ابن تيمية والألباني. 
ما تقدم: يتضح أن التبرك بالأحجار والأشجار ونحوهما أعمال شركية» لعدم ورود 
الدليل الشرعي على بركتهماء فضلا عن جواز التمسح به ابتغاء البركة والشفاعة» بل إن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة يقال لها شجرة الرضوان» 
لمارأى بعض الناس يتقصدونها للصلاة خلفهاء مع أنهم لم يتمسحوا بهاء وإنما يصلون 
09 سورة الأ الك 


زهة رواه الترمذي في سننه برقم .5١17٠١‏ 


ووم 


71 دوم دوز اجتية وطن 0000 


لله تحتهاء ولم يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف ولا منكر على فعله من الصحابة رضي 
الله عنهم» فعدٌ ذلك منهم إجماعاًء ولم يتحذلق أحد - كبعض أهل زماننا - ويقول» 
يلزم من إزالتهاء إزالة جبل ثور» فهم أجل من إيراد مثل هذه القياسات الفاسدة: التي 
هي من تلبيس إبليس» لعلمهم أنه لا قياس مع الفارق» وقد كان النبي إبراهيم عليه 
السلام يحطم تلك المشاهد التي يدعونها من دون الله» كما قال تعالى: 18 اع عَم ضرا 
بين 04 وبعض من لم يعرف التوحيدء يظن أن الممنوع هو فقط: اعتقاد أنها هي 
النافعة الضارة وليس الله وأما من اتخذها فقط للشفاعة فجائز» وهذا الظن فاسدء 
فالمش ركون يعتقدون أن الله هو النافع الضارء ى) تدل على ذلك الآيات الكثيرة» ولكنهم 
اتخذوا الأولياء ونحوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» كما قال تعالى: :3 ألا ِأَلِينٌ حايص 
يت عدوأ وين كرو أزإيسق ما تنم إلا نتروا إل هذ نأل 2 
في مَاهُم فِيِهِ يكتَلِفُوَ إِنَّ أله لا يَهَرى مَنَ هُوَكَذِبُ كَارُ ا ا 
وكفرهم, وقال تعالى: 92و اوت عور ين نف مايا يت من فَطَمِيرٍ (5) إن 
تدعوهم لامعو دعاك ولو ْوأ ما أستحابوأ متكافا لكل بابز بوم سخ 54 
فوصف فعلهم شركا. 

وأي عقول هذه التي : تتبرك بالأحجار والأشجار وتعتقد فيه النفع؟ ولولم 
يعتقدوا فيها النفع ما تبركوا بها. 


وأما التبرك المشروع: فهو ما ورد فيه دليل شرعي» سواء أكان بركة ذات وما 


(9) سور السافات: 47 
زهة سورة الزمر: 7 


زهرة سورة فاطر: .١5‏ 


(ه” 


001 7 دوم فادوزاجتية وطن 


ينفصل عنها من شعر وعرقء وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين لا يقاس عليهم 
غيرهم» حتى أكابر أصحاب النبي صل الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» وهذا النوع انقطع بعد موت النبي صل الله عليه وسلم وصحابته 
ولا يوجد منه شيء اليوم على وجه اليقين» وكل من ادعى أن لديه شيئاء فإنه ليس 
لديه بينة على دعواه؛ أو كان بركة عمل واتباع» مثل القرآن الكريم» فقد قال تعالى: 
3 كنب أله إِليَكَ مُبَرَكُ 7# فمن بركته أن من أخذ به حصل له النصر» ومن 
بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات»ء وهكذا المسلم مبارك» وبركته تعني نفعه 
كى] أن النخلة نافعة» بثمرها وكل أجزائها ينتفع مها الناس» ففيها بركة» وفي هذا جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (وإن من الشجر -يعني النخلة- لما 
بركته كبركة المسلم)» وليس معنى بركتها التمسح بها وطلب البركة أو الشفاعة 
منهاء وهكذا ما جاء في قول أسيد رضي الله عنه: (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر)» قاله لما انحبس الناس يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنهاء واحتاجوا إلى 
الماء» فنزلت آية التيمم» ومعلوم أن أسيداً رضي الله عنه لم يتبرك هو ولا غيره بذات 
آل أبي بكر رضي الله عنه» وإنما المعنى أن الله جعل إنزال آية التيمم» عند حاجتهم 
للماء» لما انحبسوا يبحثون عن عقد عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. 

فإذا كان لا يتبرك بذات من جاء الحديث أن فيه بركة» ولا يُتبرك بكل أرض 
وطئها رسول الله أو مكث فيهاء ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان. فكيف يُتبرك بأحجار وأشجار لم يدل الدليل على أن فيها بركة» فضلا أن 
يُطلب التمسح بها وطلب الزلفى منها إلى الله. 


2000 سورة ص: 59. 


/اهم”ر 


زود لزنيو لظن 


ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 


أُوْرِدَ على الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ثشسبهات تتعلق بالتوحيد» ومن 
ذلك قول بعضهم نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا 
يضر إلا الله وحده لا شريك له. لكن نحن مذنبون» والصالحون لهم جاه عند الله 
ونطلب من الله مهم. 

وقد أجامهم الإمام محمد بن عبدالوهاب با ملخصه: أن الله تعالى أرسل النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى قوم مشركين يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 
لل ويستقدوة أتدهر انقالى الرازق العافع القباز وسده لأشريك له لكيه 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله» يقولون نحن مذنبون ونريد منهم 
التقرب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده. كما قال تعالى: 3# وَيَمْبَدُوت من دوت أله 


ل عراك ىعد وو د ” سم ال سس اسل ع و 


يصرهم ولا يتْفَعهُم ويقولونت هتؤلاءِ شفعتؤنا عند الله قل تيوس أله يما 
لَايِكَلمُ ف الشموات قلا الارض مشتْكنتة وَمَ عنهًاركرت. 0 فتزه نفسه عن 
فعلهم؛ وساه شركاء مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعتقدون أنهم لا 
ينفعون ولا يضرونء وإنما قصدهم التعلق بالشفاعة والجاه. وهذا هو فعلكم سواء 
فييو اع 
وإذا أردت الدليل على أن المشركين يقرون بتفرد الله بالخلق والرزق والنفع 
كه اعتر . زح سكن حر فل جر بزح ابرطة 16 


إ< 4ه 
حي بن عن ررس .لزع إن انحن خب .عن 6 


ديو عو جر ٠‏ 2 527 ب 4 اقل او تر ارح حو .ا وص وج عع ع رع سجرب به جد سر 
السَّمَع والابصر ومن يخرج الح من المَيْتِ ومخرج المَيّت من الح ومن يدير الا فسيقولود 
)غ2 سورة يونس:18١.‏ 


هم 


0 ا 0 2 34 
كر ا ودر ات 


هَل ناو 04 وقوله: ٠‏ كل م التتعلات التصنع ودب المصزش العطلم 
2 سيَفولُوس لَه لأفلا قرت 74" والآبات في هذا المعنى كثيرة» ولو كانوا 
يعقلون لعلموا أن توحيد الربوبية» الذي يقرون به» يستلزم توحيد الألوهية» لكن 
عندهم وعند من سلك طريقهم في زمانناء نقص في توحيد الربوبية» ى) ذكر ذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. 

فإن قالوا: الصا حون لهم جاه عند الله» فالجواب: حتى لو كان لهم جاه عند 
الله كما تقولونء فإن جاههم لهم» وصلاحهم لهمء وأنتم ليس لكم إلا عملكم؛ ما 
علاقتكم بعمل فلان وصلاحه و( يَنْكَ أمَُ قد حلت لَهَامَاكبَتْ وَل ماك 
لاون عَمَاكا نوأ يمون 04" وقد قال الله تعالى:( فل أدعوأ أل رُعَمَمُ من ونا 
ا يَئْيِصكُوت» يِنْقَاكَ دَرَوَ ف السَّمْوتِ ولا ف الْارْضِ وَمَا طم فيهمًا من شلك وما أ 
متهم ين ظهيِرٍ (08)وَلانمَعْ آلشَّمَعَةُ ندم إلا لِمَنَ أت 4)؛ فإن قالوا: هذه الآيات 
الناهية عن طلب الشفاعة» نزلت فيمن يعبد الأصنام» ونحن نطلب الشفاعة من 
الصالحين» فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ 

فاللجواب: أن معبودات المشركين متنوعة» ليست الأصنام وحدهاء بل منهم 


بن خم بغت و 


3 0 عر ازيف 557 ل 0200 2 
من يدعو الأولياء كا قال تعالى:38 أوليك لذبن دعوت يتتغوت إل يهم الوسِياة 


كلع 1 


م 


2 


200 سورة يونس: 0 
(6) سورة المؤمنون: كى /ا3. 
(9) سورة البقرة: .١75‏ 


(15) مبووة سي 1 


99م 


عد 153[ يوتف 3ااشافي ااه 
ونا 8ل سنن عقيف ةالوظن رد 


0 و 


6م قرب 77#4"» ومنهم من يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه وقد نهى الله 
عن ذلك فقال تعالى: وما لْميسِيحُ أن مَرْسَمْ إلا وَسُولٌ عد حَلَتَ يمن قلسل 
أنه صِدَيكَةٌ كا يان امام انلز مكيف بيت لهم الآياتٍ كر 
انقلخ أن اورجه 1587 عل اللتذوكه عن أدب الجا لا يتف تسكع 5 
وَلَانَقَصَا وَأ هوَأَلسّميعٌ ليم 04" فإذا كانوا يقرون بالربوبية ك] تقدم في الأدلة 
السابقة» ويتخذون مع هذا الوسائط من الصا حين ليقربوهم إلى الله زلفى» وأنتم 
كذلك تقرون بالربوبية لله وحده لا شريك له وتطلبون الشفاعة من الصالحين, فا 
الفرق بين ما يفعلونه» وما تفعلونه؟! 

فإن قالوا: الكفار يريدون من الصا حين» ونحن لا نريد منهم» ونش هد أن الله 
هو النافع الضارء المدبر لا نريد إلا منه» والصا حون ليس لحم من الأمر شيء» وإنما 
نقصدهم ونرجو شفاعتهم. 

فالجواب أن هذا الذي تنسبونه لأنفسكم هو ما يفعله الكفار سواء بسواء. 
فإغهم كما تقدم مقرٌون بأن الله هو المدبر النافع الضار الرازق لا شريك له. كما في 


5 5-7 0 5 5 2-4 عر جرت جد 0 فوت لا الس بر 2 22 عرة ال 
الآيات السابقة» وكا في قوله تعالى: 3# قل من يَرَرْفُكم يْنَ ألسَمَكِ والأرضٍ أمَّن يَمكُ 


6 


انع ولد وم مع الاين أبنت ومح ينك ورت الي وم ره ال يفار 
و عر عا عدص عر رانور عر َ) 
مَل أَعََا نت 04" ولكنهم طلبوا الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى بزعمهم؛ كما 


2 


5 2 م ه سرع عر سد عفر كرح اك الى لطس 4 م* 
قال تعالى: #« وَأَلذِييت أعحْدُوأ ين دونب ولي مَانَحَبُدُهُمْ إلا ليقرِبونا إل الله 


053 سورة الإسراء: /ا0. 


(؟) سورة المائدة: هلا 5ل/ا. 


02 سورة يونس: ١‏ 


كك 7 دوم فادوزاجتية وطن 


عن واسرععر الوسر 


َلْوَح 26» وقال تعالى: 9# وَيَفُولونت هتؤْلاءِ سفوا عند أله 04". ففي هاتين 
الآينين بيان أنه ليس لهم قصد إلا ثبيء واحد. وهو طلب الشفاعة منهم إلى رب 
الجميع سبحانه وتعالى. 
الصا حين ليس عبادة» فالجواب: أن الدعاء والطلب عبادة» والله تعالى يقول: ه ثلا 
تلكوأ مَعَ أ 0 4 

فإن قالوا: أتتكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب: لا ننكرهاء 
لب وي ا ا عي 
للهء كما قال تعالى: لإ قل يِل لسَّمحَهُ جمِيعًا 46”*» فتطلب منه سبحانه فيقال: اللهم 
لاتحرمني شفاعته؛ اللهم شمَُعنِي فيه» وأمئال ذلك» وهي لا تكون إلا بعد إذنه 
ورضاه كما قال تعالى: يمن ذا ألَذِى يَنْهَمُ عكَه إلا ذو امه لأهل 
التوحيد والإخلاصء وأما غيرهم فكما قال تعالى: 8( كا تمَعَهُم سَّمَعَةُ آلسَّمعِنَ 04. 


فإن قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة» ونحن نطلبه مما أعطاه الله. 


() سووة الزهر: 1 
(0) سورة يونس:18. 
9) سورة الخن 16 
(54) سورة الزهرة 54 
(6) سورة البقرة: 500. 


)03 شبووة المدثر: 4 . 


"م 


يه ا و 0 بذ 
دوم انز الجن فاظن 0000 
فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونباكم عن هذاء فقال #8 فلا تدوأ ممالل 
حا 2774» ثم إن الشفاعة أعطيها غير النبي عليه الصلاة والسلام» فصحٌ أن الملائكة 
يشفعون. والأفراط يشفعون. أ: تقولون إن الله أعطاهم الشفاعة» فنطلبها منهم؟ 


فإن قلتم هذا: رجعتم إلى عبادة الصا حين التي ذكرها الله في كتابه» وإن قلتم: لا 
بطل قولكم أعطاه الله الشفاعة» ونحن نطلبه تما أعطاه الله. 


2000 سورة الجن :18. 


ا 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


القضية عادلة وبعض محاميها فاشل 


اليك 


الذي أعتقده وأدين الله به أن بلادنا المملكة العربية السعودية 
التقوى من أول يوم وأنه لا نظير لها على وجه الأرض اليوم من جهة تحقيق التوحيد 
والدعوة إليه» وأنه ى) قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (حكومتنا - بحمد 
الله - شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم»». وأنه ىا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (العداء هذه الدولة السعودية عداء 
للحقء عداء للتوحيد)» وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (أشهد الله تعالى على 
ها أقول واشهدك أيضا أن لا أطلب أدق الأرضن البزة مع يطبق شريعة اندها 
يطبقه هذا الوطنء أعني: المملكة العربية السعودية)» وكا قال الشيخ الألباني رحمه 
الله (عَلَّم - السعودية- هو العلم الوحيد في الدنيا الذي يكتب عليه إشارة التوحيد.. 
هذا العلم يلوح بالإييان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون بالإيهان بأن محمداً 
رسو الله)» وكما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (إننا - والحمد لله - نرى 
من حكومة هذه البلاد قياماً بالواجب نحو الإسلام وتحكياً لشريعته)» ويقول 
أيضا: (نحن - ولله الحمد - على ثقة من ولاة أمرناء وعلى ثقة من المنهج الذي نسير 
عليه؛ وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصيرء بل عندنا 
نقص ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه - إن شاء الله - بالطرق الشرعية)» 
ولست بصدد بيان ما من الله به على هذه البلاد» وقادتها من نشر للإسلام» وخدمة 
لقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وإغاثة للملهوفين والمحتاجين في 
العالم» وسد رمق الجائعين في بلاد الدنياء مع أن أهل هذه البلاد ا يحدثنا الأجداد. 
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مروا بمجاعات عظيمة» بعضهم أكل الميتة» وبعضهم لم يجد ميتةً فىات جوعاء ول 
يلتفت لهم أحد من الدولء التي تطالب المملكة الآن بكل شيء؛ ومع هذا فبلادنا 
تعطي وتنفق رجاء ما عند الله» ليقينها أنه في كل كبد رطبة أجرء وأن ما يقومون به 
من خيرء إنم| هو من باب الديانة لا الدعاية» مع أن إبداء الصدقات إن كان لمقاصد 
خيرة فهو مطلوبء كا قال تعالى: 3# إن تدوأ ألصَدقتٍ فَنِعِمًا هىَ 04". 

زإذا كافك اللملكة العرية السعردية بوه وتسناء فاه وتردل الثيرة ويقانل 
ذلك في الكيد لماء فإن المملكة بصنيعها الخير» كأن) سف التاكرين للجميل الملّ» 

والحسدة لن ينالوا خيرا بمكرهم وبغيهم» وإنا بغيهم على أنفسهم. ولايحيق 
المكر السيئ إلا بأهله. 

وإذاكان من واجب حملة الأقلام» ورجال الإعلام» أن يدافعوا عن المملكة» 
ويبينوا الحقائقء فإن مهمتهم تلك يسيرة» لأهم يتحدثون عن قضية عادلة 
شواهدها تحيط بهم من كل جانب. فم| عليهم إلا إبرازها بعلم وعدل. وبيان جناية 
الظالمين» وتناقضهم, وقد قام بهذا الواجب طائفة من الإعلاميين والكتاب وأهل 
الفضل والعلم. 
يتحدثون عن المملكة» فيسيئونء ويثيرون الناس على بلادناء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء إذا سمع الإنسان حديث بعضهم., لا يملك إلا أن يقول: (ليته 
سكت). 
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الناس أبها الناس: بحاجة إلى سماع الكلمة الطيبة» والحجة الدامغة» والأدلة 
القاطعة أما السب والشتم والاستعداء» ورفع الصوت. وتطيير الأعين» فهي حيلة 
العاجز. لا تنصر حقاء ولا تدمغ باطلاء وإنما تُكثر الأعداء والخصوم, وتتسبب في 
الجناية على عدالة القضية التي يتحدث عنها. 

فإذا تحدثناعن إيران - على سبيل المشال- فلتتحدث عن النظام الخميني؛ 
وولاية الفقيه» لا على جنس الفرس أو الطوائف المذهبية» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: (لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس)”"» علينا أن نسل 
أهل البلد عن النظام الخميني الفاجرء كا تسل الشعرة من العجين, لا أن نجعلهم 
في سلة واحدة» لآن ذلك من الظلم» ومن صالح النظام الفاسدء وهكذا في شأن 
قطرء فالبلد والشعب لا خلاف لنا معهماء وإنما خلافنا مع نظام الذميمين وشبكته 
الإعلامية الظالمة» الذين طغوا في البلاد» فأكثروا فيها الفسادء وربما شعب دولة 
قطر الفضلاء هم كذلك متأذون من ذلك النظام المؤذيء فلا يصح وضعهم مع 
الذميمين وشبكتهم الإعلامية في سلة واحدة. 

كم كنت أتمنى أن يستشعر الإنسان وهو يتحدث عن المملكة العربية السعودية 
أنه يتتحدث عن بلد عظيم» له خصائص لا توجد ني دولة من دول العالم» فكل 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها يتجهون إليه في صلاتهم - لوجود الكعبة 
فيه - لآن استقبالها شرط في صحة الصلاة» يفعلون ذلك حمس مرات في اليوم 
والليلة»ه سوى النوافل والتطوع, والمملكة تطبع الملصحف الشريف وتوزعه على 
جميع المسلمين مجاناء وهي منبع الإسلام, ومأرز الإيهان» فبلدنا له مكانة عظيمة 
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في قلوب المسلمينء فلا يحسن والحالة هذه أن يتحدث عن المملكة في وسائل 
الإعلام من لا يعرف مآلات الأمور. من المستعجلين والمتحمسينء فالتحدي أن 
تكثر الأصدقاء لبلدك, لا أن تكثر الأعداء. التتحدي: أن تظهر الصورة الحقيقية 
اللجملكا امات 0 لعل ني احور ا متها فكي عل باهر ا» فإن 
دخلت فيه| لا تحسن. فإنَّ جنايتك على بلدك عظيمة» لكونك صرت براقشياء كما 
يقول العرب. وصرت طير ابن برمان كما يقول العوام: 


ياطير ابن برمان جبناك حا ياناقل الحية على رأس راعيه. 


إدرمير 
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الحق بنا نواسك فما جعلك الله بدارهوان 


كل من قرأ وتدبر القرآن الكريم» ودرس سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وصحابته الكرام» وتأمل التاريخ وحوادث الزمان» وسيرة الإنسانء ازداد بصيرة 
واعتبارا ومعرفة بالمقدمات والنتائج والعواقب المترتبة عليهاء قال تعالى :مير 
سوراف اللض وتات كق كرت عندية انين كدير 4" وقال تعالى: 
:3 لَقَدَكات في فَصَصيِع عبر أ ل لذ كن ب 04" والعاقل يأخذ العبر» فإن سنن 
الله ثابتة» ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء والسعيد من وعظ 
بغيره» والشقي من كان عبرة لغيره. 

وحوادث التاريخ» وإن كانت في زمن غير زمانناء ولأشخاص غير أشخاص 
زمانناء إلا أن فيها عبرة لمن كان له قلبء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه. فإنه ما من شيئين إلا وبينهها قدر 
مشترك, وقدر فارق» فمن نفى القدر المشترك لم يستفد من التاريخ والأحداث» 
ومن نفى القدر الفارق فقد أنكر البدهيات» وجمع بين المختلفات. 

ومن حوادث التاريخ ومجرياته أن أعداء المسلمين يراقبون المجتمع المسلمء 
فإذارأوا أن أي فرد منه يشعر بالضيق من تعامل مجتمعه معه» مهما كان السبب» 
فإنهم يعرضون عليه اللحاق بهم» لا محبة فيه» وإنما ليكون أداة لهم وثغرة في جدار 
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حوماجنو لجبفافلن 


ففي صحيح البخاري في قصة الثلاثة الذين خلفواء صدر التوجيه الكريم 
من رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بمقاطعة ثلاثة من الصحابة» رضي الله 
عنهمء وعدم الكلام معهم» وهم (كعب وهلال ومرارة)» قال أحدهم وهو كعب 
بن مالك: فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حتى تنك رت لي في نفسي الأرضء فم|ا هي 
بالآأرض التي أعرف. وكنا على الحال التي ذكرها الله: ضاقت علينا الأرض با 
رحبتء وضاقت علينا أنفسناء هنا وفي هذا الظرف والتوقيت» حاول أعداء 
الإسلام والمسلمين استغلال الحدث لصالحهم؛ يقول كعب بن مالك: 

فبينا آنا أمثي في سوق المدينة» إذا نبطي من نبط أهل الشامء من قدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له. حتى 
جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسانء فقرأته فإذا فيه: أما بعد» فإنه قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فا حق بنا نواسك! قال 
كعب: قئلت حين قرأعا: وهذه أيضا من البلاء! فتيممت ها التتور فسجرما مها. 

هذا العرض من الملك النصراني» والذي وصل لكعب بن مالك عن طريق 
أحد أفراد الاستطلاع النصراني» لا يستغرب من أعداء الإسلام» وما زال ورثتهم 
يستخدمون نفس الأسلوبء ولكن ما أعظم موقف كعب بن مالك -رضي الله 
عنه- فهو مع كونه آنذاك رجلا يجفوا لا يكلم» مهجورا حتى من أقرب الناس 
إليه» إلا أنه مع ذلك رأى أن مجرد العرض عليه للانتقال لبلد الكفر ومجتمع الكفرء 
وترك بلد الإسلام ومجتمعه؛ بلاء ومصيبة» مهما وعد بالحرية والمواساة والرفاهية» 
ولهذا مباشرة ذهب إلى التنور فأحرق الخطابء لم يقل: كيف أعامل ببذه المعاملة 
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من مجتمعي؟ وكيف يؤمر الناس بمقاطعتي؟ وعدم الكلام معي مع أن شهدت 
العقبة» ولم أتخلف عن جميع غزوات النبي -عليه الصلاة والسلام- عدا تبوك 
وبدر؟لم يقل ذلكء. فضلا أن يصطف مع أصحاب العروض القادمة من خارج 
الحدود. أو أن يبتز قومه بذلك. 

وإنما صبر» وصابر» مدة طويلة» ولم يلتفت إلى غير مجتمعه المسلمء مهما كانت 
الصعوبات التي مرت عليه في الداخل» ومهما كانت العروض المغرية التي عرضت 
عليه من الخارج» فكانت نتيجة صبره» وولائه الصادقء قول النبي» عليه الصلاة 
والسلام له: (أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك)”"» فقد تاب 
الله عليه وعلى صاحبيه» وأنزل فيهم قرآنا يتلى» كما قال تعالى: (وعلى الثلاثة الذين 


خلفوا... الآية). 
قالمواقف يعرقييها الرصنالة ويسيزها القيس ده انيس :.وقن قال 
العرب قديا: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلٍ وإن ضنوا علي كرام 


بل وحتى غير المسلمين من العجم وغيرهم لا يحترمون من اصطف معهم ضد 
وطنه» وإن أكرموه بالمال والمأوى» ومن أمثلة ذلكء أنه تقدم إلى «نابليون» في إحدى 
المعارك ضابط مناوئ لبلده. وأعطاه معلومات أعانته على كسب المعركة التي كان 
يخوضها ضد بلد هذا الضابط. ولما جاء يتقاضاه الثمن» رمى له بصرة من الذهب 
على الأرض»ء فقال الضابط: ولكني أريد أن أحظى بمصافحة يد الإمبراطور. 
فأجابه نابليون «هذا الذهب لأمثالك. أما يدي فلا تصافح رجلا يخون بلاده». 
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والمتعين على كل من لم تنقطع النسبة بينه وبين الحياء» أن يحذر خيانة وطنه 
ومجتمعه وقادته» وألا يكون مع الخصوم ضد بلده؛ لا تصريحا ولا تلميحاء مهما 
سولت له نفسه من أوهام وتعليلات يحاول أن يقنع بها نفسه. والتي هي من تلبيس 
إبليسء. فلا قيمة لأحد بدون وطنه وقيادته» لا سيا إذا كان الوطن هو: المملكة 
العربية السعودية» مهبط الوحيء ومنبع الإسلام» ومأرز الإيان» وقادته هم أنصار 
التوحيد الخالص لله رب العالمين» وإنما الواجب على الإنسان أن يبذل عمره لعز 
وطنه وقادته ومجتمعه. والدفاع عنهم» ى) هو الأصل والواقع في كل فرد في أبناء 
هذا الوطن العزيزء وأما الشاذ فنادر» و لا حكم له وإن كنا ندعوا لمن شد با هداية 
والعودة إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهمء كا هي وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
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الروم أحام الناس عند فتنة 


في صحيح مسلم عن المستورد القرشي أنه كان عند عمرو بن العاص فقال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس» 
فقال له عمرو أَبْصِرٌ ما تقول! قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلكء إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم 
الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف, وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك0©. 

هكذا قال الصحابي الجليل عمرو بن العاص - رضي الله عنه» وهو بهذا ليس في 
مجال الثناء عليهم» فهو يعلم شركهم وفساد عقيدتهم النصرانية» ومن ذلك ما ذكره 
الله عنهم بقوله #إ وَدَالتٍ ألتصسرَى الْمَسِيحُ أبنت أله 6" وإنما أراد أن 
يُفَسر سبب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من كثرتهم عند قيام الساعة؛ لاسي) 
وقد خبرهم وعرفهمء بل وحاربهم وهزمهم. ولكن هذا لا يعني عدم الاعتراف 
بها عندهم من صفات إيجابية» فالحق يقبل» حتى لو قاله الشيطانء كا في حديث: 
(صدقك وهو كذوب». يقبل الحق ويُشاد به لأنه حق, لا لأن فلانا قاله أو فعله» 
والباطل يُرّد مها كان مصدره. ولا يُمّرر الباطل ويُسوَّغْ لأن فلانا الفاضل قاله 
أو فعله. والحكمة ضالة المؤمن أنَى وجدها فهو أحق ببهاء وأهل الكتاب كغيرهم 
ليسواسواءء, منهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم /1194. 


2 سورة التوبة: 1 


الاسم 


و 71 دوم فادوزاجتية وطن 0000 


يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما» ومن أبرز ما لاحظه عمرو بن العاص في الروم 
ماهو موضوع المقال» وهو قوله (إنهم لأحلم الناس عند فتنة)» والحلم لا يأتي إلا 
بخير» في كل وقتء لاسيم| عند الفتن» التي تطيش فيها العقول» ويفقد فيها كثير من 
الناس الاتزان» فهؤلاء القوم الذين أشار إليهم الصحابي الجليل عمرو بن العاص» 
عند الفتن لا تذهب عقوطم, ولا تطيش أفهامهم, ولا يستعجلون بردات الفعل 
الكلامية أو الفعلية غير المحسوبة» ومع هذا فهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة» 
وربما هذا من أسباب تقدمهم المادي» وسيادتهم على أعظم دول العالم المؤثرة. 

ومن تأمل الكتاب والسنة رأى فيهما أسباب التقدم الديني والدنيوي, وما 
من صفة إيجابية في الروم أو غيرهم إلا وقد دل عليها دينناء وأرشد إليهاء فالحلم 
والأناة والحكمة دل عليها الكتاب والسنة» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن 
في شأنه كله لاسيما في زمن الفتن» وفي صحيح البخاري ‏ رحمه الله كناب خاص 
بالفتن يضم عدة أبواب. في كل باب مجموعة من الأحاديث» وهكذا في كتب السنة 
السرم 

ولايليق بمسلم من الله عليه بمعرفة الكتاب والسنة» وما جاء فيهما من 
التوجيه في أمر الفتن» أن يكون نصارى الروم ونحوهم أفهم منه في أمر الفتن» وإن 
تعجب - أخي القارئ - فعجبٌ طيش (بعض) المغردين والكتاب والمتحدثين 
ونحوهم. الذين يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء فكثيرٌ من رسائلهم 
وتغريداتهم وحواراتهم الفضائية» تتضمن عبارات متشئجة» وعنتريات متوهمة» 
وإثارات مهيّجة» تضر الناس ولا تنفعهم, ثم هم مع ذلك يزعمون أنهم يصدعون 
بالحق» ولا يخشون في الله لومة لائم» وهو زعم باطل» ومعاذ الله أن يكون التهبيج 


لاسر 


- جود نواعتي فاظن 
والإثارة حقا 

ومن أراد الخير والحق, فعليه بالتؤدة والطمأنينة وفقه المآلات» لاسي إذا كان 
يتحدث عن شأن عام؛ فلا يُقَدَّم الرغبة في كسب الجمهور والأتباع» على محكمات 
الشريعة» واستقرار الوطن وأمنه» وفي زمن الفتن يكون الحلم هو الصواب؛ ومن 
كان ذا علم وحلم وفقه؛ فإنه إن تكلم تكلم عن علم؛ وإن سكت كان سكوته عن 
علم وفِقهِ للمصالح؛ لا يستعجل بإشاعة ما يُّقال» بل يتبصر قبل الكلام؛ فينظر 
هل في الكلام مصلحة للبلاد والعباد في دينهم ودنياهم, فيقدم» أم لاء فيُخجم؟ ف| 
كل ما يقال صحيح. وما كل ما ثبتت صحته حسن نشره» وما حسن نشره؛ قد لا 
خسن نشرة لكل أحده» ودليل ذلك ها ثبت في الصحيحين من قول معاذ رضي الله 
عنه (أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا). قال أهل العلم: 
في الحديث من الفوائد: جواز كتم العلم عن بعض الناس للمصلحة. فا أنت 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» فإذا كان هذا في العلم 
الشرعي الثابت. فما بالك بأمور سياسية متغيرة؟ وقد يكون الإنسان لم يحط بها من 
كل الوجوه؛ وقد يكون علم شيئا منهاء وغابت عنه أشياء» ثم هو مع هذا ربما ل 
يفك في مآلات ما يقول» لكنها العجلة والاندفاع غير المنضبط وما تبوى الأنفس. 

وأما العقلاء فإنهم يضبط ون أقوالهم وأفعالهم ويزنونها بميزان العدل الذي 
أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام» واضعين نصب أعينهم تحقيق المصالح 
العظمى لوطنهم المملكة العربية السعودية» فيكون كلامهم بعلم وحلم ورفق. 


2 


71 06 لوك كان ران 0000 


ماذا قال العقاد يك رحلته البحرية مع الملك عبد العزير؟ 


في عام ١7754‏ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام, تم إيفاد محمود عباس 
العقاد لمرافقة الملك عبدالعزيز ضمن الوفد الرسمي في زيارته إلى مصرء فكان مما قاله 
مايلي: (إذا عرفت الملك عبدالعزيز ثلاثة أيام» فكأنك قد عرفته ثلاث سنواتء أو 
لازمته في أطول الأوقات, لأن هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة» ووضوح 
المزاج» لم تشتمل نفسه القوية على جانب من جوانب الغموض. فهو في أخلاقه 
وأعماله ومألوفاته يمضي على وتيرة واحدة» وأول ما يدهشك من منظره قوة النفس 
والعقل والحس على السواء» وهو الآن يناهز السابعة والستين» ويحتفظ بقوة عضلية 
لاتتوفر لكثيرين فى سن العشرين أو الثلاثين. 

ومواعيده في النوم واليقظة منتظمة في جميع المواسم والأوقات, فيستيقظ قبل 
الفجرء ويقضي نحو ساعة في التهجد وقراءة القرآن» ويصلي الفجرء ثم يستقبل 
بعض خاصته لإطلاعه على مهام الأمور التي تتطلب التعجيلء ثم يغفي قليلا 
ويخرج للناس. 

ومن عاداته بعد العشاء أن يُصغي إلى فصول من كتب التفسير والحديثء أو 
كتب الأدب والتاريخ. ثم تتلى عليه أخبار الإذاعة التي يتلقاها الموظف المنوط بها 
من أهم المحطات العربية والشرقية» فيعقب عليها أحيانا تعقيبا موجزاء يدل على 
بعد النظرء وتتبع الأحوال السياسية في مشارق اللأرض ومغاريها. 


والملك عبدالعزيز محدث طلق الحديث. يرسل أحاديثه بغير كلفة» وييعرب عن 


014 


01 7 دوم فادوزاجتية وطن 


رأيه الصراح بغير مداراة. قص علينا كيف استرد الرياض»ء وكيف ودعه والده, 
سأله أحدهم: ماذا كان رأي والدكم بعد فتح الرياض؟ فابتسم وقد بدا على وجهه 
التأثر والحنان» وقال: رحمة الله على والديء لقد كان يعاملني: كأني أنا الوالد وهو 
الولد» وعلى قدر توقيره وحنانه لذكرى والده؛ رأينا آيات العطف والمحبة على 
ملامح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو أبنائه النجباء» وهو يسميهم (ربعه)» 
ويحب أن يراهم أمامه. وجلالته عظيم العناية باستطلاع رأي شعبه. ولكنه يتكلم 
عن المسائل الكبرى بسليقة ديمقراطية» يستمدها من أصول الدين» ومن البصيرة 
النيرة» ومن أقضيته المشهورة؛ أن رجلا من المغرب طرأ على أهل مكة, وادعى 
أنه من سلالة بيت الشيبي الذين يتقلدون مفاتيح الكعبة» وأثار الثائرة» وأشغل 
الناسء فلم رفع أمره إلى الملك عبد العزيز دعاه» وقال: أنت طالب دنياء أم طالب 
دين؟ فقال: بل طالب دين» فقال: هذه الكعبة أمامك اذهب وتعبد الله» وإن قلت 
طالب دنياء فليس لك أن تنازع بلا برهان. 

وأقول: رحم الله الملك عبدالعزيز فم أعظم نفعه على البلاد والعباد» ولقد 
صدق شيخنا صالح الفوزان ‏ حفظه الله في وصفه ب(المجدد)» لقد رحمنا الله به 
نحن أبناء هذه البلاد السعودية» وحّد البلاد بعد الشتات» وجمع الله به العباد بعد 
الفرقة» وجعلهم إخوة متحابين» بعد أن كانوا أعداء متباغضين» وجعل مفاتيح 
الشر من قطاع الطرق ونحوهم؛ جعلهم بتوفيق الله مفاتيح للخيرء مغاليق للشرء 
ولهذا انبهر به الغرب والشرقء فقال الفرنسي جان يينيز: (لقد أخرج ابن سعود من 
الرمال أمة جديدة)» وذلك لأن الله وفقه إلى صفات لا تتوفر إلا في المجددين؛ أهمها 
تأنوزقاواسها: التمسك بالدينء والاعتزاز به قولا وعملاء والاطراح بين يدي 
الله» وإظهار الفقر والحاجة إليه» وهذا اللجوء إلى الله معروف ومشهور عن الملك 


واس 


71 دومة فادو زجني وطن 0000 


عبدالعزيز رحمه الله» وقد لاحظ العقاد ذلك. فقال: (يستيقظ قبل الفجرء ويقضي 
نحو ساعة في التهجدء وقراءة القرآن). 

هذه عادة الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله سواء كان مقيماء أو مسافرا أو متعبا أو 
محارباء كان مستعينا بالله» فأعانه الله» كان ناصرا لدين الله فنصره الله 38 إن تنصروا أله 
تصرح وَينيت أقدا مك 0 وقد وفق الله الملك عبدالعزيز» أن كان ذا وعي سياسي 
بعيد المدى. وعقلية عبقرية نادرة» ومهارة فطرية عالية يصل من خلاها إلى ما يريد 
بكل سهولة» سمعت الأمير نايف رحمه الله يقول: (إن حسن البنا رئيس جماعة 
الإخوان» طلب من والدي الموافقة على فتح فرع للإخوان في السعودية» فأجابه: 
بعفويته وذكائه وفقهه لمآلات الأمور: (كلنا إخوان»» (إن) المؤمنون إخوة). فسّقّط 
بيد حسن البناء ولم يعرف ما يقول. 

وإذا كان كثير من السياسيين يتميزون بالغموض وعدم الوضوح. فإن الملك 
عبدالعزيزه يخُالفُهم في ذلك» فهو يتميز بالوضوح والصراحة؛ وهذا ما لفت نظر 
العقاد. ولحذا كرر هذه الملحوظة عدة مراتء إذ قال: (هذا الرجل مطبوع على 
الصراحة)» وقال: (يعبر عن رأيه الصراح بغير مداراة)» وقال: (لم تشتمل نفسه 
على جانب من جوانب الغموض»» ولاريب أن صراحة الملك عبدالعزيز هي 
نتيجة لصدقه ونواياه الحسنة» وفي الحديث (الصدق طمأنينة» والكذب ريبة)» 
فهو صادق في نفسه. ويحب الصدق والوضوح من غيره كذلكء قال لأبناته في 
إحدى رسائله: (...كل ما سألتكم عنه أو ألزم عليكم فيه: تصدقوني فيه. بأي حال 
يكون). 


2000 سورة محمد : لا. 
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وقول العقاد إن الملك عبدالعزيز: يتكلم عن المسائل الكبرى بسليقة ديمقراطية» 
يستمدها من أصول الدين» ومن البصيرة النيرة» يدل على أن من استند على أصول 
الديقة وكان ذا فهم وبصيرة بالحوادث والمستجدات. فإنه سيعلم الحقيقة خالية 
من الشوائبء وفي هذا يقول الملك عبدالعزيز: (أنا ترعرعت في البادية» فلا أعرف 
تزويق الكلام» ولكني أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق). 


لاك 


و 71 دومة فادوزاجتية الوط 


الدعاوى الذرائعية: دعوى الحقوق أنموذجا 


الراصد والمتابع لخطابات ودعاوى كل من أراد أن يحق باطلاء أو يبطل حقاء 
منذ عهد النبي -صل الله عليه وسلم- إلى يومنا هذاء يرى أنهم يأتون بخطابات 
ودعاوى مزخرفة» لينفذوا من خلاها إلى تحقيق باطلهم» ورب يقولون كلاما حقاء 
لكنهم ينزلونه في غير مكانه. لتصغى إليه أفئدة الجهال» ومن ينخاع بالألفاظ 
والدعاوى دون تمحيص. 

وإن شئت أمثلة على دعاوى وخطابات مدعي الحقوق التي يخالفون بها الحقوق» 
فمنها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي -صل الله عليه وسلم- قضى بدية من مات 
في بطن أمه نتيجة الاعتداء عليها بحجرء فأراد أحد أدعياء الحقوق والعدل؛ أن 
يبطل هذا الحق» بخطابه المسجوعء فقال:(يا رسول الله كيف يضمن من لا شرب 
ولاأكل» ولانطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطل) أي: بهدر» ويلغى» ولا يضمن. 

عندئذ قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- له: (إنها هذا من إخوان الكهان)”", 
من أجل سجعه الذي سجع)» وهو سجع متكلف أراد به إبطال الحق الذي حكم 
به الشرع. 

ومنها: أن الخوارج يقولون في خطابهم من قول خير البرية» لكنهم ينزلونه 
في غير محله؛ بل يريدون به تقرير الباطل» وخديعة من تبهره الألفاظ والدعاوى؛ 
دون فهم دقيق لمعانيها ومقاصدهاء ولهذا لما اعترضوا على أمير المؤمنين علي -رضي 


2200 صحيح مسلم» حديث رقم .)١181(‏ 
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الله عنه - وشاغبوا عليه قالوا: لا حكم إلا لله» قال علي: كلمة حق أريد مها باطل» 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم وصف ناساء إني لأآعرف صفتهم في هؤ لاء. 
اليقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذاء منهم» - وأشار إلى حلقه -)77". 

فأهل الأهواء يجمعهم أنهم يتبعون زخارف القول ليمرروا من خلاله باطلهم» 
ولتصغى إليه أفئدة من تبهرهم الدعايات وزخارف الأقوال» قال تعالى ( وَكَدَِكَ 
حلا لكل يي دوا ين الاين َال بو بَعَضْهُمَ إل بض يحوت الول خرونا 
ولط ربْكَ ماع مره اروس 077 وَإسَجَ إده أده أن لا يموت 


رو 


ادر وَلِرْصَوه وَلَِفَيَفوأ مَاهُم مُفُرَفرت (27)05. 

فالمستجيبون لشياطين الإنس والجن ينخدعون بالآلفاظ البراقة» وأما أهل 
العقول السليمة فإنهم ينظرون إلى المعاني والحقائق وما تؤول إليه» فإن كانت باطلة 
فاسدة ردوهاغل هخ قاطاء كاتنا من كان ولو السك هخ العباوات السشحينة ما 
هو أرق من الحرير. 

وهكذا المشاغبون في زمن أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- الذين يعون 
أهم دعاة الحقوق والإصلاح» رفعوا شعار المطالبة بحفظ المال» والعدالة في توزيع 
المناصب والولايات»ء وإنكار المتكرء فانخدع بهم من انخدع» حتى توصلوا إلى 
غايتهم وهو الوصول إلى السلطة؛ وقتل أمير المؤمنين» ونبب المالء الذي كانوا 
يتباكون على حفظه؛ وقالوا (حل لنادم عثمان» أفلا يحل لنا المال) فنهبوا المال» 
وسعوا في الآأرض فسادا. 


(0) سورة الأنعام: .1١7201157‏ 
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ولهذا فأحداث التاريخ تعود. وها نحن نرى كثيرا تمن يسمون أنفسهم دعاة 
الحقوق. أو الناشطين الحقوقيينء أو المعارضينء أو غيرها من الأساء. نراهم 
يسلكون مسلك سلفهم الفاسدء ربا أن الفرق بينهم أن الأوائل من سلفهم يجيدون 
سبك الألفاظ» ليخدعوا غيرهم بهاء أما حَلُّهم من أهل زمانناء فإنهم مكشوفون» 
لا يحسنون الخطاب, وهم مع ذلك متناقضون. يتحدثون عن خطورة التعاون مع 
الكفار وموالاتهم» وهم مرتمون بين أيديهم وني بلادهم» جعلوا أنفسهم أدوات 
لهم» ويتخذونهم أولياء لهم. ويتحدثون عن الحقوق. وهم مضيعون للحقوق التي 
أمر الله بها عباده» فالله جعل لولاة الأمور حقوقا شرعية» فنبذوها وراء ظهورهم. 
يتحدثون عن حقوق الضعفاء والمساكين» وهم يستغدون عليهم الشرق والغرب» 
يتمنون الثورات التي تسفك بها الدماء» وتنتهك بسببها الأعراض»ء ويُطحن 
فيها الضعفاء والمساكين» يتحدثون عن العدل والحرية» وهم واقعون في الظلم» 
والعبودية لأهوائهم يقعون في التكفير لمخالفيهم» وهم لا يعرفون شروط التكفير 
ولا موانعه» يتحدثون عن قضايا الإسلام والمسلمين» وهم بلاء المسلمين» وأدوات 
أعدائهم؛ ولذلك لا قبول لهم في المجتمع وإن طال بهم المقام» ما دام أنهم مناوثون» 
ولا قيمة لكلامهم, لأنه ظاهر البطلان لكل عاقل» وإني أسأل الله خالصا من قلبي 
أن يديهم ويعودوا إلى رشدهم. وإلى بلادهم ومجتمعهم. ف"التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له''.؛ والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» والدنيا زائلة» 


ع0 فس صر سسا 


والآخرة باقية» قال الله تعالمى: ( وَإِنْ لَحَفَارْلِمَن تاب وَمَامَنَ وجل صَيِيًا شم أشتدَ (2700)105. 


)001 سنن ابن ماجه: حديث رقم .)5750٠(‏ 


زهة سورة طه: 0 


00 علس ىز الجي فاظن 


وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 


قال الله تعالى (وعميج أن ]هوأ الجاو اف و ب كنا 010 
كم وَائَه يمواش لا دكمورست 6 )”2 

في هذه الآية الكريمة - ىا يقول ابن القيم - عدَّة حكم وأسرار ومصالح 
للعبد: 

ذلك أن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوبء والمحبوب قد يأتي 
بالمكروه. لم يأمن أن ثوافيه المضرّة من جانب المسرة» ول ييأس أن تأتيه المسرة من 
جانب المضرة» لعدم علمه بالعواقب. فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه عبده. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور. والرضا ب يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه» ولا يسأله ماليس له به علم» 
فلعل مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلمء فلا يختار على ربّه شيئاء بل يسأله حسن 
الاختيار له وأن يرضيه با يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوّض إلى ربه» ورضي با يختاره له أمده في يختاره له بالقوة 
عليه والعزيمة والصَّبره وصرف عنه الآفات التي هي عُرضَةٌ اختيار العبد لنفسه. 
وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 


.١ ١71 سبووة البقرةة‎ 530 
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التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرىء ومع هذا: فلا 
خروج لهعما قدّر عليه» فلورّضيّ باختيار الله؛ أصابه القدر وهو محمود مشكور 
اختياره لنفسه. 

ومتى صح تفويضه ورضاه. اكتنفه في المقدور العطف عليه. واللطف به 
فيصير بين عطفه ولطفه. فعطفه يقيه ما يحذره. ولطفه يبون عليه ما قدره. 

والإنسان - ى) وصفه خالقه - ظلوم جهولء فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما 
يضره وما ينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه. بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره 
وخبيه» فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه. وأضر الأشياء عليه 
على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما 
يجري عليه تما يكرهه يكون خيرا له» وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه 
من محبوب هو شر له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسائه وصفاته. عَلِم يقينا أن المكروهات 
التي تصيبه والمحن لتي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها 
علمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيهم| يكره أعظم منها فيا يحب. فعامة مصالح 
النفوس في مكروهاتهاء ىا أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. 

وقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة وال رحمة» لا 
يخرج عن ذلك البتة» ىا قال في الدعاء المشهور: "اللهم! إني عبدك؛ ابن عبدك؛ ابن 
لك؛ سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت 


لمر 


0 0 ا 2 324 
- دون قاوز عقيل وطن 


بهفي علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي. ما قالها أحد قط إلآ أذهبَ الله همّه وغمه. وأبدله مكانه فرجا". 
قالوا: أفلا نتعلّمهن يا رسول الله؟ قال: «بلى! ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن"20. 

والمقصود قوله: «عدل في قضاؤك»» وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده؛ 
من عقوبة» أو ألم» وسبب ذلكء فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب» وهو 
عدل في هذا القضاءء وهذا القضاء خير للمؤمن؛ كا قال صل الله عليه وسلم: 
"عجبت للمؤمن. إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ”". 

قال العلامة ابن القيّم: فسألت شيخنا [يعني شيخ الإسلام ابن تيمية]: هل 
يدخل في ذلك قضاءٌ الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. 

فأجمل في لفظه (بشرطه) ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة 
والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء» وغير ذلك. 

او كو ا 1 10 الو ارا 
والمعاصي. بذليل قول الله تعالى > لاشيكول الزن دروا [3 :1013 سكا 5 
1-2 ب خا عكاك د 5-0 ين قلير - ع ؤاقها تأيضنا كل 
6 امتح وير اي قاد بح إلا لطن وَإِنَ ان عَرْصُونَ هنا ) 
'", فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم» ولو كان احتجاجهم مقبولا 
صحيحا ما أذاقهم الله بأسه. 


0 


000 صحيح ابن حبان» حديث رقم (91/5). 
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ا ل ا 3 0 


وينسب إلى الله الظلم, تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذتب باتفاق الملسلمين» وسائرز أهل الملل» وسائر العقلاء» فإن هذا لو كان مقبولة 
أنواع الفساد في الأرضء ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه 
واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه» بل يتناقض. وتناقض القول يدل على فساده. 

وإنما المطلوب أن يفعل الإنسان ما أمره الله به ورسوله» فإذا قدَّر الله عليه أقدارا 
مؤلمة» ومصائب موجعة. فإنه يصبرء ويحمد الله على كل حالء لعلمه أن اختيار الله 
له خير من اختياره لنفسه» ولعلمه أن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. 
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رضاع الكبير غير مؤثر لأن الإسلام أبطل التبني 


بين الآونة والأخرى يتحدث بعض الناس عن مسألة تأثير رضاع الكبير» 
ومعلوم أن جماهير أهل العلم يرون عدم تأثير رضاع الكبير» لكون الرضاع له 
وقتء كا في قوله تعالى: ( للدت بْضِْنَ أَوْلَدَهُنَّ حولي كين لِمَنْ اد أن يي 
يَاعةَ )”227 والكبير تجاوز الوقت المحدد للرضاع؛ ولحديث (لا يحرم مِنْ الرّضَاعَةٍ 
إِلَمَا قَتَقَ الأَمْعَاءَ في الذي وَكَانَ قَبلَ الْفِطّام»"©. 

وبعض العلاء يرى تأثير رضاع الكبير مستدلا بحديث سال مولى أبي حذيفة 
الوارد في صحيح مسلم, وفيه قول زوجة حذيفة للنبي -عليه الصلاة والسلام- إن 
سام قد بلغ مايبلغ الرجالء وإنه يدخل عليناء فقال ها: (أرضعيه تحرمي عليه...)20. 

وعند التأمل» فإن رضاع الكبير لا يعتد به» ولا تأثير له. ولا يصح الاستدلال 
بحديث سال مول أبي حذيفة ولا القياس عليه» لأنه لا وجود تبن في عصر نا مثل حال 
سالم» لكون الشرع أبطل التبني» وبالتالي فإيراد مسألة تأثير رضاع الكبير غير وارد. 

يقول شيخنا ابن عثيمين -رحه الله- في تفسير قوله تعالى: (وَأُحَهكُكُمْ 
لق أَرَصَعَسهه)». ما نصه: ظاهر قوله: (أرضعنكم) يعني في وقت الرضاع؛ أما 


(9) سووة امقر 177 


(؟) سنن الترمذي» حديث رقم (؟95١١).‏ 


[فوة صحيح مسلم» حديث رقم (7091). 
2 نتوروة التساءة 71 


ولام 


و 71 دوم دوز اجتية وطن 0000 


قصة سالم مولى أبي حذيفة» فالجواب عنهاء بأحد ثلاثة أوجه. فإما أنها منسوخة: أو 
خاصة به عيناء أو خاصة به نوعا. 

أما القول بأنها منسوخة. فهذا ليس بشيء» لأن الأصل عدم النسخ» ولا بد من 
إثبات التاريخ» وتعذر الجمع. 

وأما القول بأنها خاصة به عيناء فضعيف أيضاء لأن الله -عز وجل- لا يمكن 
أن يخص أحدا بحكم إلالمعنى فيه. حتى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما خص به 
من الأحكام إلا لأنه نبي» لا لآنه محمد بن عبدالله» فلا بد من علة يتغير بها الحكمء 
ويخصص به من اتصف ببهاء فم| هو المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول: إن الحكم 
لا يتعداه. وإنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه» وإنه خاص بهء صار 
معناه: أنه حكم له بذلكء, لأنه سالم مولى أبي حذيفة» وهذا لا معنى له. وعلى هذا 
فيضعف هذا القول أيضا. بقي الوجه الثالث: وهو أنه خاص به نوعاء فإذا وجد 
حال مثل حال سالم ثبت الحكم. وهذا لا يمكن أن يكون الآن, لأن ابن التبني قد 
بطل شرعاء وعلى هذا فلا يرد علينا أبداء ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا 
بحكم من شريعة الله» ولا بد أن يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه. وهذا لا يمكن. 

لكن شيخ الإسلام - رحمه الله- له في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يوافق ما قلت: من أنه لا بد من مراعاة التبني. 

والقول الثاني: يعتبر الحاجة» وأنه متى ما احتيج إلى إرضاع الكبير» رضعء 
ويثبت حكم الرضاعء ولكن قوله هذا ضعيف, كقول الذين يرون رضاع الكبير» 
وقد قلنا: إن هذا القول ضعيف. لأن النبي - صل الله عليه وسلم- قال: «إياكم 
والدخول على النساء! فقالوا: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ -والحمو أخو الزوج 


م" 
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- حؤينة إن اعفيفو لطن 
أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك- قال :الحمو الموت)2©. 

ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه» لا سيم إذا كانوا في بيت 

الحرج. فلالم يقل ذلك» علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في 

الكبير» وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم 


مولى أبي حذيفة. 
وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة, وبهذا تسلم الآدلة من 


التعارضء ويحصل الجمع بينها. 


للا 


و 71 دوم لوجتي وطن 


هوية بلادنا شرف وليست وهما 


شرع لنا ربنا أن نتتحدث بنعمة الله فقال تعالى (وَأَمَبنِعَمَةَ رَيَكَ فَحَوّتُ (9) ) 

(» ونهانا أن نبدل نعمة الله جحودا ونكرانا فقال تعالى: ( # أَلَمَ تَرَ إِلَ لذن يدَلُوا 
نعمت َه كرا ولْحَلُوفومَهُمْ دَارَ يوار (0)05©؛ ومن نعمة الله التي نتحدث بها 
أن بلادنا هي مهبط الوحيء ومنبع الإسلام ومأرز الإيمان» وولاة أمرنا هم أنصار 
الإسلام» وحماة العقيدة» منذ قرون ولا يزالون بحمد الله» ودستور بلادنا هو كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, ولا أعلم على وجه الأرض اليوم» دولة 
ينص دستورها على: أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة» 
إلادولتنا: المملكة العربية السعودية» فهو بحمد الله منصوصٌ عليه ومطبق 
عملياًء ولايوجد دولة على وجه الأرض اليوم ينص دستورها على أن الدولة 
تحمي عقيدة الإسلام» وتطبق شريعته» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتقوم 
بواجب الدعوة. إلا دولتنا المملكة العربية اللسعودية» هذا هو دستورنا وهويتنا 
التي شر فنا الله بباء ومع الأسف توجد الآن بعض المقالات تبون من هذه النعمة» 
فبعضها يتنقص دستورناء وكنت كتبت مقالا جوابا عليه هنا بعنوان (إلا دستور 
المملكة العربية السعودية)»؛ وبعضها يقرر أن العقيدة الإسلامية التي يسمونها 
(الأيديولوجية الشرعية التي تستند عليها الدولة) سببٌ لسقوط الدولة السعودية 
الأولى» وكنت أيضا أجبت عنه بمقال في هذه الصحيفة بعنوان (لا تقولوا على 


سور العف 1 


الل 


كك 00 دوم فادوزاجتية والوظن] 


بلادنا غير الحق)» واليوم نقرأ مقالات تُقرر أنه لا تدم ولا حضارة إلا باتباع النهج 
الليبرالي» ويقولون بسخرية: ما يَسمّى ال هوية السعودية» التي يسبغ عليها البعض 
مسحة تقاديسية وهية؛ ويضبيفون: لسكا عبيدا للك الطوية: 

ثم من التلبيس» أنهم يستشهدون لباطلهم بوقائع لا علاقة لها با يتحدثون 
عنه» كقوهم: إن تعليم المرأة كان مرفوضاء بين| هم يعلمون أن هويتنا الإسلامية 
قامت عليها بلادناء وأن علماءنا الراسخين هم المشجعون لتعليم البنات» كما تنص 
عليه الوثائق» ففي الآمر الملكي الذي أصدره الملك سعود جاء فيه: (الحمد لله 
وحده. وبعد: فلقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة 
في فتح مدارس لتعليم البنات)» لاحظ أن الآمر الملكي أشار إلى رغبة علماء الدين» 
وأهل الأهواء يكتمون ذلك» وكأن الشريعة وحملتها ضد تعليم البنات» وأن التقدم 
ل ل 
الذين اعترضوا على تعليم البنات» وأن ذلك لا يصح أن ينسَب لحملة الشريعة» 
لكن الموى يعمي ويصم. 

إن أي تقصير في التقدم والحضارة ليس ناشئا عن ديننا وهويتناء فالدين يأمر 
بالعلم والتقدم والقوة» والعلماء يحثون على ذلكء فقول المنبهرين بالغرب والليبرلية 
(الليبرالية الغربية هي الحل) هو اتباع لسنن القوم؛ لدخول جحر الضب خلفهم؛ 
وإلا فالإسلام فيه دلالة على التنمية والتقدم والقوة والعزة» كما في قوله تعالى 
(وَأَعِدُوأْ لَهُم ما آسْتَطعَشُم ين قَوّو ) ”"» والشريعة تأمرنا أن نستفيد من الآخرين مما 
لايتعارض مع دينناء لكنهم لانبهارهم باللبرلة يرون أن الأمة لن تنمو إلا باتباع 
النهج الليبرالي» وكآن النهج الإسلامي حجر عثرة أمام الحضارة والتنمية. 
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يكسبون إثما ثم يرمون به بريئا 


من المعلوم أن ملالي نظام إيسران - كما تنص عليه كتبهم - يُكفّرون صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم؛ ويُكفّرون كل مسلم لا يعتقد عقيدتهم في دعوى إمامة الاثني عشر 
وعصمتهم, لكونه - في نظرهم - بمنزلة من لم يؤمن بالأنبياء» وهذا تكفير صريح 
منهم لكل المسلمين» كما ذكر ذلك الخميني في كتاب الأربعين حديثاً ص 517- 
01 وكما ذكر ذلك شيخهم الكاشاني في كتاب منهاج النجاة ص 58» حيث قال 
«ومن جحد إمامة أحدهم - أي الآئمة الاثني عشر - فهو بمنزلة من جحد نبوة 
جميع الأنبياء عليهم السلام»» بل إن ملالي نظام إيران يعتقدون أن إِلههم يختلف عن 
إله المسلمين» يقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية: ”/ 71/9 
"لم نجتمع معهم - أي: مع المسلمين- على إِلهٍ ولا نبي ولا على إمام؛ وذلك أنهم 
يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد صل الله عليه وسلم نبيه» وخليفته بعده أبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي؛ بل نقول إن الرب الذي خليفة 
نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا)» ويعتقدون كذلك جواز قتل المسلمين» 
يقول نعمة الله الجزائري كا في كتابه: الأنوار النعمانية ”/ 7٠17‏ «يجوز قتلهم - أي 
المسلمين - واستباحة أموالهم»» تلك بعض عقائد نظام ملالي إيران» وهي كما ترى 
تنضح بالتكفير والعنف والشرك. 

وهنا نتساءل: كيف لنظام فاسد يُكمّر الصحابة» وجميع أهل الإسلام أن يتهم 
غيره بالتكفير» كيف لفاسد العقيدة أن يتهم من ليس كذلك؟» ومن ذلك إقامتهم 


01 7 دوم فلدوزاجتية وطن 


برامج في قنوات فضائية عربية» #بدف إلى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية 
في جميع أدوارها الثلاثة» ودف إلى اتهام دعوة التوحيد التي جدد الدعوة إليها 
الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب رحمهم الله بالتكفير» حتى أني 
لكر سا هس سك مورب اين 
وزوراء وقد كان ضيوفهم في تلك القنوات بعض الأجراء يتحدثون با يُطلّب 
منهم» وكل) ازداد أحدهم كذبا وفجوراء كانوا أشد احتفاء به. 

وكل عاقل يسمع ما تضمنه البرنامج» يعلم أنه افتراء» وأن هذا النظام الإيراني 
يكسب إثم| وهو: تكفير الصحابة وأهل الإسلام, ثم يرمي به بريئا وهو اتهام المملكة 
العربية السعودية بالتكفير ظلم| وعدواناً» وهذا ما يجعل كل جهود نظام إيران الشريرة 
كرمادٍ اشتدت به الريح لأن ما بتي على افتراء وكذب ماله من قرارء وإنما هو زبدٌ 
يذهب جُفاءء والعقلاء يعرفون الحقيقة» وربم| حتى أجراء نظام إيران» يعرفون 
ولوغ نظام إيران في تكفير الصحابة وتكفير جميع أهل الإسلام» ويعرفون عدوانه 
وتصديره الشر والفتن في بلاد العرب والمسلمين» ويعرفون في المقابل فضائل الدولة 
السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين» بل وإحسانها لكل الناس المكروبين حتى 
ولو كانوا غير مسلمين» وما قصص علاج المرضى السياميين وغيرهم عنا ببعيد. 
يعرفون ذلك» ولكنهم يجحدون ذلك. إما لسوء المعتقد وسفاهة العقل» وإما لأجل 
لعاعة من الدنياء وفي الحديث (تعس عبد الدينار والدرهم)”". 


ومع أن الحق واضح. إلا أنه لا بد من نشره. ليدمغ الباطل» تحقيقا لقوله تعالى 


220 2 البخاري» حديث رقم ركام ؟). 
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حزم قاسو عبان 2-2 


( بَلْ نَقَذِفُ يِلَلَيّ عل الْبَطِلٍ مِدْمَعْه ا ا م 
وهناك من يسمع لأهل الباطل كما قال تعالى: (وَفِيكو سَمَعُونَ لج )”2 فلا بد 
من توعيتهم وإيضاح الحقيقة لهم؛ وكم كنت أتمنى من قنواتنا الفضائية؛ أن تُظهر 
الصورة الحقيقية لبلادنا» والصورة الحقيقية لخصومنا وذلك بالحجة والبرهان» 
ليحق الحق ويبطل الباطل» ولكن بعلم وعدلء لا بجهل وظلمء فقضيتنا عادلة» 
وأدلتنا قاطعة» وقضية خصومنا ظالمة» وأدلتهم (من كتبهم لامن كتب خصومهم) 


دليلٌ عليهم. 


2000 سورةا لضحي ا” 
الريك سورة الضحى: .١١‏ 


0م 


7 دوم فلدوزاجتية وطن 


ردود الأفعال وفقدان الاتزان 


هناك أناس كانوا من الغلاة» فل)| رأوا سوء عاقبة الغلوء ومخالفته للفطرة 
السليمة» وأذيته للنفس وللبلاد والعباد. صار لديهم ردود أفعال غير متزنة» فانتقلوا 
من الغلو إلى الانحلال» ولو كانوا من أهل الاتزان» لكانوا من أهل الاستقامة 
والوسطية» فلا غلو ولا جفاء. 

وهناك أناس يكفرون مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج»» فقابلهم (أهل 
الإرجاء» فقالوا لآ يضر مع الويهان ذنب» وصاروا بهونون الذنوبء ويرققون 
الدينء ولو كانوا من أهل الاتزان لتركوا هذين المسلكين, ولزموا المنهج النبوي» 
ولكن ردود الأفعال غير المتزنة تحدث مثل هذا الشطط. 

وهناك من يُكمّر من كمّره. من باب ردود الأفعال» ولو كان من أهل العقل 
والاتزان والعلم» لما ردٌ الخطأ بمثله» ويعجبني في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لخصومه الذين ظلموه وكمّروه: (وأنا في سعة صَدْرِ لمن يخالفني» فإنه وإن تعدّى 
حدود الله ف بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله 
فيه» بل أضبط ما أقوله وأفعله» وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي 
أنزله الله» وجعله هدى للناس» حاكاً في| اختلفوا فيه). 

وحتى في أمور الدنياء هناك ردود أفعال معاكسة. تفتقر للاتزان والموضوعية» 
من ذلك على سبيل المثال أن هناك من يُؤيد الفهم والتحليل والنقد في التعليم - 
وأنا ممن يؤيد ذلك - ولكني رأيت بعض الناسء لم يكتف بذلكء وإنها صار ينتقد 
الحفظ وما يتعلق به. وكأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين» وهذا من ردود الأفعال 


رس 


و 71 دوم فادوزاجتية وطن 0000 


غير المتزنة» وإلا فالحفظ مهم جداًء وكون الإنسان لا يستطيعه لا يعني أن يجوه. 
وفي صحيح البخاري (فأعلمنا أحفظنا)”"» وكان جهابذة العلماء يسمون بالحفاظ. 
ولا تلازم بين الحفظ وعدم الفهمء بل يحفظ ويفهم ويحلل ويستنتج. 

وهكذا الإشادة بالشباب وقدراج بم مطلب مهمء ولكن هذا لا يعني تنقص 
قدرات الكبار» وأذكر أني قرأت مقالات لبعض المتحمسين في هذا الشأنء وكان 
من رأيه عدم تولية من بلغ الأربعين في الشورى والمجالس البلدية ونحوهماء وفي 
نظري أن من أسباب هذه الرؤى: عدم الاتزان» وردود الأفعال السريعة» التي تجعل 
صاحبها لا يستطيع الجمع بين الحسنيين» وهذا يُنَقَل أن رجلا مات ابنه فضحك. 
وقال: لا أبكي من قضاء الله وقدره. فقيل له: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيرٌ منك» وهو القدوة» بكى رحمة بالميت وحزنا عليه» ورضي بقضاء الله وقدره, 
وقال: ولا نقول إلا ما يرضي الربء فجمع بين الأمرين: الرضاء بالقضاءء والحزن 
على الميت ورحمته» وأنت لم تستطع» فصرت تضحك. 

والذي ينبغي هو الجمع بين قوة الشباب وحكمة الشيوخ. فالحكمة غالبا 
عند المجربين من كبار السن الذين هم أهل العلم والعقل وشيوخ الوقارء ومعادن 
الاختبار» ورأي الشيخ فيه خيرٌ وبركة» فالشيوخ جربوا الأمورء وعركتهم الحياة» 
وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يرى فيهم البركة» فيقول ىا في الحديث الذي 
صححه الألباني: (البركة مع أكابركم)”©» وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة 
والسلام للكبار» ويعجبني قول الأمير خالد الفيصل وفقه الله: 


2ش صحيح مسلم» حديث رقم .)7/737٠0(‏ 


00 صحيح ابن حبان» حديث رقم (009). 


ع وس 


ودالبدز امبف راضلن 
كك حزم لينو الجتيذنا 


ليت عقل العود في سن الشباب وحكمة الستين في عشرينها 

وأناهنا لا أقلل من مكانة الشاب النابه» ذي القدرات والمواهب, الذي جمع 
الله له بين قوة الشباب» وحكمة الشيوخ» فصار يستفيد من الكبار أهل العقل 
والحكمة» فذاك فضل من الله يخص به من يشاء من عباده» وقد ولىَ النبي صلى الله 
عليه وس لم عتاباً رضي الله عنه على مكة وهو شابء وولى أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قيادة الجيش إلى الشام» وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكني أؤكد كم| 
تقدم على أهمية دمج قوة الشباب» بحكمة الشيوخ» ولا يكون مدح أحدهما على 
حساب تنقص الآخرء بل في كل خير وجمعهم| جمع بين حسنتين. 


وس 


عع العامة 0 0 0 
دروو فل نيوز عقيف وطن 


َك قلوبهم مرض أم ارتابوا 


5 5 0 ل 11 0 ل ل سد مو سبوء اس 2 كك سح لء عر مه 2 
قال تعالى: (وَإِذا دعوا ِل أله ورسولو. ليحك ينبم إوا هرق مَنْهُم مُعَرضُونٌ 0 وَإن 


خُُ 


صوس ويرة 2 سر 


7 00 م82 رعوهيه 2 3 غض 3 سد 4 م سمه و جد عن ع .ااا عرد 
5 هم الح 1 إِلِيَهِ مُْعِنِينَ 06 أفي لوبهم ع أمٍِ ارتايوأ أ افونت أن حيتت الله لمهم 
وَرَسُوله َل ولك هم الطريمس (2)) 7 

يخبر تعالى عن حالة الظالمين» تمن في قلبه مرض وضعف إيانء أو نفاق وريب 
وضعف علم. أنهم يقولون بألسنتهم ما لا يلتزمون به» وهذا ما نراه في كثير من 
الأحزاب والففرق والجماعات والتنظيهات المتتسبة للإسلام, يقولون بألسنتهم ما 
لا يلتزمون به. لأمهم أهل أهواءء يُنادون ب(الحاكمية)» بل ويبالغون في ذلك حتى 
جعلوها نوعا مستقلا من أنواع التوحيد, مع أنها داخلة في أنواع التوحيد الثلاثة 
المعروفة» فهي داخلة في الربوبية من جهة أن الحكم لله والله تعالى هو الذي يحكم. 
وداخلة في توحيد الآلوهية لأن التنفيذ والتطبيق هو عبادة لله» عز وجل» وهذا هو 
توحيد الألوهية» وسبب تلك المبالغة» رغبتهم في اتخاذ (الحاكمية) ذريعة للتجييش 
واستعطاف الجماهير المسلمة بهدف انتزاع السلطة» وإلا فهم أول من يحالف حكم 
اللهء ولممذا إذا دُعوا إلى حكم الله ليحكم فيهم أو فيمن يتعاطفون معه. إذا دعوا 
لذلك في المحاكم الشرعية -والتي قضاتها أهل علم متخرجون في كليات الشريعة- 
نكصوا على أعقابهم» معارضين ومعرضين ومشككين. بينما لو علموا أن الحق 
ومن رأى القنوات الفضائية التابعة لأنظمة دول معادية» وجماعات حزبية» يرى 


)200 سورة النور /5: #الا 


م١‎ 


كك 00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


ذلك التناقض عيانا بيانا ى] يرى فجورهم في الخصومة:» وتدخلهم فيما ليس من 
شؤونهم. 

فتارة يتحدثون بتهويل ومبالغة عن وجود منكرات في المملكة العربية 
السعودية» وهدفهم من ذلك الإثارة والتهييج والتشويه» وإلا فالمنكرات هم أحق 
بها وأهلهاء وني دولهم من الكبائر والبوائق ما هو ظاهر» ومع ذلك لا يتحدثون 
عنها. 

كما يُتصّبون أنفسهم مدافعين عن مواطنين سعوديين قدّموا للقضاء الشرعي» 
ليحكم فيهم.ء والواقع أنهم ليسوا مدافعين» بل هم مسيئونء لأنهم به رفون بم 
لا يعرفون, ويتقدمون على القضاء الشرعيء الذي سينظر في التهم والدعاوى, 
فيحكم با يقتضيه النظر الشرعيء من البراءة أو الإدانة في كل ما قيل من التهم» أو 
بعضهاء فلا سلطان على القضاء في المملكة العربية السعودية إلا سلطان الشريعة» 
وقد نصت المادة رقم 57 من النظام الأسامي للحكم على ما يلي: (القضاء سلطة 
مستقلة» ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. 

ومادام أنه لااسلطان على القضاة إلا سلطان الشريعة» فهذا يسر كل مسلم 
وكل محب للعدلء ولا يغضب من ذلك إلا من كره حكم الشريعة من أهل النفاق 
والشقاقء وقد قال تعالى ٠:‏ فلا ورَيْكَ ليومت حَقَ يَحَكموَك فِمَا ضَّجَرَ 


سخ حت ا ل 
: 


حى ‏ مالآ 25-0 عن الح ان © 
سراق ايوج حرا نكا شتت ونوا فييكا () )0 
ا يو ا 
لأن ذلك إلى القضاء الشرعيء, الذي يدرس الدعاوى والبينات المقدمة ويعرضها 


3غ سورة النساء: 1 


ل 


وس فلجدد راقن 
وم ومنو الجفي 0 اكلا 


على كتاب الله وسنة رسوله؛ صل الله عليه وسلم» ثم يصدر حكمه الشرعيء وإذا 
سو لكي لقره قهر الذق تتمده وقول يموجه فترسين يكف المناوقون 
لقضائنا الشرعي ألسنتهم. وليُصلحوا أنفسهم وبلدانهم» وليعلموا أن الشعب 
السعودي مع قادته» وهو أسمى من أن تؤثر فيه دعايات وبرامج الحاقدين» 
وليعلموا أن الدولة السعودية أحرص على مواطنيها من كل أحد. فلا مجال لمزايدة 
المناوتين وإرجافهم وكذبهم» فذلك زبدٌ سيذهب جفاءً. 


0م 


00 دوم فلدوزاجتية والوظن] 


الحاكم الذي فدى شعبه بنفسه 


عندما أقول إن بلادنا وولاتنا خصّهم الله بميزات يحسدنا عليها كثيرٌ من 
الناس. فإني أتكلم بحمد الله بعلم وعدلء وأذكر أدلة نقلية وعقلية» وحوادتٌ 
تارينية واقعية قآرجو الأ يحب عل بعض الناس»ويظتوت أن أبالء كلذ ل أبالع؛ 
ولم أكتب شيئا إلا وأملك الدليل على إثباته» ولو سَلِمَّت بلادنا وقادتنا من عدوان 
الألسنة المأجورة الكاذبة» لكان لي مندوحة في كتابة موضوعات أخرىء أمّا وأهل 
الإفك يفترون الكذب على بلادنا وقادتناء فلابد حينئل من رد عدوا: نهم فدفع 
الصائل واجب. 

ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام 
ما سمع كلاما ظا مأ طلب من الصحابة فورا أن يردوا على صاحب الكلام الباطل» 
وقال هم كمافي صحيح البخاري: «أجيبوه»» وكلم| عاود القول الباطل» قال لهم 
النبي عليه الصلاة والسلام «أجيبوه»» إن ما أذكره عن بلادنا وقادتنا من فضائل 
هو - عندي- حق لا ريب فيه ولا مبالغة) 

(وَمَا سََدْتآ إلا يمًا مِلِمَنَاوَمَا حكُنًا ميب حَلفِظِينَ(1)) 27 أليس ولاتنا 
هم الذين نصروا التوحيد» وخدموا الحرمين» وطبعوا المصحف ونشروه في العالم 
مجاناء وأعانوا على نوائب الحق... وفضائلهم كثيرة يصعب حصرها؟ فلمصلحة 
ترا 1لا روب الااءة و هوالت ان اومن انكل علناياة تضائل 
بلادنا وقادتناء في مواجهة الزحف الظالم من أهل الباطل؟ لسنا - بحمد الله - تمن 


530 سورة النساء: 0 


م 


0 0 ب ب 3 
دود انور اتيف لطن كك 


يتولى يوم الزحف. بل ندمغ الباطلء بنور الحق» فقضيتنا عادلة» ونملك الحجة 
والدليل. 

وإن شئت مثالا من التاريخ على فضائل ولاتناء وحبهم لشعبهمء فهاك هذا 
المثال الذي ذَكَرَنْهِ كتب التاريخ عن الإمام عبدالله بن سعود آخر حكام الدولة 
السعودية الأولى رحمه الله» والذي فدى شعبه بنفسه. وبيان ذلك: أن الدولة التركية 
آنذاك تسلطت على بلادنا السعودية ظلأ وعدواناء وحاصروا الدرعية مدةٌ طويلة؛ 
فدافع الإمام والأهالي بشجاعة, وكانت المؤن والأسلحة تأت تباعا لجيش الأتراك 
من الدولة التركية» بين| نفد سلاح وطعام أهل الدرعية» فخرج إليهم الإمام عبدالله 
بوسح وعد ندو ملشاعل أن سل نشيو شي بفريظ ملام اللارعية 
وأهلهاء فلا يُؤذى أحدٌ منهم» وأن يخرج المحاربون منهاء وهذا - ى] ترى- موقف 
مشرف من الإمام عبدالله بن سعود ليس مستغرباً من «آل مسعود)» بينما نرى 
حكاما يقتلون شعوبهم بالقنابل والمتفجرات. فا أعظم الفرق!! 

لقد ذهب الآتراك المعتدون بالإمام عبدالله بن سعود إلى مصر ثم إلى تركياء 
وعرضوا عليه هناك ترك التوحيدء واعتقاد مذهبهم الصوفي الخرافي فرفض» 
وانشغل بالذكر وقراءة القرآن» فأعدموه ظلم| وعدوانا رحمه الله ورفع درجته في 
عليين» فأضحى شهيدا في سبيل الله» ومع هذا الأرشيف الأسود للدولة العثانية» 
فإن بعض» من يسمون أنفسهم دعاةً وناشطينء يُعظّمومهاء فالحركيون يروخها 
خلافة على منهاج النبوة» والليبراليون يرونها علانية تحقق أهواءهم وشهواتهم» 
ومعلوةٌ للراصد والمتابع أن الإخوانيين والليبراليين وجهان لعملة واحدة» فغايتهم 


٠ 


واحدة» وإن اختلفت وسائلهم وشعاراتهم» وهذا يَرسّح «بعضهم) في أذهان 


ودالبددز امبف راضان 
كك لي 


الشباب الذين تحت إشرافهم؛ حب الدولة العثمانية» ويُنفّرونَ من بيان فضائل 
الدولة السعودية» ويبسخرون ممن يثني عليها بعلم وعدل» ويسمونه «مُطبّلا أو 
مَبالِغا بين| الذي يمدح دولة الأتراك بجهل وظلم يُحَد عندهم ١محتسباً‏ أو مُنفتِحاء 
وهكذا كل من آثر الحزبيات والأهواء فإنه يقول غير الحق» ويكون متناقضاء ولله 
الأمر من قبل ومن بعد. 


31 دوم لوجتي وطن 
العلم نقطة كثرها الجاهلون 


ما كان ينبغي لأي كاتب أو متحدث في بلادنا أن يتحدث فيا لا يحسنء ولا 
أن يستعدي الغرب على بلادناء مدّعياً هم يحترمون عاداتنا ودينناء وأن بلادنا 
تحارب عاداتهم» فهذا الادعاء غير صحيح» ومعلومٌ أن كل من جاء إلى بلادنا 
يحترم» ولا يتدخل أحد في خصوصياته وعاداته؛ لا في نوع أكله ولا لبسه ولا اللغة 
التي يتحدث بهاء ولا الرياضة التي يزاولها..الخ» وهم ينعمون في بلادنا بالأمن 
وحفظ الحقوق» وحسن المعاملة التي قد لا يجدونها في بلادهم. ما دعا الآلاف 
منهم لاعتناق دين الإسلام, ولغة الأرقام في مكاتب دعوة الجاليات في المملكة 
شاهدة بذلك» ومن بقي على دينه فإنه لا يتَعرَض له. فلا إكراه في الدين» وقد جعل 
الإسلامٌ الاعتداءَ على الكافر المعاهد الذي يعيش في بلادناء سببا لدخول النار» 
والحرمان من الجنة» فقال النبي عليه الصلاة والسلام (من قتل معاهدا ل يَرَح 
رائحة الجنة)”''» فلمصلحة مَنْ ثقلّب الحقائق» ويقال إن بلادنا تحارب عاداتهم؟ 

إن كثيراً من أفراد مجتمعنايُسافر إلى بلادهم. فيلبس لبسهم» ويتحدث 
بلغتهم. وهم إذا أتونا لا يفعلون ذلكء بل يلتزمون بلباسهمء ويعتزون بلغتهم» 
فلا يتحدثون إلا يهاء وما تدخل أحدٌ بعاداتهم » فضلا عن محاربتهاء ولكن الجهل 
والانبهار بالآخر يُعْمِي ويْصِمء ويجعل بعض الناس يتحدث فيما لا يفقه مآلاته. 

ومن ذلك أيضا قولهم : بحرية نمارسة الكفار عبادا: هم الشركية في بلاد الإسلام» 
وبناء الكنائس» بحجة أنهم يسمحون بعبادة الله في بلادهم» وكأنه لا بد من الماثلة» 
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واتباع سَدَيِهم القذّة ح ذو القذَّة فهذا قول خاطى» وقياسٌ مع الفارق» فنحن 
نعامل الكفار بمقتضى شريعة الله لا بأهواء أنفسناء فسماحهم للكافر بالدخول في 
دين الإسلام, لا يسوَغ - في حكم الإسلام -السماح للمسلم بالخروج من دينه» 
وساحهم للمسالم أن يتزوج من نساء بلدهم, لا يسوّغ السماح لهم بالزواج من 
مسلمة؟! وساحهم في بلادهم للفحشاء والمنكر» لا يسوغ تمكينهم من ذلك في 
بلاد الإسلام» ليست المسألة تماثلة» بل لنا ديننا وهم دينهم, ولنا مرجعيتنا ونظامنا 
في بلادناء وهم مرجعيتهم ونظامهم في بلادهم. 

والمسلم يؤدي الصلاة في أرض الله في أي دولة بغض النظر عن ديانتهاء ولو 
مُنع من الصلاة في المسجدء فإنه يصليها في بيته» فلا تسقط الصلاة عن المكلف. ثم 
إن الأرض لله وقد أذن الله أن يُعبّد فيها وحده لا شريك له. ونهى أن يَشْرَك به. فلا 
تقاس المساجد التي يُذْكّر فيها اسم الله وحده لا شريك له. بالكنائس التي يشرك 
بها مع الله ويكفر بهاء ولا يسوي بينهما من عرف التوحيد وما يناقضه. 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (إن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث 
المساجد في بلادهم» فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب: 
نعم» وليس هذا من باب المكافأة أو الماثلة» لأن الكنائس دور الكفر والشرك؛ 
والمساجد دور الإييمان والإخلاصء فنحن إذا بنينا الممسجد ني أرض الله فقد بنيناه 
بحقء فالأرض لله والمساجد لله والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع 
لرسوله صل الله عليه وسلّمء بخلاف الكنائس والبيّع» ومن سفه بعض الناس أنه 
يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا ى| يمكنوننا من بناء الممساجد في 
بلادهم؟ الجواب: نقول: هذا من السفه. ليست المسألة من باب المكافأة» إذ ليست 


ا ل ا 3 0 


مسائل دنيوية» فهي مسائل دينية» فالكنائس بيوت الكفر والشرك» والمساجد بيوت 
الإيهان والإخلاص فبينهما فرق» والأرض لله فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان 
من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم ).اه. 

هذا هو دين الله» ولكن تكلم في العلم - ى) قال الشافعي - من لو أمسك عن 
بعض ما تكلم فيه» لكان الإمساك أولى به. وأقرب من السلامة له إن شاء الله ولا 
آفة على العلوم وأهلها - كما يقول ابن حزم- أضر من الدخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون ويحسبون أنهم يصلحون. 


دعاة على أبواب جهنم 

أخبرنا ربنا -سبحانه وتعالى- بأن الكفار مستمرون في بذل الجهود في صرف 
المسلم عن عقيدته الصحيحة» كا قال تعاى (وكَابَ بويك حي وك عن 
دِسِكُمٌ إن استطنهوا )”"» فهدفهم ترك المسلم دين الإسلام, والتدكر له 
ومحاربته» ثم لا همهم بعد ذلك أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو ملحداًء لعلمهم 
أن العقيدة الصحيحة أمان من جميع الإنحرافات» ولهذا يحرصون على صرفهم عن 
عقيدة الإسلام, التي تجعل أصحابها هم الأعلون كا قال تعالى (وَأَنسم الْأَعلوْنَ 
نتم مُؤْمِنِنَ (8) )2» وهذا مالايريدونه؛ وقد قال تعالى (مَا يود رت 
ككروا ين أل الكتب و روي أن يال عَلبِحكُم ين َب تن رَيِكْم ) 
7 وإنما يودون أن نكفر بالله | كفروا فنكون وإياهم سواءء | قال تعالى :( وَدوأ 
و تَكفرون كما كفروأ فَمَكونوْنَ سواه ) 9»» وهم في تحقيق ذلك مسالك منها: 

١‏ - إظهار أن تخلف المسلمين في الصناعات والتقنية ونحوهما ناشئ عن 
دينهم» وبالتالي لكي ينهض المسلمون لا بد من دين معتدل هم يضعون مواصفاته. 
كما نشروا ذلك في بعض منظماتهم. ومن تلك العلامات التي ذكروا أنها علامات 
للمسلم المعتدل في نظرهم ما يلٍ: 

أ- أنه يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. 

.7١1/ سورة البقرة:‎ )١( 
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ب- أنه يؤمن بحرية المرأة في اختيار «الرفيق»» وليس الزوج. 

ج- أنه يدعم التيارات الليبرالية. 

ومعلوم أنه لا همهم :بضة المسلمين» وإن|ا هي وسائل شيطانية لتحقيق أهدافهم. 

1- ومن وسائلهم كذلك: استخدام وسائل التواصل للدعوة إلى التمرد على 
الوالدين والآسرة والمجتمع والدولة» وإشعارهم أنهم مظلومونء وأن حريتهم 
مقيدة» وبالتالي يقولون لضحاياهم من الشباب والشابات» كا قال الكفار من قبل 
لكعب بن مالك (الحَقٌ بنا نواساك). أي أن محمداً -صل الله عليه وسلم - ومجتمع 
الصحابة ظلموك؛ ونحن أرحم بك منهم. فاق بنا نواسكء ومعلوم أن كعب 
بن مالك طردهم شر طردة» وأحرق كتابهم» لكن المقصود: أن الكفار في زماننا 
يستخدمون نفس الأسلوب» وليس قصدهم حقوق الإنسانء وإلا فكثير من 
الناس في بلادهم يعيشون في الشوارع في حالة بئيسة, لم يلتفتوا إل 

ومن اختار منهم الإسلام يتعرض للتضييق» وعدم الحماية» فأين منظماتهم 
التي تدعي مراعاة حقوق الإنسان؟ لا ريب أن شعار حماية الحريات كذب وافتراء» 
والحقيقة إن هي عداوة للإسلام» ورغبة في تركه» وقد صدق الله في وصف هدفهم 
الحقيقي» كما في قوله تعالى ( وَدوأ لو تَكفرونَ كما كفروأ متَكْونوْنَ سوه ) 27١‏ وإلا فهم 
أعداء الحقوق» يسعون لتفكيك الأسر المسلمة» ويمردون الصغار على والديهم» 
فيصيبون أسرهم ووالديهم بالعذاب والقلق» ومبيجونهم على ولاتهم ودوهم. وإذا 
سلخوهم من دينهم وهويتهم وكرامتهم؛ رموهم في الملاجئ والشوارع. 

"'- استخدام منظيات الكفار الغربية بعض المسلمين تمن قل عقله. وكثر سفهه. 
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وجهل حقيقة دينه» في الكتابة في وسائل التواصل أو الصحف أو غيرهاء للتهوين من 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وأن الأحكام الشرعية ليست صا حة لكل زمان ومكان» 
فيقدمون عقوهم وأهواءهم على أحكام الله ورسوله» كقول بعضهم بعدم مناسبة 
قوله تعالى (للذّكّ ِثْلُ سكل الأُنمَييّنِ )”2 لزمانناء وأن الذي ينبغي الآن المساواة في 
الميراث مراعاة للمتغيرات الاجتاعية» وما علموا أن المرأة أحيانا يكون نصيبها أكثر 
من نصيب الذكر» فهذه قسمة قسمها الله من فوق سبع سموات, وهو الذي خلق 
خلقه. والعليم بها يُصلحهم ( ألا يعم من حَلقَ وه لايك لفييرْ )27 وتقديم بعض 
الناس أهواءهم وعقوهم على حكم الله ورسوله سفه في العقل» وجهل في الشرع. 

إن التهوين من أحكام الشريعة» ومن دستور بلادناء وهويتنا العربية 
والإسلامية» هي من أعظم الأسس التي تقوم عليها الفتن» ويخدم به العدو, 
ويحصل بسببها التمرد الأسريء والمجتمعي. وبالتالي زْجّهم إلى دول كافرة توظفهم 
لأغراض سياسية» وأنا هنا لا أقصد شخصا معينا أو أشخاصاء وإنما أعالج 
موضوعا أراه في غاية الأ*مية والخطورة» وأراه أحد مهددات الأمن الوطني. فعلى 
المسلم أن يتق الله ولا يكون ظهيرا للمجرمين, ولا أداة لأعداء الملة والدين» وعلى 
حملة الأقلام ومسؤولي القنوات والصحف أن يتقوا الله وكا أنهم -مشكورين- 
لايسمحون في نشر فكر الغلو والخوارجء فعليهم أيضا ألا يسمحوا في نشر فكر 
الانحلال والاعتراض على الشريعة» ففي كلّ شر فدعاة الغلو والانحلال كلاهما 
دعاة على أبواب جهنم, من أجابهم قذفوه فيها. 
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حودا جوز بؤ نان 
لا مساومة على العقيدة 
من مسلمات عقيدة أهل السنة والجماعة أن الدين عند الله الإسلام, فلا يقبل الله 
غيره من الأديان كما قال تعالى : + وَمَن يِبَيَمْ ير الإسَلع دِينًا هن يقَبَلَ مِنّهُ وَهُوٌ في 
لخر هِنَ لحن 4 ”"2» وأن كل من سمع بالنبي محمد صل الله عليه وسلم من 
بودي أو نصراني أو غيرهما ثم لم يُؤمن به فهو من أهل النار ىا في قول النبي عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم :(وَالَّذِي تَفْسٌ محمد بيده لأَيَسْمَعٌ 
بي أَحَدمِنْ هذ الأمّةِ يودي وَلاتَصرافيٌ ثُمَيَمُوتُ وَإَيؤْمنْ بالّذِي أَزْيلْتٌ بها 
إِلذَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ النَّار )» وأن الله خلق الخلق لغاية واحد وهي عبادته وحده 
لاشريك له كما قال +( وَمَا حلفت لِلْنَ والٍإنى إَِّا لِيحَبْدُونٍ )4 ”"» وأن عبادة الله 
إنما تكون وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه 
رسول الله فهو مردود على صاحبه كما في الحديث المتفق على صحته: ( من عمل 
غملاً لبن عليه أمرثا فهو :زد ): و أن الله أنزل كتابه» وأرسدل رسولة غتمدا ضل الله 
عليه وسلم بالهدى ودين الحق» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» كىم| 
في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري : (كل أمتي يدخل 
الجنة إلا من أبى! قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصان فقد أبى )؛ ولا يستوى من يُلقى في النار بمن يدخل الجنة آمناء كم) 


رعق ب 


نال سال 2 التاق نأك تاق تروك ميقارت البتدز انرا ءابا أذ ينا 
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دو دعر لا سد قو 


َكَمَلُونَ يَصِيرٌ 204'؛ وعندما جعل الله لعباده مشيئة» وأقام عليهم الحجة؛ وبين لهم 
طريقه المستقيم وأمرهم باتباعه. وبين لهم سبل الضلال والكفر ونهاهم عنهاء قال 
لهم «ِإهَمَن َه مون 4: أي فله الجحنة لأنه أطاع الله» 9١‏ وَمَن شاه مَليَكمْرَ * أي فله النار 
لأنه عصى الله» وقوله :! وَمَن سا كمد # ليس إذناً شرعياً له في الكفرء وإنما ذلك 
بيان لسوء عاقبة من اختار الكفر على الإيهان . 

ومن مسلات العقيدة كذلك : الاختلاف الكونيء وأن الكفر باق» والايهان 
باق ولله الحكمة في ذلك؛ كما قال تعالى : + قُلْ هبه كلْممَهُ الْبيعَةٌمَوسَآه لَهَدَ سكم 
م جَمَعِيتَ 4”"؛ ومع أنه أمر بالدعوة إلى التوحيد الخالص؛ فقد بين أن الحداية بيله 
وحده كما قال وول يِل تن َك وى من بك فللا تُذّهَنَ هب تَفْسك عَليومَ 

وا 4" وقال: فر إنك ل حيق من لحك اك أ 
12 2 وا"اناوضاء الله لحدى الناس جميعا ى| قال تعالى# وَلَوَ سَءَ 57 
َم 0 ف الارّسٍ حكُلْهُمَ جا دلت كر الدَاسَ حَقّ يكوأ مؤونيت )4 
وقال تعالى: + وَكَوْ ضَآَأَنَهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهْدَعْ قلا حَكُوكنَ من ألْجَهِِنَ 4”؛ وإنا 
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ِنع )4”". 

وكفرالكفار لا يعني الاعتداء عليهم. ولا ظلمهم. كما قال وآ 
يَجْرِسَنَكُمَ سَككَانُ هَوَوِ ع1 ألا تدوأ أعَدِلوأ هْوَ أَهَمَبُ لِلتَموَئ )04 ولا 
يعني عدم التعامل معهم. فقد تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار 
بالتى هى أحسنء ومات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير اشتراه لأهله. ولا 
يعني كذلك عدم البر والقسط لمن لم يعتد على المسلمين كم قال + لهك أله 
من أن كج دوك في أن ور جك ين دطة أ يضر وَمفسطوأ كي إن أله يت 
لْمَقَسِطِينَ 4". ولكن أيضا لا يعني ما توهمه ( بعض ) الكتاب ممن يجهل العقيدة 
الصحيحة من دعوتهم لإزالة الفواصل الدينية» باعتبار ما يتوهم ونه من أن 
الجميع على حقء يؤمنون بإله واحد . 

كيف يكون اليهود الذين يقولون ( يد الله مغلولة ) على حق ؟ وكيف يكون 

كيف تُنفى الفواصل الدينية» والله تعالى يقول +( فَِنَ ءَامَيوأ يمل مَآءَامَنُ 


أ جرت سرخا 


تاي قد ونه 0 عصرم بى عر 2 ًَ 
يو مد أَهْمَدَوأ وَإِن كوا ماهم في شِمَاقٍ 4 لآ فَإن تَابوأ وأقاموأ الصلوة وءَانوأ 


وإ 


على الداعي إلى الله البلاغ فقط كما قال تعالى: + إِنّ عَلكَكٌَ إِلّا أ 


)2 سورة الشورى :18 
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أذ له بر م <م وبين 


أَلرَكرءَ وَِحْوَنَُكُمْ في ألدِيِنَ وَنُفضَِلُ لبت لِقَووِ يَعَلمور يَعَلَمُونَ 74"» ومعنى هذا أنهم 
إن لم يتوبوا من الكفر والشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في 
الدين» فكيف يقال لا فواصل دينية بيننا ؟ 

إننى أقى من الكتان الذين يلوق العقيرع السيحة أن ينقوا الك وصنطرا 
ألسنتهم من القول على الله بلا علم» لو أن أحدا سب أحد والديهم لأقاموا الدنياء 
بينها من يسب الله ( كاليهود ) مدعين أن يد الله مغلولة » وأن له ولدا( كما يقول 
النصارى)» يطالبون بنفى الفواصل العقدية معه. فيا سبحان الله !! 

إن ربنا عدو للكافرين كا قال تعالى # فَإِتَ أله عَدُوُ لَلَكَفِرِينَ #”"» ونحن 
أيضا أعداء في الدين لمن يعادي ربناء ويصفه بالنقائصء ولكننا لان عتدي على من 
الور ايوج فور اال لذبن يمنتلوكة. 


دح سم روت 20 - 5 


.11 سورة التوبة:‎ )١( 
سسوروة البقرة: 8ر3‎ 9 
10 إفرة سورة البقرة:‎ 


ااع 


حوداتإجند لفان 


تقديم الشيخ العلامة / صالح الفوزان 
إفادة من الشيخ العلامة / صالح الفوزان 
تقديم الدكتور/ حسن الهويمل 
مقدمة المولف 

لسراة الليل هتف الصباح 

الدولة السعودية ورسوخ الهوية 
تسويغ خطأ الموافق ورد صواب المخالف 
حوار مع زميل دراسة 

مسؤولية الكلمة 

جناية التأويل على الإسلام وأهله 
محمد بن عبد الوهاب وغارات الجياع 
وإذا قلتم فاعدلوا 

مم يتبرؤون 4 الحج 

ولاية المناصب الكفاءة أم الولاء 
مؤتمر الشيشان حشفا وسوء كيلة 

لا شكر على واجب 

رؤية شرعية 2 حب الوطن 

حيزت ثنا الدنيا بحذافيرها 

اذا تستهدف المملكة 

أما إني ثم أكن يذ صلاة ولكني لدغت 
الحق يحتاج إلى قوة نتحميه 


]اع 


الراسخون 24 العلم 1 
ما كل ما يعلم يُقال 1 
لم تلبسون الحق بالباطل 14 
خبرواقتراح 4 
حرب المصطلحات 4 
الذئاب المنفردة أم الكلاب المستأجرة 6 
المعادلة العقيمة 4 نظر خالد الفيصل 6 
احذر أن تكون أبا شبر /و١6‏ 
شبهة وجوابها ل 
التهنئة بعيد النصارى 005 
وترجون من الله ما لا يرجون ذا 
صالح الفوزان 2 مجلس أمير القصيم تل 
الاعتقاد ثم الاستد لال أم العكس ١/‏ 
يعظمون الحق ويرحمون الخلق ا 
عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم وين 
بعقل مَنْ يوزن كلام الله ورسوله 5 
فلما عصوني كنت منهم ١‏ 
البينة على المدعي / ١‏ 
اختلاف العلماء وشغب المتعالمين ل 
هذا جوابي مع التحية والتقدير ١6‏ 
لا تكونوا عونا للعدو على وطنكم باثنا 
هذا المسلك فتنة لطائفتين 0 
هل الإسلام دين المساواة مدل 


“راع 


حودا جد لفان 


وجاءكم النذير 

كشف الشبهات 

اخقن أن ابن لكات لؤسية 

حوار بين الشيخ ومخالفيه 

الجواب ما ترى لا ما تسمع 

الغلو ل الدين والانفلات عنه 

هل وراء الأكمة أجندة معادية 

أما آن لكم أن نتحذروا من اخترقكم 

جَلَدُ الفاجر وعجر الثقة 

رؤية شرعية 4 الفتنة القطرية 
تأخيرالبيان عن وقت الحاجة 

ما الفساد الذي يجب مكافحته 

مفاهيم واستدلالات 4 غير محلها 

لن يخزي الله السعودية وهذا هو الدليل 
البلاد لا يصلحها غير السكون 

مفتي الخنفشار 

من فوائد العلامة ابن سعدي 

رسائلنا للحاكم ذريعة لإثارة الناس 

لا تقولوا على بلادنا غير الحق 
أميرالقصيم ورسائل أئمة دعوة التوحيد 
دولة التوحيد 2 خدمة الحجيج 

إلا دستور المملكة العربية السعودية 
تسجيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يُنْشّرمن قبل 


ع6 


لا 


/1" 
لأا 
يل 
”5 
نوفا 
59 
1" 
5ك" 
55 


١و‎ 


هذا من بركة العقيدة الصحيحة /” 
ألا يستحق هذا الكتاب أن يكون ضمن مقررات التعليم 9" 
وقوئوا للناس حسنا 5 
هل السكوت جريمة 278 
من سمع بالدجال فلينأ عنه ن 
الهبوب الغربية والمصدات العقندية 35" 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 1" 
الإعلام سلاح ذو حدين 23225 
هذا ما قائه الملك عبدالعزيز 214 
الأمن الفكري ث2 الجامعات 32047 
البراطيل تنصر الأباطيل ً23”»> 
البيعة تقتضي عدم منازعة الأمر أهله ام 
الخلاف شر وميم 
ما ليلك بليل سارقئ ام 
من الملك عبدا لعزيز ! لى من يراه من المسلمين كر 
الموقف من الألفاظ المجملة 7 
العلم يظهر ي موطن الإشكال ل 
المتناقضون لا حجة لهم ا 
إلى جمال خاشقجي هداه الله إلى الحق 8 
عقنيدة ودين وليست نظرية ورأيا الال 
ما ذثبان جائعان أيضن 
المحاصي سبب زوال النعم وحلول النقم انثا 
طوبى للغرباء :4 


هماع 


دود تند لفان 


حرية التعبيرلا تعني إساءة التعبير 
المزايدة جهل 4# الشرع ونقص ف العقل 
خالد الفيصل ناصر السنة وقامع البدعة 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
ويقوئون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 

القخية عادلة وبعض محاميها فاشل 

الحق بنا نواسك فما جعلك اللّه بدارهوان 
الروم أحام الناس عند فتنة 

ماذا قال العقاد 4 رحلته البحرية مع الملك عبدالعزيز؟ 
الدعاوى الذرائعية: دعوى الحقوق أنموذجا 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

رضاع الكبيرغير مؤثر لأن الإسلام أبطل التبني 
هوية بلادنا شرف وليست وهما 

يكسبون إثما ثم يرمون به بريئا 

ردود الأفعال وفقدان الاتزان 

أ قلوبهم مرض أم ارتابوا 

الحاكم الذي فدى شعبه بنفسه 

العلم نقطة كثّرها الجاهلون 

دعاة على أبواب جهتم 

لا مساومة على العنيدة 

قائمة المحتويات 


6١ 


"ه١‎ 


